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تشتمل هذه المحاضرات على تسعة فصول مختارة تصلسم 
مدخلا تمهيديبا فى علم النفس الفسيولوجى. 

ستة من‌هذه الفصول عبارة عن اقتباسات من بعض كشتسب 
القائم على إعداد هذه المحاضرات » وهذه‌الكتب هى فصول 
فى علم النفس العام » زمن الرجع البصرى » الابعاد الاساسية 
للشخصية » آما الفصول الثلاثة الباقية فهى اقتباسات من 
مؤلفين آخرين وردت اسماۋؤهم وعناوین کتبهم فی مکسان 
الاقتباس ء ويتوجه القائم على اعداد هذه المحاضرات لهم 


بالشكر الجزبل . 


هذا وبالله التوفيق ؟/ 


آحمد عبدالخالق . 


To: vromny. al-mostafa.CoOm 


اس تمهيد وتعرہف 


علم النفس هو الدر اسة لسلوك الكاكنات العضوية كما اسلفنا 
ومن آأهم العلوم التى بعتمد عليها علم النفس فان علم الاجتمباع 
وعلم الاحياء( الييولوجيا) لهما آهمية خاصة ٠ذلك‏ آن محدد ات 
السلوك مكتسبة وفطرية + والفيزيولوجيا إو علم وظاكف اعضاء 
الكائن الحى لها علاقة وثيقة بعلم النفس »وقد نشا" علم النفس 
الفيزيولوجى " ليربط بين هذين العلمين ٠‏ وتفيد دراسة علمم 
النفس الفيزيولوجى فى تعميق فهمنا للاس العضوية الوظيفية للسلوك» 
وبينما تدرس الفيزيولوجيا ساثر وظائف اعضاءجسم الائنسان 
جميعهاء الا أن ما يهمنا من هذه الوظائف فى المقام الأول شلات 
كمایلى : اعضاء الاستقبال الحسی u:‏ الجهان العصبى ›الغدد الصم ٠‏ 


ونعرف علم النفس الفيزيولوجى( كما ورد فىمعجم انجلش 
انجلش ) باشه " در اسة العلاقة بين العمليات الفيزيولوجية والسلوك 
ودر اسة هذا الفرع هامة فى تعميق فهمنا للسلوك ١اذ‏ تساهسم 
در اسة اعضاء الحس و الاعصاب والغدد والعضلات من الوجهتينزالنشريحية 
والفيزيولوجية فى فهم الائسان ككلء ولما كان عمل الاجزاء* مسع 
سعضها البعض كشير ا ما بخئلف عن عملها كل على حدةء فق سد 
إأصبحت مشكلة الشكامل هى المشكلة الكبرى 
فى علم النفس الفيزيولوجى. 

٠ الوظيفة السيكولوجية وبناء الجسنم‎ ٣ 

لاينبغى أن ننتظر المطابقة الثامة الوظيفية السبكولوجهة 

وبنساء الجسم ۾ ذلك لعدة أسباب اولها أن الوظيفة السيكولوجية 


تنطوی دائما على عدد من اجزاء الجسم فحتى عملية بسيطة 
تسيا كروية ضوء اخضر تتوفف فى _حدوشها على سلسلة كبيرة 
من الحو ادث التى نقع فى الشبكية والدماغ وعضلات العين ٠والسبب‏ 
الشانى انه فى استطاعة اى جزء من الجسم المساهمة فى ضروب 
مختلفة من النشاط السيكولوجى. مثلما تستجيب عضلات الذر اع 
استجابة منعكسة لمنيه مولم آو حين ئثنقبض انقباضا خفبفا 
عند ما بتخيل المرء انه يدق مسمار! ومح ان عض آبثية الجسم 
اكشر إاهمية بالنسبة لضرب معين من النشاط من غيبرها فان 
القول بان الدماغ هو" مقر الشعور " وان الغددھی " آساس 
الانفعال " انما هو تبسيط للفكرةليس له ما ببرره» شم ان 
هناك اخير!ا عددا من آبنية الجسم لم تعرف وظاكفها على نحو 
محدد بعد كما آن هناك كثشير ١ا‏ من الاضطر ابات النفسان ةة 


بعير اساس غعضوری معروفه 


و ان المتخصص فى علم النفس الفسيولوجى» اذ يدرك وجوه 
القصور هذه تمام الادراك » ليدع مهمة الكتابة عن فسيولوجية 
الانفعال والتعليم وغيرهما من ضروب النشاط الى ان يحين الوقست 
الذى يصبح فیہ تحلیلہا من الوجهة النفسية آكشر وفسااء 
بالغرض وتصبح وسائل ارتباطها البدئنى اكت ددة٠ه‏ وهو 
اذ يبد بقهم المیکانزمات البدنية نفسہها آولا شم بتطبيق 
هذه المعرفة علي ضروب نشاط الكاكن كله ثانا لبكون اخلسق 
بالوصول الى القو اعد الاساسية مما لو بد آبالوظائف السيكولوجية 
أولا لينتقل منہها بعد ذلك الى التعليلات الفسبولوجب ةة 
الاقتر اضية غير المدعمة وغير المجدية ءفانه لامر ذو دلال ةة 
كبيرة آن يبين عدم صحةكثير من الآر ١۶ء‏ الابجابية‌التى آبہدہبست 


“ 


عن المبكائسزمات البدنية المنطوية فى ضروب النشاط المختلغة . 


عمليات امد اف النشاط بالطاقة 


يمكن آن بعد الكائن البشرى بمشابة آلة مهياآة بصفة ا 
آننا نطلق الطاقة فى كل ما نقوم به من افعال تتراوح بيسن 
الانتفاض اللاارادى استجاية لصوت وحل مساآلة من مساش لل 
للمنبهات اسم الشغلء كما انكفايتناءككفاية آبة -آلة اخرى» 


ولكن لم نستمد الالة البشرية الطاقة فى صورتين مختلفتين 
شم تخرچجہها فى صورةو احدة فقط ؟ او لنضع السوال فى عبارة 
آخرى : اف! كانت كل الطاقة الخارجة تتضمن الارجاع الئثى تشيرها 
الطاقة الو اردة عن طريق التنبيه فما هى اذن وظيغة الطعام؟ اننا 
لكى نفهم ذلك لابد ان ندرك ان الكاعن البشرى ليس آلة جامدة» 
تشحرك اذ١ا‏ مدت بمصادر من الطاقة »فان المنبهات الخارجية » مشل 
ذبذبات الہو ۶۱ التی تحدث السمع :لہسٹ فی اساسہا سوی " شحنات 
مشيرة " لاطلاق طاقات الطعام النتى قد اختزنت فى انسجة الجسم ٠.‏ 
هذا وان اقشصاديات الجسم البشرى شنتظم حول جهازين بكمل 
احدهما الآخر وهما 


(ب) الجهاز العصبى العضلى . 


وتتحول طاقات الطعام بوساطة الجهاز الهضمى الى نوع مركز ' 
من الوقود يسهل ايصاله الى انسجة الجهاز العصبى العضلى عن 
طريق الجهاز الدورى ثم يطلق مصدر التنبيه الخارجى الوق-ود 
المختزن فى الجهاز العصبى العضلى فشحدث الاستجابة. 


ولما کان هڏ ان الجهاز أن پبعملان کو حدۀ فان مقتاأامح 
الاجابة عن لم تحدث الاستجابة‌العضوية جدير بان يوجد فى 
وليس فى طاقات التنبيه الخارجىي التى توثر عليهاء ومن قبل 
ذلك آن روَية الماء لا تدفع رجلا الى الشرب الا أن يكون عطشا. 


التعديل الذاتي على . 


(() الظوروف الاساسية للانسجة وهى عندما تصل الى حالات 
من الزيادة آو النقص تؤدیى الى تنبیہهات د اخلية تدفعالكاشن 
الى نشاط عام ٠»‏ 


(۲) ميڪانزمات من الاسشجابة الصريخة قادرة علىالحصول 
على المبہهات التى تعيد الاحو ال الد اخلية للانسجة الى حالة 
آکشر ( سوا۶) ١‏ ومن شم تعيد الى الجهاز كله توازنه. ففى 


حالة عدم وجودالطعام آو الرفيق بظهر من ضروب الئشاط ما 
يتجه الى الحصول عليهماءولمتشثل هذه الارجاع قيمة مباشرة 
عاجلة للكائشن فى حفظ التو ازن بين التونرات‌الد اخلبة الاساسبة 
وهذ !ا هو الحال ايضا مع المخارج التى ارتبطت مئذ أمد طويلشل 
بقروط حاف والتى قد نفب تفبير١‏ شوعها عن تفاط دى الى 
حد كبير غير مقصود لدى الإطفال. 


وان اهتمام المتخصص ف رلم النفس الفسيولوجى بنظطاام 
شحويل الطاقة فى النشاط ليقوم حول المساشل الخاصة بمصادر 
. الطاقة وميكانزمات الضبط التى توجه النشاط التلقاقى الناشج 
عنهاء هذا وقد دلت الدر اسات الئثى بينت أن تقلصات" الجوع" 
فى المعدة تطابق فثرات الزيادة فى النشاط العام على آهمية 
الجهاز الهضمى الدورى بمصدر اللطاقة . كما آن استئصال كشير 
من الغدد الصم قد ساهم بقدر كبير فيما نعرف عن ظواهھهسر 
منبهة للطاقة آوسع انتشارا - لاتودى فيها حاجة الانسجة الى 
سلوك خارجى مباشرة »بل تبدو بصفة اساسية فى ارتفغفاع الاپبض 
( عمليات الهدم والبناء۶) وزيادة قابلهة اإنسجة الجسم الاخري 
سلاستجابة ۰ و آما بصدد مپہكائزمات الضہط فانه ليكاد يكون من 
المحقق ان ضروب النشاط "التلقائى" الئى تشيرها مطالبالانسجة 
لست على الارجح نوعية اذ بصا قدر ادنىمن التوجب سه 
الد اخلى ٠‏ وانه ليبدو آن الجهاز الهضمى الدورى اكش سر 
اسشعد اد ١‏ لحفظ الطاقات البدنية الموجودة منه لاكتسسساب 
طاة .اث شنبيهية جدبدة او لٹجنبهاء سو اء ما كان متها 

نفع للوظيفة العضوية‌الد ائمة آو ما كان ضارا بهاء فان 

الحاجة الاخيرة انما بلبيها الجهاز العصبى العضلى السذى 


تحصر صفنه المميره الاساسيه فى فدرنه الكبرى على سعستسر 
السلوك آو تعديلةبحو حير وبهه ويذا ثري ائه كلما أصاب 
الجهار الهضمى الدورى اضطر اب اد دفع قسرا الى حالة مس فقد 
الخو اون عدم وجود الحاحاب ا!لاساسية للانسجة »متسل 
الحاجة الى الطعام . قام بالجهار العصى العضلى قهر عيبر سوعنى 
يعمل على نو افق الکكاش في البيحكة بطريقة تكسيه المسبهات 
ف ات القدرة على احداث نو افق حديد ملاثم فى السظام الإساسسى 
ولما كائت البيكة فى حالة عير مسنمر كان من البين آن 
آهم الخصائص المميیرة للجہیار العصی العضلی سبعی آں كور 
قدر ۱ کبیر ا من المروبه الوظيبفية. 
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النصترہت ى 


تشر یح الحهاز العصى (ع) 


الحجهاز العصى هو عبارة عن ابحهاز الذى يسيطر علىآجهزة المحسى الحتلفة 
لضبط وتکریف وتنظم العمليات الحيوية امحتلفة الضرورية للحياة بانتظام 
وبتا لف تام » فيقوم كل عضو عا خحصص له ف الوقت المناسب » وتشمل 
هده العمليات الإرادية الى نقوم بها عحض إرادتنا وكذلك العمليات غير 
الإرإدية الى لا قدرة ولا سيطرة لتا على تسييرها . 

ولعل الحهاز العصى هو آم وسائل تكامل الكاثن الاآدي وقيامه بوظائغه 
وحدة كاملة متضامنة ٠‏ وبقضله يستطيع اللحسم أن يتفاعل مح بيثته الداخلية 
والحارجية . ويعتير الجهاز العصى من بعض الوجوه ء» جهاز اتصال يربط 
بين الأعضاء المتصلة بالبيئة اللحارجية ‏ كاللحلد والعينين والأذنين واللسان ‏ 
وبين لوحة القيادة المركزیة ( السنرال ) الى تسمی المخ ول ہے فیہا اتخاذ 
القرارات الى نكن ابلس من‌أن يتصرف التصرفات اللا عة له بالنسبة للاحوال 
والأوضاع الختلفة » وتقوم عندثئذ الأجزاء المتنوعة من جهاز التوصيل بنقل 
تلك القرارات إلى الأعضاء الختصة لتنفيذها على الوجه الصحيح . أما البيثة 
الداخحلية ‏ أى الاحشاء وما تختص به من وظائف کالتنفس ودوران الدم وهضم 
الطعام وإخحراج النفايات - فتتولى سياسة أمورها أجزاء مسينة ١‏ من اهاز 
العصى أيضا . وإن كان آداء تلك الوظائف نى مستوى يختلف عن المستويات 
انارق بعض الشى ء ٠‏ وهو المستوى الانعكاسى ٠‏ يم أيضا بواسطة تفرعات 
من تللك الشبكة المعقدة الى نسميا الحهاز العصى . 


( ¥ ) د ٠‏ أحمد عكاشسة : علم التنغفس الف سيولوجى ٠‏ 
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ومن العسير علينا أن نتفهم الحهاز المصيى ف جموعه قبل أن نعرف 
أقسامه التشرعية والوظيفية قسما قسما »> ولكن بجحب علينا أن نتذكر » على 
أية حال أن هذا التقسى إصطلاحى من وضع الإنسان 2 فابدهاز ا 
بقوم بأداء وظائقه وحدة متكاملة > شأنه فى ذلك شآن ساثر الاجهزة 
المعقدة . 

واللحلية الأساسية تى المحهاز العصى هى الحلية العصبية الى تسمى 
الضشور Neuron Ad,‏ 


ويرجد ف اللانسان حوأل -عشرة آ لاف مارون خلية عصبية . 


ولف هذا الطراز من اللحلايا عما سواه ف ابلسم ۴ 
وجوه متعددة » لعل أهمها - فيا يتعلق بالمرض والاصابة ‏ ¢› 
هو ن الللبة العصبية لا تعرض إذ أن الإنسان يولد مزوداً 
بكافة خلاياه العصبية الى ستبيي فى جسمه دون زيادة إلى 
هاية حياته فإذا ما تعرضت إحدى خلاراه العصبية للتلف 
لن تنش خلية عصبية جديدة لتحل مكانما . 

وكذللك تتميز كل‌خلية عصبية بأما تردلى زائدة طو يلة 
واحدة قد بمتد طوها قدمين أو ثلاث أقدام . وتسمى هذه 
الرائدة الطويلة » الى هی ف الواقع إمتداد بحسم اللہ 
نفسبه » الور أو الأ كسون «م×ه . وللخلية بالإضافة إلى 
ذلك احور عدد متفاوت ٠ن‏ زوائد أخرى قصيرة تسمی ٤)‏ 
الشجيرات . وتتميز هذه‌الزوائد حميعها عيزة للخارة العصية (شکل ن 

١‏ اللحلة العصية 
لا تشارکھا فیہا معظم خلایا جسے الإنسانء إلا وهی قدرتما ‏ ,احور 
على توصيل‌السيالات أو النبضات الكهر باثية. وتقو مالشجيرات 
بنقل تلاك اله..الات إلى اللحليةء» أما الحور فإنه ينقلها منهاء ١‏ -النماياتالمصبية 
ومن م نستطيع عند فحصنا الجهاز العصيى بامجور . آن نستنتج من التجاه 


۱} 


أية اة عصبية هل تلك اللحلية تقوم بالتوصل من الأعضاء إلى المخ أو 
من المخ إلى الأعضاء ؟ 


( شكل ۲ ) اللحلية العصبية 


والقليل من الحلايا العصبية هو الذى يقوم بتوصيل السيالات من المخ 
إلى الأعضاء مباشرة » إذ أن ما بمحدث ف معظم الأحوال هو أن تشاراه 
بعض الايا العصبية مح بعضها البعضف القيام بمهمة التوصيل على التتابع 
وتؤدى بنا هذه اللاحظة إلى اكتشاف خاصية أخرى من خوراص الحهاز 
العصى » وهى أن اعلايا العصبية لا تتصل يبعضها البعض إتصالا مباشراء 
وإنما ينم إتصاها بأن يكون عو ر حلية مها قريباً من شجيرات خلية عصبية 
أحرى ولكنه لايلتحم بها » وتسمى المسافة الى تفصله عا الموصل أو 
لمشتباك العصبى › ويحتقد معظم الثقات أن السيال العصى يعبر المشتبك 
بسلسلة من التفاعلات الكيمائية المعقدة السريعة الى تكاد تحدث فى اظة 
واحدة » تساعد على حدوها بعض الانز عات النوعية المتنخصصة إلى أبعد 
ادود . 


ومن المفيد أن نقسم الحهاز العصب إلى قسمين رئيسيين : 

١‏ الجموعة الرئيسية أى المركز ية : وتت ركب من المخ الذى بداخل الجحمجمة 
والننخاع الش وکیى القتى بداحل القناة الفقرية ويعتبر الثقب المؤخحرى العظم 
الحد العرف بيمما . 

۴ الجموعة الفرعية : وهى المتفرعة من المجموعة الأوى وتشمل الألياف 
العصه ة العديدة وعقدها الحدافة وهی : 

. على كل جانب‎ ٠١ الأعصاب الدماغية وعددها‎ - ١ 

۲ الأعصاب النخاعية الشوكية وعددها ۳١‏ تقريباً على كل ناحية . 

۳ الأعصاب الذاتية أو اللارادية أو المستقلة وتنحصر فى الحهاز 
زظر التعاطى ) . 

وتقكون شبكة اهاز العصيى من الحلايا العصبية وتاورها وشجراما 
المغداحلة المخشابكة وتوجد ى بعض مناطق الحهاز مجموعات من الحلايا 
العصبية تسمى البؤر أو الأنواء »> فإذا ما كانت واقعة فى حارج المخ والحبل 
الشبكى سميت العقد العصبية . 

وعوى الحهاز العصى بالإضافة إلى ما فيه من الحلايا العصبية وزوائدها 
بعض الايا الداعمة الى تقابل حلايا الأنسجة الضامة الموجودة ف سائ 
أعضاء الجسم ¢ ولکرا تسمی هتا باس حاص هو ر الغراء (i‏ ( الغراء العصى 
أو الثبورجليا ) . وأجزاء ال مخ والنخاع الشوكى تكتسب أشكاها اللحاصة ما فا 
من غراء ومن الأوعية الدموية الى تلثشر بالطيع فى مادعا › فهى الدعاعم 
واللءدر الى تتم شبكة إخمهاز الرقيقة . 

فاط عاور الحلايا العصبية بغلاف أبيض اللون يتكون من مادة دهنية 
تسمى الميلين صناءMy‏ . آما الحلايا العصبية نفسها وكذلك الغراء المصى 
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نليست طا أغلفة من هذا القبيل . وإذا فحصنا المخ أو الحبل الشوكى 
بالعين الجردة اتضح لتا أن بعص المناطق فما ذات لون سنجانی أو رمادى › 
وهى المعروفة باس المادة الستجابية أو الرمادية الى تضم الحلايا العصبية 
الأصلية جميعها تقريياً . ولكتنا نلاحظ فما أيضاً مناطق أخحرى ذات لون 
أبيض > وهى المعروفة باس المادة البيضاء الى تفم ر بأغلفًها الميليتية 
الييضاء . وتتجمع الحاور عادة لتكون حزما تسمى الأعمدة أو المسارات إذا 
كانت موجودة ف مادة الخ أو الحبلالشوكى » وتسمى الأعصاب اوالاأجذاع 
العصبية بعد خروجها من المخ والحبل الشوكى متجهة إلى أعضاء اسم 
الحتلفة . 

وللجهاز العصى وظيفتان عظيمتان › إحداهما حسية والأخحرى حركىة . 

ويمكننا أن نشبه المخ بلوحة القيادة المركزية فهو يستقبل السيالات من 
الحارج أى من العام المحارجى أو الاحشاء الداحلية » م يتصرف ففقاً لتللك 
العلومات الى جمعما الأعصاب السية وتم نقلها إلى اللحلايا العصبية الحسية 
مم انتقلت من هذه اللحلايا إلى المخ بطريق المسارات الحسية . ويصدر المخ 
بتاع على هیڭ| )9 قرارات فة ( تنبعٹ من الا العصة الح ر كة م تنتقل 
عبر المسارات اللركية إلى الأعصاب المحركية التى توصلها إلى الأطراف أو 
الأعضاء الداحلية المحتصة . 

وف بعض الأحرال لا تتطلب المعلومات الى تجلبما الحلايا العصبية الحسية 
« تدبرا » عالى المستوى ء ومن م بمكن تنفيذ الأفعال المناسبة لما حال 
ورودها تقريباً »> دون الرجوع إلى ما يسمى بالمراكز العليا الموجودة ى المخ 
وهذه الأفعال هى الى تسمى الأفعال الانعكاسية أو المنعكسة » وهى تحدث 
الحبل الشوكى أو فى «راكز الانعكاس الموجودة نى أجزاء المخ الحتلفة . 

وكذلك ينقسم الحهاز العصيى من الناحية الوظيفية إلى قسمين : اللحهاز 
العصى الذاتى أو المستقل وابحهاز العصى الجسمى . فأما الحهاز العصى 
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الذاتى فيكاد أن يقتصر اخحتصاصه على الأفعال النعكسة الى من قبيل 
عمليات نيض القلب والتنفس وحركة المعدة والأمعاء وعمل المغانة البولية والعرق 
وهذا ابحهاز هو أقدم الجهازين ف سل التطور »> مما يغسر لنا وجود المرا كز 
العصبية للوظائت الى تقدم ذ كرها نى الأجزاء الى يعترها العلماء أقدم أجزاء 
الحهاز العصى ء وهى : التخاع المستطيل وساق المخ ولمهاد أو المهاد القحتانى 
وجمیع الوظائف التی یقوم با ابحهاز الذاتی تون آدنى من مستوى الشعور 
أو الوعى ر أى عند مستوى اللاشعور ) فهى لا تعتمد على أفعالنا الإرادية > 
وإن كان قد إتضح مراراً أا تقع تحت سيطرة ما يسمى بالمرا كز العليا ء ولعل 
خير مثال عل‌هذا هى الأعراض ابعسمية الفسية الى تحدث نتيجة الاضطراب 
العاطى کأنواع من الصداع والقرح المعدية . . إلخ . 


الجهاز الغصى المركزى : 

يتكون هذا الجهاز من المخ والنخاع الشوكى وهما عاطان مجموعة ثلائية 
من‌الأغشية ‏ أو السحايا ‏ ما غشاءان رقيقان للغاية هما الأما-لحنون والعنكبوتية 
أما الخشاء-الثالث فهو غشاء ليى متين يسمى الأم الحافية . هذا فضلا عن 
أن المخ مكنون طبعاً نى التجويف العظمى ‏ عابة المخ ‏ كا أن النخاع 
الشوكى «سبتكين ى قناة عظمية تتكون من أجسام الفقر' ت رأةراسما الظهرية . 
ويحاط المخ والنخاع الشوكى أيضاً بالسائل المخى الشوكى الذى تحويه جاويف 
المخ - أى بطيناته ‏ بالإضافة إلى إحاطته للمخ والحبل الشوكى فى الحيز 
الواقع بين الأم الحنون س ولع كبوتية > المعروف باس الفراغ حت اله برق . 
٠‏ ويقوم السائل امحى الشوكى بالإضافة إلى عمله كوسادة لحماية المخ والنخاع - 
محدمة عملرات التغذرة الراصة با مخ علىنسق ما يؤديه اللمف والسائل اانسيجى 
لأنسجة ابمحسم الأحرى . ويتكون هذا السائل من عين العناصر الى ينكون 
مما الدم فما عدا خحلوه من خلايا الدم واحتلاف نسب تلك العناصر النلافاً 
ملحوظاً عما هی عليه ف الدم . وتنعکس آثار تیر من الأمراض الى تصيیب 
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اهاز العصی الرکزی ف تخيرامت تطرأً على تركيب السائل المخى الشوكى › 
ن ثم کان فحصه ذا آهمية قصموی فى تشخيص تلاك الأمراض را 
ويمكن الحصول على عوذج منه بعمل وخحزة قطنية ‏ أى وخحز الفراغ تحت 
نکہونی ى النطقة القطنية عحقن . 
وإحاطة المخ والحبل الشوكى عحافظ عظيمة لا تلين حقيقة ها اعتبار بالغ 
الدلالة فى فهمنا بعض الأعراض النانجة من آمراض اهاز ا > کالاورام 
الى تتکون فيه مثلا 
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والحبل الشوكى يتخذ شكل أسطوانة مفاطحة شيا ما فى سمك خنصر 
اليد على وجه الْتَقر يب > وهو تد من اعدة أحمحمة ا اة الظهر السفلى 


تقريباً . وإذا قطعنا «ستعرضاً ى الحبل الشوكى » كان من اليسير علينا أن 
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ری فى و طه منطقة رمادية اللون شبيهة بشكل الفراشة حيط بها ما يسمى 


بالمادة البيضاء . وتوى النطقة 
اللمادية - أو السنجابية _ 
الايا العصبية بيا تتكون 
المادة البيضاء من حز م المحاور 
المغلفة بالمىلىن » تسمى السارات 
وقد أمكن تيز مناطق تلفة 
ى المادة السنجابية الى تتوسط 
ا لحب الش و کی فالحزء الاما س 
أو البطنى غعوى الحلارا العصبية 
اف ا أعصاب اسلحركة 
أما الحزء اللحلى ‏ أو الظهرى 
فيحوى الحلايا العصيية اللحسية 
والحلايا العصبية الموصلة أو 
الرابطة . وكذلك قسمت الادة 
البيضاء أيضاً إلىبضعةمسارات 
من‌اليسير تمييزها نسبيا » ولكن 

فما بالطیع نوعین رٿیسیین : 
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(شكل )٠‏ النخاع الشوكى 


تلك الصاعدة من النخاع الشوكى إلى المخ »> وهى مسارات الاحساس 
والأحرى المابطة من أجزاء المخ المختلفة إلى الحبل الشوکى »> وهی 


مسارات اح ر کة 


ورج من النخاع الش و کی 4 عل مسافات منتظمة ى حد کبیر ٤‏ زواج 
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(تكل ١‏ ) النخاع الشوكى 


وللحبل الشوکی وظيفتان رڏيسيتان . آولاهہا اه اخ الرس ريل 
السيالات الحصبية وتتابعهامن المخ وإليه . وهو فى الواقع « الحطة » البالعة الأهمية 
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ى الطر تى بين الأطراف والأعضاء من ناحية وبين المخ من ناحية أخرى › 
فعن طر يق مساراته الإحساسية تذهب سالات الإحساس الواردة من الحلد › 
کا أن االات الى تعفر اعلايا العصبية ئی الرء الگمامى من المادة الرمادية 
إلى العمل تنتقل من المخ عن طريقمسارات الركة الموجودة فيه - آى النخاع 
الث وكى ومن م ترسل اللالايا العصبية سيالات عركة إلى الأطراف عن طريق 
الأعصاب الشوكية وما إلى أعصاب الحركة . 

أما الوظيفة الليلة الثانية الحبل الشوكى فهى قيامه بدور مركز من أ كار 
ماکز الأفعال المنعمكسة أهمية » فإنك إذا مسست بيدك جما ساحا مثلا 
أو إذا طرق الطبيب ساقك تحت رضفة » قام السيال الإحسامى الوارد إلى 
حیلاك الشوكى بتنشرط ججموعة من اعلايا العصبية الحركة فى نفس العقلة من 
الحيل الشوکى > ويلك عدٹ رد الفعل ئی التو مقارا الاد يا ۽ 
فتتسحب يدك بعيدآً »> أو تنتفض ساقت . وا تتطلب أمثال هذه الأفعال شيا 
من تقدير مراكز المخ العايا وتدبيرها فهى أفعال لا تقوم على التقكير والتعقل: 
ى آنا أفعال منعكسة . ويستطيع المخ طبعا أن يتناو هذه الأفعال بالتحوير 
والتعدرل عن طريتى مساراته الجركية فإفاك لا تستطيع أن تبقى يدك فرق الموقد 
الساحن » أو أن تنح ساقك من الانتفاض والتأرجح ولكن الفعل الأول الذى 
ليس للتفكير دحل فيه هو الاستجابة المنعكسة ۔ 

بيد أله مساوات ا تستحق منا .شیا من التوسع » فتضيف لى 
ما ققدم آنا تتکون من عاور مغلاشة بالملين > والسارات, الواقعة فى اجره 
اللو من مادة الحيل الشوكى البيضاء توجد علاياها العصبية_ حارج 
الحبل الش وکى نقسه › وتکون هذه ه الأجسام ساسلة ن العقد العصبية الموزعة 
على جانی ابل وهی توجد ى الأعصاب التخاعية الشوكية الظهرية » وترسل 


X٠ 
هته الحلايا العصبية محورها مسافات بعيدة قد تبلغ حو ثلاثة أقدام > ماضية‎ 
ف طريقها الصاعد الطريل حى تصل إلىةاعدة الحمجمة . وتحتص المسارات‎ 
المكونة من تلك المحاور بنقل أغاط معينة من الاحساس » كالإحساس‎ 
بالأوةاع أى الحاسة الى تنىء الخ بالأوضاع الى تتخذما أعضاء ابلسے‎ 
المختلفة بالنسبة إلى بعضما البعض وبالنسبة إلى البيثة الحارجية أيضاً . ومن‎ 
: صور الإحاس الأخرى الى تنتقل بى هذه المسارات حاسة اللمس‎ 
والإحساس بالالم الناتج من سحجات العظام ورضوض العضلات » وش جزء‎ 
آنحر من مادة النخاع الشوكى البيضاء أكر تقدما إلى الأمام وأكیر إغرافا إل‎ 
الحرانب » توجد . ت تنقل 1 والأحاسيس التاتحة من الحرارة والبر ورت‎ 
فن االجس دو ر‎ 
مع أن تلك السيالات تتخذ طرقاً متباينة إلا آنا تنہى جميعها ءرد‎ 
جزء معين من المخ يسمى المهاد أو السرير sسسدادط1 »> وهو المكان الذى‎ 
تصدر عته تلك السيالات أيغاً إلى قشرة المخ حيث يم تقوم ' لألحاسيس‎ 
المختلفة وإدراكها على الصور الألوفة المفهومة عندنا »> ويعى أتحر إننا‎ 
لا تشعر بالأحاسيس شعوراً حقيقياً  أى لا نقدر حقيقما إلا بواسطة قشرة‎ 


اسا 


وفوف النخاع الشو كى بوجد اللخاع المستطيل ۾ وهو جرء من الخ موغل 
ف التقدم إذا ما دنا بلخة علماء التطور . وفيه يستقر أحم مركز ين من 
مرا كز اهاز العصي الذانى » وهما «ركز التنفس المختص بالحركات التنفسية 
وال ركز الوعانى القلى المختص بضربات القلب ووظائف المهاز الوعاى كله . 
ویؤدی هذان ال ر كزان اشا عن طريق آحد الأعصاب الدماغية » وهو 
العصب الدماغى العاشر أو لائر الذی ینمی فی الواقع إلى اهاز العصى 
الذافى . ها تنشاً بضعة اعصاب معخبة أحرى من الاعخاع المستطيل › وسوف 
نعود إلى الكلام عن هذه الأعصاب کلھا ف موضع محر من هذا الفصل . 
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وبءاء النخاع المستطيل تأت القنطرة » وهى كما يدل عليه إسمها جسر 
عوی عدداً کیراً من‌المسارات الى لا تتصل بالنخاع والجل الشوكى وحسب»› 
£ تتصل ضا کر ع من اجزاء المح بسمی الحیخ 

وا لمحى ال حرق لاس الحيخ هو « المخ الصغير » »وهو يوجد ف الحهة الظهرية 
لقنطرة والننخاع المستطيل - أو راكباً فوقهما . ولا كان الخيخ مركز لتنسيق 
الح ر کات وتوافقها فإنه مکنا من الااتیان بالکثر من الحركات بصورة متردة 
طبيعية » فلولاه لكانت حركتنا طائشة غايظة فما كثير من التمخبط والاهتراز. 
وفضلا عن أن الحيخ بخص بانب كبير من توزننا فهو يرقبط ارتباطاً وثيقاً 
عجہوعاتٹ من اللا العصبية» تسمي البؤر » موجودة فى التبخاع المستطيل » 
وهى تستقبل سالات عصبية من دهليز الأذن تنبثنا عن الأوضاع الختلفة 
.الى لتخذها هل نحن واقفون أو مستديرون أو ثانون أجذاعنا » ويستقبل 
احیخ مسبارات کشرة من معدم المح ومن النخاع الش و کی ¢ . پرسل بدو ره 
مسارات إلى الحهاز العصي المركزى بأ كمله > فهو إذن المنظم العظم للحركات 
الإرادية . ٠‏ 

وفوف القتطرة جزء من الخ پسمی المخ المتوسط »> وهو منطةة تنشاً مہا 
جموعة أخحرى من الأعصاب الخية » وعلى الأحص ما كان مرتبطاً منا 
بمحركات العينين . 

وتلل المخ الأوسط جموعة عظيمة من البؤر العصبية مكونة جزعءاً من المخ 
عوى بعض الرا كيب تسمى العقد القاعدية » وهى جموعة أخرى من اللاي 
العصبية الحتصة بتنظم الح ر كات الإرادية وترتبط [رتباطا وثيةاً باحیخ ›» ومن 
قبيل السرير الذى هو ف الواقع مركز الاستقبال والتصنيف الحسى"» تم بؤر 
السرير التحتالى ر ايہوثلاموس )عسصداةطاه مرا الى تحص بالاشراف الأعلى 
على اهاز العصى المركزى ٠‏ وترتبط من بعض النواحى باب وع والنوم والمظاهر 
ابحسمانية للانفعالات العاطفية . ويتصل بالسرير التحتانى الغدة النخامية الى 
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توصف بأنها سيدة جهاز الافراز 3 وقائدته أى هرمونات الغدد الصاء »> 


وسنشر ح وظائف البزلاموس الحتلفة تفصيلياً فيا بعد . 


أما بقية المخ » وهى ا لاکبر من -حجمه › e‏ نھ نی کرة المخ 
اللذين يغلقان كل اجزاء المح الى تقدم د کرها باستشتاء الحيخ الى رودحد 
أسفل منهما > ويبلغ متوسط وزن المخ ثلاثة أرطال آی بین ٠٠٠١ ٠۲۵۰‏ 
جى ويقل وزنه ق التساء /.٦‏ عته فى الرجال . 

وسطح مقدم المخ » أى تصن كرة المخ » أملس ف الظاهر > ولكن فيه 
فى الواقع شقوقاً عميقة تسمى الأخاديد » مع ما يرتب على ذلك من حدوت 
ثنيات ملتفة فيه تسمى التلافيف . وصورة الأخاديد والتلافيت واحدة تق با 
ی احاح التاس جميعهم › ولكہا تختلف ف خحصائصها من فرد إلى ذد . 
وف الشيخوحة تيل الآخاديد إلى الاتساع » كا تجنح التلافيف إل الاتكماش 

ويتكون نصفا كرة المخ »> كسائر أجزاء اهاز العصيى المركزى . من 
لمادة البيضاء والمادة الرمادية . والأخيرة تحوى اللحلايا العصبية . وتكون قريبة 
من السطح فتسمی لاء آو قشرة المخ »› ویعزى إلى عوها ا فی الإنسان 
تميزه على ما دونه من أنواع الفقريات من ناحية الذكاء والماكات العقلية . 

وینع ي نصغاً كرة المخ إلى وفصوص» تتخذ أساءها من مناطق المجمة 
الى تعلوها وقد إتضح أنه عكن إرجاع بعض الوظائف العينة إلى هذا الفص 
أو ذاك من فصوص نصق كرة المخ . ويحب ألا يغيب عن بالنا طلبعاً أن 
الأجزاء المامة من نصىى كرة ال مخ هى مناطق قشرته » أى المادة الرمادية الى 
تعلوها أما م مادتة فهى مكونة من المادة البيضاء ‏ أى المسارات الذاهة 
إلى القشرة أو الحارجة مها 
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العشر يح الوظرى 


٤ 

ويعتقد أن الفص الى . هو المزء الأكر نموا ف الإنسان منه ف 
سائر الحوانات الرثيسية الأخرى » هو مركز الوظائت العقلية العليا > کالحکم 
والتقدير والدليل المنطبى » والتدبير ورسم الحطط » بالإضافة إلى إدراك بعض 
الأحاسيس كالشعور بالألم . وكذللك تلك الأمور المهمة الى نطلق علا لفظ 
العواطف تنشاً فى الخغالب من بعض أجزاء الفص اہی . وهی تتعلق طبعاً 
ويصورة ما بإدراك ووزن بعض المؤثرات اللاارجية المحينة الى نسمما الأحاسيس 
وذلك لأن الفص الى يستقبل مسارات كثيرة من سرير المخ › ها يرسل 
إليه أيضآً مسارات أخرى كثيرة » والسرير - کا سیق ان عرفنا ‏ هو المرکز 
الحظم لاستقبال الأحاسيس فإذا ما قطعت السارات الواصلة بين الفص 
الما والسرير كما حدث عند استقصال الفص اجى »› أو ف العلاج 
الاراحى لبعض الأمراض النفسية والعقلية »> أصبح المريض عاجرا عن إدراك 
السيالات الحسية رغم أنه ما يزال يستقبلها فعلا » ومن م يشعر المريض بالألم 
كمؤثر عحدد واضصح » ولكنه لن يعود قادرا على إدراك ذلاث 'المؤثر ف.صورة 
إحساس لا ببعث على الررتياح او إحساس « مۇم » . فف نفس الوقت بؤدى 
اتلاف الاتصالات الموجودة بين الفصين الحمين وسائر أجزاء المخ إلى إضعاف 
الوظائف الى تعزى إلى الفص الى كالمقدرة على التقدير الصائب والتذطرط 
السلع . ولا غرابة فى هذا ؛ فالأرجح أن الوظائف الى تعزى إلى جزء معين 
من القشرة ليست عددة أو مركزة فى ذلاث الزء بذاته بصفة حاصة وإنما 
الحقيقة هو أن تللك المنطقة من مناطق القشرة إذا نللت ةانمة بعملها كجزء 
من المحهاز العام الكامل كانت هى الأقدر على تنظ تلك الوظائف ونہذیبما 
وإيداعها » ولذ فأى تلف نى هذا الفص يؤدى إلى فقد التحکم الإجاعى > 
والقيام بسلوك مالف للنظم الحضارية السائدة > واضطراب فى النواحى 

الانفعالية والسلوكية . 
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فكل ( 4 ) 
| - الفص الى ۲٢‏ -الفص الصدغى ۳ساق الغدة النخامية ١‏ -القيطرة 
ه - النخاع المستطيل ٠‏ -الحبلالشركى ‏ ۷ - اليح 


أما ابلزء الى ٠ن‏ الفص الى فإنه مختص بال ركة الإرادية » إذ أن 
منطقة معينة من قشرة المخ فيه تحوى اعلايا العصبية الى تصدر ملا السيالات 
الباعثة لذللث اللون من ألوان الحركة وكل منطقة فى الحسى مثلة فى هذه 
المنطقة بطريقة عكسية فنجد الرجل إل أعلى فى تقابل السطحين الأنسى 
والرحشى »> وليد ولغم إلى أسفل ناحية الفص الصدغى » وتشحور تلاث 
السيالات وفقاً ها تتأثر به ٠ن‏ السيالات الصادرة من بعض المناطق [ الأحرى 
من القشرة وين العقد القاعدية وون الخيخ »> ويكون ذلاف فى أثناء إنمقاطا 
حال احاور الممتدة من تلا اللحلايا العصبية المحركة فى القشمة ثم هاہطة عبر 


¥ 


ذلك الطر تى ااطر يل المؤدى لى اانخاع الوک حيث تنتهى على معربه 
وثيقة من شجررات الايا العصبية الواقعة تى الحزء ااماى من مادته 


اأرمادية 


والمسارات اكز > تلای الحاور تعر ی آثناء هیوطا عرض الطر يق 
من جافبه الذى اتخذته أولا إلى الحانب المقابل له > بل الواقع أن كل المسارات 
الحسية الى ذكرناها ١‏ نفاً تفعل الى ء نفسه فتعبر اأطريق من جنب إل جنب . 
ومن تم کان من الیسیر علینا أن نفهم السرفى أن نصف كر المخ الأيسر 
هو الذی یتحکم فى الحانب الأعن من اس بنا يتحكى نصفها الاجز 


فى جاقبه الأيسر . 

ما الفصان الداریان فإتپما عصان بصفة رئيسية عا #كن ق +:. 
بالإإحساس غير المحصص على سبيلل القابلة للسيالات ايء الى تتقل إى 
المخ من أعضاء الحس اللحاصة بالسمع والأيصار . وذلاى لان ججميعات كبيرة 
من المسارات العصبية تصدر من السرير ( المهاد ) وتنتهى ف الفصين الحداريين 
حاملة الما سيالات عصبية انتقلت آولا من الحبل الشوكى ,طريتق التتابح »> 
ھا هى الخال ف الإحساس بوساطة اللمس ٠»‏ والإحساس بالوضع وبعض 
عتاصر اللإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات فى درجة الحرارة »> وتكرن 
منطقة الإحساس مرادفة لمنعلقه الحركة المجاورة وبتعمس العثيل العكسى لاجسم 


ها سق د کره . 


ويكاد ينحصر الحتصاص الفصين المؤخحريين فى استقءال السيالات البصرية 
وتقدیرها وتةوعها ۰ آینی حاسة البصر › اى أن العبن هى اهاز انلحاص 
بالتناط الصور آما الفص المؤحرى فهو المسثول عن الإبصار . 

ما الفصان الصدغيان فهما مكزان لاستقبال السيالات الناشئة فى" 


2 


الأذنين ٠»‏ أى آنهما مركزان سمعيان خحاصة فى ابازء الأوسط من التلفيف 


e‏ ر 
الصدغى الاعل ھ 


YY 


ويستقبل الفصان اللحدار يان والفصان المرحريان والفصان الصدغيان أوعلى 
الأصح مناطق معينة فى القشرة الى تغطى تلك الفصوص - المدركات ا-حسية 
ر غير المقومة » وذلك أن هناك مناطق كبيرة من القشرة الكونة لاجزء اللحلفى 
من الفصين الحداريين ولفصين الصدغيين والحزء الأماى من الفصين الؤحريين 

ھی الى تسمى « مناطق الترابط » › إذ عدث مہا ترجمة أو فهم ا 
الحتلفة وتقددر قيمتها وربطها بغبرها من السيالات الحسية الت وردت معها 
ی الوقت فة اوی بعص الاوقات الماضية . ولعل هذه المناطق هى الوطن 
الذى تق فيه الأنعاط الختلمة للذا كرة » سواء ٠نا‏ ماكان عنصا بالإيصار 
أو السمع أو اللمس » أى أن تلك المناطق من قشرة المخ حى مهد الملكات 
الى هيأت للانسان أن ينقرد ‏ عن جدارة - معنرلته الرفيعة بين سائر أنواع 
اميوان > لذ أنهذ ااربط بين صورالذداكرة المتياينة هو الذى عكتنا من 
الكالام والرأءة والكتا رة E‏ »> وهو الذى ععل الواحد هنا عرز بان عينه 
ویساره ویستطیح آن یشیر إل آی جزء عدد ٠ن‏ أجزاء جسمه وان يتذ كر 
الاتجاهات » وأن بهتدى إلى طريقه ء ثم آنه هو الذى بنا القدرة على حفظ 
الأغانى والعزف على اللات الموسيقية › والتعرف على الأشياء عن طريق لسا 
أورؤيتا > وة دیز الأ لوان بعصا عن بعص . 

وهذه الملكات ‏ أو الوظائف _- المتتخصصة قاصرة جميعها على أحد نص 
كرة المخ دون الانحر ء وهو النصف الأيسر عند الأشخاص الذين يستخدهون 
يدم الى . ولذللك فلن النصف الأيسر يسمى عند الأشخاص اليمن 
اضف لظم أو السائد . بيد أن العکس لیس صحیحاً اما ۽ أى آن 
صف کكرة المح الاعن لايبلخ هذه الدرجة من ر اأسيادة ۾ عند الأشخاص 
(لذين بستعخدهون يدم الیسری 

وجب علينا أن نعود فنؤكد أن جميع تلاك الناطى من القشرة متصل 
بعضها ببحض بثيكة كبيرة معقدة من الحاور الحصبية ٠‏ يغض الاظر عن 
تحدید مواضح لارظائف الحختلفة بى أجرائها المتعددة »> فا من منطقة بقادرة 


YA 


عفردها على أداء وظائفها ١ا‏ م تكن اتصالاتما كلها سليمة »> سواء ف 
ذلك الاتصالات الصادرة منبا ولواردة إلا . بل آن الوظيفة المعينة 
قد تتعرض لكثير من ااعجز والقصو ر إذا كانت النطقة الختصة بأدائما 
قد تحرضت السارات الصادرة منرا ولواردة إليها ليعض النقطع أو التلف . 
وعلى هذا فيمكتنا أن نشبه المخ > من الناحية الوظيفية عجمزعة من 
الأعمدة الكهر بية ( البطاريات ) المحصلة « على التوالى » فإنلك إذا ما استبعدت 
واحدة منها إنهار النظام كله من أساسه . فحتى ب ننا نستطيع أن نرد 
يعض الرظائف النوعية الل صة إلى مناطق بعينها من قشرة المخ إلا أنه با کله 
هو الذى يدير جميع الرظائف وسسطر علا . 


الحهاز المصى الفرعى 
تالف هذا !لاز من الأعصاب الدماغية والأعصاب النخاعية الشوكية 
والأعصات اللا إرادرة . أما الأعصاب الدماغية فعددها اثنا عشر زوجاً > 
تنشاً من أجزاء متفرقة من ال مخ › ولكنا تتصل جميعها - باستفناء الزوجرن 
الأولىن عا یسمی الحرء الحو رى من الخ > آی جذعه أو ساقه الق تتکون من 
النخاع المستطيل والقنطرة والمخ المتوسط . 


| - الأفصاب الدماغية 


والعصب الدماغى الأول يمى العصب الى لاختصاصه حاسة الثم 
فى الأنف بإمتداد من السطح ال فلى للمخ يسمى البصيلة الشمية > وابحهاز 
الشمی يلخ حلا عظماً من النمو ف الحہرازات ولکنه رکاد أن بکون معدوماً 
ى الإنسان ومع ذلاف فقد ثبت أن لأجزائه الموجوده ى المخ أهمية ف سيطرة 


1۹ 


العواطف على وظيقة ابحهاز العصى الذاتى حتى أن اليعض تد أطلق على تلك 
الأجزاء اسم المخ الحشوى ( اهاز الطرق ) » وأى تلف ف هذا العصب 
بژدی إلى انعدام سداسة الشم 

أما العصب الثانى » أى العصب البصرى - فهو عتص عغاسة الإيصار 
وق تسميته بعض الحطاً إذ آنه ف الوافع جزءً أصاياً من أجزاء المخ > وذلك 
لن الحاور العصبية الى تكون هذا « العصب » تمضى فى طريقها مباشرة من 
شبكية العين إلى الفص المؤحرى للخ . ويقوم كل واحدمن‌العصبين البصريين 
على حدمة واحدة من تصن الشبكية ی کل العینین › آی آنہما يشركان معا 
فى قوصيل السيالات البصرية من كل من العينين . وكذلك تتقاطع الحاور فى 
کل مہما › ومن مم کان ما نراہ على یسارنا › مثا باستخدام عینینا کلتیھہا 
“سجل ى قشرة الفص المؤحرى الأعن ء وإصابة هذا العصب تسبب فقد 
الإبصار . 

ويتصل العصب اثالث أو الحرك لاعين » والعصب اارابع » أو البكرى 
والعصب ااسادس ء المبعد » بالعضلات الصخار الست الى ترك مملة العين 
وجفنها . ولا كان من الضرورى أن ننسقى حركات تلك العضلات تسيا 
دقيقاً حى تصبح وظيفة الإبصار شيا نافعاً مفيداً ٠‏ كانت اليؤر الى تنشاأً 
ما تلك الازواح الثلائة من العضلات الحركة للعين متصلا بحضها ببعض 
اقصالا وثيقاً . هذا فضلا عن آنا تستقیل وصلات تربطها ببؤر آخری ف 
جذع المخ حتصة باستقبال سيالات من قبيل سالات السمع واللمس أو ببعض 
الوظائف الأحرى كوظيفة الاتزان » أما مقدار إتساع العيز فإنه يقع تحت 
سرطرة العصب الالث آيضاً ء م أن كثراً من‌الأفعال المنعكسة تنتقل بوساطة 
تلك الأعصاب وبؤرها اللحاصة » وتلف هذه الأعصاب يؤدى إل شلل ف 
حركات العبن . 
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سكل )١١(‏ آ لام العصب الاس 


وكذللث الوص السابع E‏ اارجھی e‏ فهو عص عتاط ريا : تقوم 
عناصره الحسية ينل أحساسات الذوق من ثلى اللسان الأماميين ٠‏ بيا تتصل؛ 
عناصره اع ركه بالمضلات الى ۶٠‏ ننا ٠ن‏ الا تسام أ تہ جباهنا ورف 
راجا ار کرنت آذانا او فنح أغواهنا . وذالل هذا العصب بؤدى إلى عدم 
القدرة على تحريك الحاجب أو قفل العين وإعوجاج الم لاناحية السلية . 

أما العصب الامن فإنه يتكون ف الواقع من عصبين متميزين؛ . أحدهها) 
هو العصب القوقعى احص بحاسة المع . أما انيما فهو عصب الدهايز 
الت يقل االات الا ى جهاز التغار باط الاذن ومن 
رالا تزان 


8: 


شكل )٠۲(‏ شلل العصب الوجهى (السايم ) 


والعصب التاسع هو اللسانى البلعوى الذى يحمل سيالات الذوق من الثاث 
اللحلنى :لاسان والإحساس من الفم » كا أنه يساعد ى عملية البلع وف إفراز 
اللعاب : ) 

أما العصب العاشر » أو الحائر ء فله وظائف كثيرة » إذ أنه هو السبيل 
العظى لتنظع الحهاز العصب الذاتی لوظائف ابحهاز الوعانى القاى واباهاز 
التتفسى والحهاز المعدى المعوى . هذا بالاضافة إلى آنه بخذى أعصاب الأحبال 
الصوتية كا آنه محتص ببعض «راحل علية الإبتلاع > ولذا فإختلال العصب 
الحائر يؤدى إل إضطراب فى ضربات القلب ء وف التنفس »> و عملية 
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شكکل )٠۳(‏ شلل العصب السادى 


ڪ 


وأحيراً العصب التانی عثر - أو تحت الاسانى وهو الذى يزود بشروعه 


عضبلات اللسان , 


ہہ الأعصاب التعخاعية الشوكرة 


ويتصل بالنخاع الشوكى واحد وثلاثون عصباً شوكيآً من كلجهة وتسمی 
بأسماء المناطق الى تقع فيا فتعرف اللمانية الأول بالأعصاب الشوكية 
العنقية والإأثى عشر الى تلا بالأعصاب الشوكية الظهرية » م خمسة أعصاب 
شوكية قطنية ٠‏ م خحمسة أعصاب عجزية. » ثم الأخير العصب العصعص . 

وى متعطقة الصدر والبطن تز ود تلك الأعصاب الحتلفة بفر وعها مناطق من 
العضلات والحلد من اليسير علينا أن تححقق من آنا تقابل العقل الى نشأت 
فیپا أعصاما من ابل الشوكى . ويطلق على تلك E‏ العقلرة 
۰ الرتيب اسع القطع ابلحلدية ( درماٹومات ) . 

والأعصاب الى مد الذراعين وا الرجلين e‏ بعد حروجها من الحبل 

الشوكى مسافة وجيزة مكونة شياكا .من الأعضاب الختاطة (أى الخركية 
واللحسية معا ) تسمى الضفاثر ت فالضفيرة اقهضدية تتألف من‌الأعصاب 
الصادرة من العقل العنقةالراء بعة واللدامسة والسادسة والسنايعة والتامنة والعقلة الصدر بة 
الأول » بيا تتكون الضغيرة القطتية المجز, ية ال تد الرجل بالأعصاب » 
من الحذور العصيية الشوكية الصادرة من جحيع 'العقل العصبية فى منطقتق 
القطن والحجز . 

وبعد آن تتجمع الأعصاب ف تلاف الضقائر تعود إلى الاتفصال 
ولكنا تنبذ فى هذه المرة ترتيما العقلى لتتخذا' ترا كر ملانمة لوظائفها 
وعلى هذا يمكننا أن تحدد مستوی حدوث إصابة ما ف الحبل الشوكى بتحديد 

ةة الحلد الى أصييت بضعفت الإحساس أو انعدامه »> وذللف بوساطة 
بضع ونحزات موزعة لى منطقة الإشتباه . وكذلاف يمكننا » معرفتنا للعضلات 
الى تعصبما الأعصاب الطرفية الحتلفة وبعرفتنا للعقد الشوكية التى تسم ف 
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تكوين كل عصب من الأعصاب المحركية > أن تحدد مستوى حدوث إصابة 


قت بابل الشوكی تحديداً حا . 


ر اللإرادى » 


هو عبارة عن إحدى احجموعات الثلات الفرعية للجهاز العصہى الى 
تسيطر على تغذية العضلات اللاإرادية كالقلب وجدران الأوعية والشرة 


المحاطية للغدد ولو أن هذا الحهاز يعمل من ذاته بدون تدحل منا . وف 
بعض الاحيان بغر علمنا إلا آنه بإتصالاته بالحهاز العصى الرثیسى يكون 
اا تکیت وتنظم س طرة المح وينفعسم اهاز العصہسى الذا من 
حیث عله إلى جموعتین نوعیتین يقوم کل مہا بعمل مظاد لاحر وهی 


Sympathctic system? 
اف اأص عص و يشملل‎ a امام الشقرة الاد‎ 
کا یر بطها بالأعصاب الشوكية والنخاع الشوكى جملة خوط تعرف‎ ۲ 
. بالأعصاب الموصلة‎ 
حرج من هذه العقد آلياف توزع إلى أجزاء الحسے اختامة‎ ۴ 


۲۹ 


وظائف احموعة السيمبتاوية : 

١‏ موسعة للحدقة العين ورافعة للجفن العلوى كما تسبب بروز العين 
للأمام > إذ أن أعصاب هذا الحهاز تذهب إلى عضلات قرحية العين 
للتأئير على اتساع حدقة العين تبعاً لكمية الضوء › فكلما ازداد الضوء 
كلما ضاقت الحدقة والعكس » وهذه الحركة منحكسة لا إرادية لا شعورية 
ولكن من الغريب أنه بمكن بالإبحاء أثناء النوم الصناعى توسيح أو تضييق 
الحدقة » فعندما يوحى الجرب بأن كمية الضوء قلت أو زادت فالفكرة الموحى 

تؤثر على الأعضاء اللساء غير اللعاضعة للارادة »> وأهمية ذلك أن 
والمعاتى والتصورات تؤثر ى العضلات اللساء وهذا هو ساس ااطب 
السيكوسوماتى الذى يقول أن الأفكار والانفعالات خحدث تغيرات عة 
فی الاحشاء . 

۲ تز يد من سرعة ضربات القلب ومن قوته . ويوجد اتصال واضح 
بين أفكار وإرادة الفرد وحركات قلبه > فأحياناً تزداد ضربات القلب وتشتد 
قوتما عند التفکیر ى حادث أو شخص معين 

۳ - تقلل من سرعة التنفس وتسبب ارخاء عضلات الشعب الموائية . 

٤‏ ج تسیب ارتاء عضلات الأمعاء ف الوقت ذاته تسبب انقباض 
عض لاتا العاصرة » قاب لجهاز السيمبتاوى وظيفته تعبئة الطاقة الحسمية لمواجهة 
الطوارئ فنجد نف عماية اللحوف تعطيل علية المضم والإفراز نظراً لأن الطاقة 
مهيئة للدفاع ولواجهة الخطر ؛ وأعياناً يسبب الانقعال المستمر ولقلق الدام 
إمسا كا مزمتاً نظراً للارنخاء المستمر للقولون وعدم استطاعته إفراز الفضلات . 

ه ‏ ارخاء عضلات الخانة وانقياض عضااتا العاصرة وصعو بة التبول . 

> - انقباض عصلات حويصلة الصمفراء . 


۷ - تبیه عضلات ارم ويؤدى الانفعال الشاءبد أحياناً إلى الإجهاض 


٤ + 


نظرا لتقلص وانقياضات ءعضصلات ارجم ما يؤدى إلى طرد انين . 

۸ انقباض عضلات الأوعية الدموية لذلك يرتفع ضخط الدم فيا 
ولذلك فهناك علاقة بين الانفعال وارتفاع ضغط الدم ما أدى إلى اعتبار 
هذا المرض سيكوسوماتيا . 

٩‏ تيه بعض غدد الحلد » وانقباض عضلات جذور الشعر ما 
يسبب وقوف الشعر ى حالات اللدوف والفزع » كذلك انقباض الأوعية الدموية 
السطحية ما سيب شحوب الاون عند اللحوف » وكذلك العرق البارد نظرا 
لانسحاب الدم من هذه المنطقة فتقل سخونة ابلحسى » كذللف تكف الخدد 
اللعابية عن الإفراز فيحدث جفاف ى الف > وتتنبه الخدد الدمعية فيزيد 
إفراز الدموع عند الانفعال سواء نى الحزن أو الضحاك الشديد . 

1 تنظ وصول هرمون الادرينالين للجسى من خلال تبيه الغدة 
فوق الكلوية » والادرينالين ينشط الكبد ويولد المادة السكرية فيعطى إحساسا 
بزيادة القوة والنشاط ولكن يعقا إحساس بالتعب . 

١‏ - انقباض عضلات الأوعية الدموية لأعضاء التناسل » ما يسبب 
الضعف ال حنسى وعدم القدرة على الانتصاب وسرعة القذف » واللبوف والقلق 
ھی آم أسياب العنة ابلحنسية نظراً لتنبيه الجموعة السيمبتاوية . 


الملجموعة الباراسيميتاوية 
Parasympathctic System‏ 
تنشاً من منطقتين ضيقتين : 


(1 ) علوية من الخ التوسط ولنخاع المستطيل . 
E‏ الأمامية العجزية ۲ ٣»‏ وريا الرايع أحيانا . 


< 


وهی غنة جداًا بفروعها العديدة الى توزعها لظم أجزاء اسم 
وکل أعضائه . 

وتتخذ مسارات أعصاب هذه الجموعة طريقاً تارا نها » ويذلك جد 
أليافها بصحبة : 

. العصب الدماغى الثالٹ‎ - ١ 

۲ العصب الدماغى السابع . 

۳ - العصب الدماغى التاسع . 

>٤‏ العصب الدماغى العاشر ( الحائر) 

. العصب الدماغی الحادى عشر‎ ٥ 

. العصب الما العجزى الثافى والثالث ور عا الرابع‎ - ٦ 


عمل اجموعة الباراتمبتاوية : 

تعمل أعصاب هذه الجموعة عكس ما تعمله الأعصاب السيمبتاوبة > 
والنبه الذى ينيه إحدى الجموعتين يسبب تهدئثة أو توقف الأخحرى عن العمل 
وآهم عملها : 

. قابضة -حدقة العين وخحافضة للجفن العلوى‎ - ١ 

۲ - ققلل من سرعة ضربات القلب . 

۴ - تزيد من سرعة التنفس مع قبض .عضلات الشعب افوائية . 

. تخذى غشاء اللسان بألياف للتذوق وألياف لاستدزر إفرازه‎ _ ٤ 

ه ‏ تقبض المرىء والمحدة والأمعاء الدقيقة . 

> - تدر إفراز المعدة ولبنكرياس وتسبب تنبا بسيطا لإفراز الكبد . 

وحويصلة الصفراء . 
۷ س تخذى الخدد اللعابية . 


¥ 


۸ - تقبض عضلات المانة مح ارتاء عضلا العاصرة وتؤدى إلى 
كرة التبول . 

٩‏ س تسبب إرتاء أوعية أعضاء التناسل وتوسيعها حاصة أوعية القضيب 
أو البظر وبذللك تسب الانتصاب . 


يصح من هدا ون المعارنة س الكموعة السيميثاو ية واا 2 ب رك 


أن الحالة السوية السليمة هى حالة التوازن بينهما أى التوازن بين تأنير ره 
والاستجابة » ویوجد آفراد یکون لدہہم السیمبڈاوی أو الباراسیمبثاوی ١‏ ...ل 
و الأول S1 mpatheiticotonic‏ وأطلق عل الثافى Vg otonic‏ ;3 ر 
الشخص الأول بسرعة النشاط وزيادة الحركة » ويسترقظ بسرعة وييدآ شاماد 
مباشرة » وعيل للانفعال السريع > أما الشخص الثانى فيميل إلى البطء ى 
الحركات وعتاج لفرة طويلة لينتقل من النوم إلى الصحر. 


الھيبوڌلاموس 
ر المهاد التحتاق » 


Hypothalamus 


إزداد الاهام العلمى بدا الحزء من المخ ى السنوات الأخيرة نظراً 
خيوية اهييوثلاموس ف وظائفه المتعددة واتصالاته المتشابكة بأجزاء المخ 
الحتلفة . وقد كان الاهتام موجهاً منذ سنوات لعلاقته بالغدة النخامية وبالتاى 
تأثيره على الغدد الدرقية » والأدرينالية » والحتسية » ولكن تشعبت وظائفه 
الآن وآصبح خاصة للمتخصصين نى جال سلوك الإنسان ذا أهمية بالغة 
وهذا السيب أفردت للهييوتلامزس هذه الصنفحات . 


ويقع الميبوثلامرس ق الدماغ المتوسط أو ما يسمى با مخ العميق ويتكون 
من #موعات من ‌الحلايا تسمى الأنواء افيبرثلاموسية »> وهذه الحمروعات عددة 
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تعدیداً واضحاً ی المحوانات ولکنا ى الإنسان أقل خديداً وأكبر انتشاراً 
إلا ف بعض الأنواء مثل فوق البصرية أو الياورة لابطينات الحية » أو 
الأجسام الحلمية » كذلك يزيد انتشار هذه المحلايا تعقيدآً عندما يتضح 
لنا أن الحلايا العصبية تختلف تكوينيا فى هذه الأنواء » ويستقبل أو يرسل 
الميبوثلاموس الألياف العصبية من عدة أجزاء من المخ عحيث ترتبط وظيفته 
بعد عمليات حيوية ف الجسم : 

ويتصل ای ہوتلاموس من اال دورده الدمو رة بالفصس الما للل ة 
اللخامية والتى تأحذ غذاثما الدموى من خلال الدورة الدموية للهيبوثلاموس 
وسن م کان التأثبر الواضح على هذه اأخدة . 


ونستطيع أن نعدد وظائف اليہوثلاموس الختلفة كالآ تى : 


: التحكى فى وظائف الفص الحلنى الدة الخامية‎ - ١ 

أثبتت التجارب الحتلفة على أن هرمونى القص الله للئخامية 

ا س هرمون راف الخخط VasopressOor‏ 

ب _ ہیں ممجل الولادة Oxytocin‏ 

تفرزهم الأنواء فرق البصرية وجارات البطينات ق اليبوثلاموس ور حذه 
اهرمونات نى اجاور المتصلة بين اهيبوثلاموس افص الحلنى لاخدة النخامية . 
ويعنى ذلك أن الغدة النخامية تعمل كمخزن هذه الرمونات التى تفرز بواسطة 
الميبوثلاموس وكان الاعتقاد سابقاً أن هذه المرمونات تفرز بواسطة النخامية . 
فإذا استتصلتا النص الى للغدة النخامية فلن محدث أكر من تقص 
مقت فى ية هرمون رافع الضغط . ولكن إذا حطمنا الأنواء الشابق ذ كرها 
فی افيبوثلا وس فسيحدث مرض السكر الكاذب ( ديابطس تفه ) . ویتحکم 


ف إفراز هذا اطرمون من اطي بوثلاموس التخيرات الدمو رة ف الضخط التناضحى 


. (Os»molic pressure) 


ا 


۲ - التحكم فى وظائف الفص' الاما للغدة اللخامية : 


دلت التجارب الحديثة أن اهيبوثلاموس يغرز هرمونات عصبية تمر من 
علال الأوعية البابة الى القص الأماعى للنخامية ما يؤدى إلى إفراز هرمونات 
النخامية الحتلةة » وقد سيت هذه المرمونات بالعوامل اطيبوثلاموسية اطلقة 
Hypothalamic releasing factors‏ وهی تؤدی إلى إطلاق وافراز هرمون 
مغذى الدرقية » ومغذى الادرينالية »> ومغذى التناسلية »> وهرمون العو 
ومثير القتامين » آما فى حالة هرمون المر ولا كتين ( مدر اللبن ) . فاطيبوئلاموس 
لة تأثره المانع لإفرازه من خلال عامل هرموی يئبط من إدراره : وقد يؤدى 
نقص أو فقد إفراز العوامل: الميبوئلاموسية المطلقة إلى نقص ف وظائض النخامية ' 
وش حالة اابرولا كتين يؤدى إلى عدم انتظام إدرار اللين 


۴ - التحكم ف وظائف اهاز العصب اللاإرادى.: 
( السیمبثاوی -. الباراسیمٹاوى ) 


يعتبز اهيبوثلاموس المركز الأعلل الذى يتحکم فی الحهاز مەی اللارادی' 
ویثیر جزثیه السیمبٹاوی والباراسمبٹاوی »> وهن خلال اتصإلات الميبوثلا موس 
بالمَشرة الخية ومرا كز الانفحال نجد أنه مركز التعبير عن الاتفعال حيث أن 
السلوك الانفعالى يكل مظاهره ما هو إلا إثارة للأعصاب السمبثاو ية والباراتمبثاو بة 
والذیى يتحکم فما افيبوثلاموس . وقد سبق تفسير الوظائف الحتلهة للجهاز 


العصى اللارادى ٠‏ 


ت التحكم ف إفراز الماء (الرمون المضاد لإدرار البول ) 


Anlidiuretic Hormone 
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يغرز افص اللحلى للنخامية زيادة عن المرمون محجل الولادة »> هرمواً 
آحر یسمی بالحضاد لإدرار الول و ساعد على إمتصاص اء مر الكاية 
وبالتالى نقص 5ة البول » حسب ححاجة الجسم للماء »> وف حالة نقص هذا 
المرمون يزيد إفراز البلي بكميات هائلة تصل الى ٠١ ٠١‏ لتراً فى اليوم 
ويؤدى ذلك مرس لكر الكاذت Jg9 ¢“ Diabetes Insipidus‏ 
نظريتان . النظر ية الأول تقول أن هذا الهرمون يفرز من الفص اللحلفى للنخامية 
حت تأثير منہهات عصبية من اغييوثلاموس ٠‏ ولاظرية الثانية تؤكد أن هذا 
المرمون يفرز من الانواء فوق البصرية من افيبوثلاموس وبر من خلال 
السيالات العصبية إلى النخامية وهنا تصبح الخدة النخامية عزنا هذا اطرمون 
تفر زه أو عتصه حسب سحاجة اسم . 

ویتأثر آفراز هذا اۈرمون بالضخط lاأliضa d Osmotic pressure‏ 
الدم » فإذا زاد هذا الضخط نى الأوعية الدموية باهييوثلاموس كا مثلا فى 
حالات الفاف (الآماهة ) «منالرطمءط فستستجيب الأنراء فوق البصر ية 
وتهرز كيات أ كر من‌اهرمون المضاد لإدرار البول »> ومحدث المكس إذا زادت 
ىة الما فى الجسم > ويقل الضخط التتاضحى فنقص إفراز الرمون لكى 
دفرر حسم اء الرائد 


ه - التحكم قى شبية الكل ر مراكز ابلنوع والشيع ) 
وضح من التجارب الحختلفة أن إصابة الميبوثلاموس تؤدى إلى اضطرابات 
فى شهية . الأ كل : تصيب الفرد بالسمنة أو النحافة 'المرضية » فآى آفة فى الأنراء 


البطنية الأنسبة نى الفيبوثلاموس تؤدى إلى زيادة واضحة فى الثہية › آما إذا 


1 


أصابت الآ فة الانواء الحانرة فزهد الفرد عن العام و یصابت بالنحافة 
الغرطة مما جعل العلماء يقسمون هذه الأنواء٠‏ إلى مركز «.للشبح » ومركز 
« للجوع » . 


_ التحكيم ف درجة حرارة الحسے : 

ذا حدث تلف ف الميبوثلاموس لا يستطيع الم المواظبة على درجة حرارة 
موحدة » ویيدو أن بعضخلايا ايوثلاه وس ا حرارة الدم » اأبعض 
يادة الحرارة والاحر لقلة الرارة » ومن تم يستطیع الیبوثلاموس التحکم 

ف عمليات توزيع الحرارة »> وزيادة العرق »› الارتواف . . إلخ » 

يستطيع ابلحسى الإبقاء على درجة حرارة واحدة . 

وإذا أصیب الارء الأمای من اهيبوثلاموس بآفة ما سواء ورم ٠‏ نزيف 
جاطة . . لخ > فهنا رقمد القرد قدرته على تکیف درجة رارت ° درجة 
حرارة البيئة ' الى يعيش مها > وهنا يصاب بارتفاع حاد ف درجة ا-لرارة 

تنتھى بالوفاة إن اللازمة ِ 


¥ التحكم ف الو م وال ايقظة : 
کی ا کر ا التحکم ف اليقظة والنوم وذللك بوصفه 
التشر عى ابرغ العلوى ءن التكو ر بن الشبكی۔ > وسافستر ف القصل الحاص پالنوم , 
والأحلام ان ا البقظة تحتاح شاا وحيوية مستمرة ف التكوين الشبكى ) 
الصاعد للقشرة الحخية . وأن أى أسباب كمانية أو مرضية تؤثر فى التكوين 
الشبکی تؤدى إلى الحمول والنعاس والنوم + فإذا حدث تلف ف ابلدزء اللحلفى 
من افيبوثلاموس وهو ابلحرء الأعل ن اا ر ایک اھ ان د 
من التوم العمي المستمر .» وهذا ما حدث عندما تصیب الحمی 
منطقة اهيبوثلاموس . 
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SENSORY PATHWA 


PARALEMINISCAL PATHWAYS MIDBRAIN 


RE TIOULAR 


RETICULAR FORMATION FORMA TION 


شکل (۱۷) النکوین الشبکی 


ا التحکم ئی ضخط الدم 


رثر اهببوثلاموس ى تنظ عاية ضغط الدم وذلاف من خلال تأثره 
على انقباض أو إتساع الأوعية الدموية من نفوذه على الحيازين السمبثاوى 
والبارامبثاوى » وانقباض الأوعية بؤثر على الكاية وجعاها فى حالة نقص 
أ کسیجینی جز ما یؤدی إلى آفراز هرمون « رینن » ماده الذى يرف 
ضبخط الدم > کذلاف یاب افیبوئلاموس دوراً من خلال تأثره على اع 
الغدة الادريتالية وإفراز هرموى الادرينااين واور أدرينالين وأيضا نفوذه على 
قشرة الخدة الادرينالية والتغيرات النامجة عن 3ية الصوديوم والاء فش الجسم 
وتاثير دلاك على ضخط الدم . 


A 


۹ التحکم ف السلوك الازفعائى : 
سارى ى الفصل اتلحاص بفسيولوجية الوجدان أن جميم النظريات العلمية 

المقسرة لاإنفعال تؤيد الدور اللحطير الذى يلعبه اليبوثلاموس فى السلوك 
الانفعالى وهنا جب التفرقة بين الشعور الانفعالى وهو هذا الالحساس الغامض 
العميتق الذى يصعب وصغه بالكلمات فى حالات اللوف ولفلق والفرع 
والا كتئاب ومركزه القشرة الحرة حاصة ف الحهاز الطرف أو الهامشى . والسلوك 
الانفعالى وهو ما يظهر على الفرد آثناء الانفعال من سرعة ضربات القلب » 
إحمرار نى الوجه » جفاف الحلق ٠‏ إرّياف.الأطراف . العرق . . إلخ . 

وخذا التعبير عن الانفعال من ظائف امميبوتلاءوس من خلال نفوذه 
على الحهاز العصى اللارادى . 


۵ التحکم فی بعضں علیات التذ كر والتعلم : 

تيد التجارب الحديثة أهمية الدور الى يلعيه اهييوثلاموس ف عملية التذ كر 
والتعام > حاصة الذاكرة للاحداث القريبة . أى أن قدرة القرد على التعلم 
وت ذ کر الحوادث الى حدثت اليوم أو أمس تصاب بالاختلاط إذا -مدث تلن 
حاصة فى الازء اللحافى من الميبرلاموس . بل أن الأمراض المعروفة بفمد 
الذاكرة للأحداث القريبة مئل مرض كورسا كوف أو مرض فرنيلف نحاصة 
ف مدمنی الكحول ٠‏ أثبت التشريح امجهرى أن التلفت وااضمور المسبب 
للتسيان بى هذه الأمراض موجود ى الأجسام الحلمية فى الميبوثلاموس والمنطقة 
امجاورة ها > كذلاث بدت أعاث الإثارة لكف الكهربائية فى افيبوثلاموس. 


سواء فش الحيوان أو الإنسان آهمية هذا ابحزء من المح ف تملیتى التذ كر والتعلم . 


۹ 


73 — التحکم ق انس 

يعتقد البعض ف وجود مركزآً للجنس نى الیبوثلاموس »> وخر أجريت 
يعض العلميات اب لحراحية فى تعطيل الانراء البطنية فی افہیوٹلاموس إما کهر بائيا 
أو كمائاً ف بعس المنحرفين چنسا دوی الشى الشديد الذى ودی E‏ اانا 
إلى الإغتصاب » وقد نشر الحراح الألانى أبحاثه على هؤلاء الرضى وكيفية 
تحكموم ف رغباتهم الحنسية بعد العملية ما جعله يؤمن أن أحد المراكز المامة 
فى إثارة الرغبة الحنسية هو اميبوثلاموس ٠‏ كذلك أجريت أخحرا أعاثا عن 
إثارة الحاجز فى الممخ وهو الفاصل بين فصى المخ ووجد ف المرضى الرجال أو 
النساء اأرصول إلى النشوة الحسسة واللذة القصوى بعد إثارة هذه النطقة والى 
4ا اتصال عنطقة حصان البحر فى الحهاز الطرى ركذلك باهيبوثلاموس مما يؤيد 
رجود «نطقة ف المخ للتحكم ف اللإثارة ولرغبة والاندقاع الحنسى . 
۲۴ التح کی ف السلوك العدوانى : 

إذا حاولنا تصو ر كفيه السلرك الإنسانى والمسارات العصبية الحاصة بهذا 
السلوك ء لوجدنا أن مر السلرك كالا تى : 


| افشةاشية ) ي ا لحواس اتلحارجية 

أ ا 

ll 
| التکویں الشبکی‎ | 
lf 


استرحاء هر وب عدوان 
ل | ) 
| حصان البحر_| اللوزة ٠‏ | 


1 


| اهيبولامرس _| 


وهنا بجد أن الحواس الحارجية تصل عن طربق المسارات الصاعدة 
الحتافة إلى القشرة الحة الى ينها وبين التكوين الشبكى تغذية استرجاعية 
مستمرة » ومن التكوين الشبكى غر السيالات العصبية إلى «نطفتين « اللوزة » 
Anda‏ وحصان البحر « سء ممن » واللوزة مهيأة لعمليات الدفاع 
والعدوان والمر وب بالعنف »> آما حصان البحر فيعطى إشارات استرخائية > 
وكل من هذه القيرات العدوانية والاسترخائية تتجه إلى اليبوثلاموس . 
وهنا يقوم المیبوٹلاموس بدو ر خحطير ف تعديل وتنظم وتوزيع الأوامر الصادرة 
من اللوزة وحصان البحر حسب حاجة الجسم > وإعطاء الأواءر بالثاى 
للجهاز السمباوى أو البارامبثاوى لرظائفهما الختلفة » ونجد أن كل العقاقير الى 
تقلل من نشاط أو إثارة الاوزة تسبب استرخحاء وتكون بضادة للقلق وانلوف» 
ولذا تتجه الأعاث الآن فى إجاد العقار المناسب الذى يستطيع الحد من 
نشاط الاو زة دون التأثير على مرا كز المخ الختلفة > ومن هم سيكون العقار الأمثل 
لعلاج حالات القلق النفضسى . 


الحهاز الطرف 
Limbic System‏ 
٠‏ یشمل هذا اهاز عدة تلافیف ف اخ وەراکز هاه تفن ی السطح الانسی 
لافص الصدغى » وتاف بعض ااعلماء ف شعرل هذا ايبماز ولكن تتفق 
اا رة عل آنه مکون من : 
١‏ - حصان البحر : Hippocampus‏ وه عة وأضحة وحامة 
بتخزين الذاكرة الداعة » وقد ا التحارب العلمة أن آی تلف ف 
تلدیف حصان البعحر ف فس الح دودی ا اض طراب ۰ شا رد فی ۰ ذا کرة 


الحوادت القر ببة دون تغرير ى التركز » الذكاء . الماطى أو المهارات اليدورة . 
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شکل (۱۸) اهاز الطری‎ 
CINGULATE GYRUS 
FORNIN 


THALAMUS 
MAMMILLARY BODY 


AMYGDALA 
HIPPOCAMPUS 


ڈکل )٠۹(‏ اهاز الطرق 


کے 


و ريدو أن تلفعسف حصان البعحر بلعب 5 لتکامل تذکر الأسداث 
القرببة . كذللك وجد أن هذا المركز ف المخ له علاقة بدرجة الانتباه ف الفرد » 
وان له تأثير كى مع التكوين الشبكى فى مسالة اليقظة والانتباه » يزيد على 
ذلك نفوذه مع الاجر ای عل افےبوٹلاموس ی منع وکف استجابات انا ب 
والقلق مما یؤدی إلى نیضات استرخاء للهيبوٹلاموس . 


E‏ اللوزة Amygdala‏ : وھی جموعة من الا نواء تقح ف الدرء الأمافی من 
القرن السفلى للبطين اللحانى فى السطح الأنسى من الفص الصدغى » يا 
وظیفتا ف التتحکم ف الاستجارات العدوانية » وها اتصالاا العصبية بالوظائف 
الحركرة والحسية فى املسم > مح تأثيرها غير المباشر على افيبوئلاموس ولغدة 
النىخامية والمرمونات مما مجعل ها دوراً ف نوعية وأهمية المواد الحختزنة بى التذ كر . 

۴۳ الاجر صسدامومS‏ وحن لانعنى هنا الحاجز ااشفاف فقط الذى 
ع الفرا اح بان لرن الأعظم Fornix 3y,all, Corpus callosum‏ « ولڪن 
هذا الحرم من الأنواء الحاجزية الموجودة تحت المقرن الأعظم على السطح 
الاانسی للفص اجى »> ويقو . الحاجز بوظیفته کا رهاز العلوى من التكو ا 
الیک فیؤثر على درجة الوعی والنو م كذللت يؤثر على التحكم فی الانفعالات ٠ن‏ 
خلال اتصالاته حصان البحر واللوزة . | 

. افيبولاموس : وقد سيق الكلام عنه بالتفصيل‎ - ٤ 

ه - بعض الانوء فى الفلاموس' (.المهاد ) ححاصة الأمامية والأنسة 
ااه 


_ غطاء اخ اتوس مل Tegmentum‏ مح التكو ن اشک 

۷ آجزاء حتلفة من القشرة الحية خحاصة الفص‌الصدغى > القشرة اة 
u Fronto—orbilal‏ التلفسيف الحزای Cingulate gy¥rus‏ والفص 
الكمر (pyriformi: ) f‏ 


af 


ولقد كانتا الفكرة المنتشرة منذ فترة أن الحهاز الطرف تقع وظيفته الأصلية 
ی الشے › م اف إلى الثم > السلوك الانفعالى الأساسى » م بدا الاقتناع 
فى أمميته ى التقنين السا لاعواطف » لكن وضح الآن وظاثفه المتعددة -حسب 
مكوزاته التشر ية الدابق ذكرها > وإذا أردنا إيضاح الموضوع بطريقة غير 
دقبقة فتلفيف حصان البحر يثبت أتاط التذ كر » ولاوزة مجدد نوعية وماهية 
هذه الأنماط التذ كرية الى جب الاحتفاظ با » ولتكوين الشبکى ف تنظم 
وترتيب وتو زيح هذه العمليات » وييدو أن الحهاز الطرفق يعمل كوحدة مترابطة 
لاختيار السلوك الناسية لامؤثرات الختلفة » فالقشرة الحية محتص بالعمليات 
المعقدة المركبة » بيا الحهاز الطرف يعمل على تكامل وترابط هذه العمليات 
وینظم هذه العملية التكوين الشبكى . 


الفصل الثازى #) 
الجواس فى حاتنا البو مىة 


» ت الشىء عن الأرضية > ( ۲ ) تباين اللون‎ )١( : البصر : شروط الرؤية‎ - ١ 
زاوية اتجاه النظر » ( ۷ ) مدة‎ ) ٦ ( > المج » ( ه ) الانفراد‎ ) ٠ ( » تبان النصوع‎ ) ۴( 
إدراك البعد‎ - ٣ . الملاحظه » ( ۸ ) الضوء - العن : ترکیہا وو ظیفہا  كيف ترى العبن‎ 
٤ احج > ( ۲ ) التظور المحطى › ( ۴ ) الاإہام و الوضوح‎ )١( : ألنالث وتعدير الافة‎ 
› الضوء والظل »> ( ۷) الركة‎ )٦( > اللون (المنظور الموا) » (ه) التوسط‎ ) ١ ( 
اختلاف البصرين - إدراك الركة وققدير‎ )٠١( » تلاق الميثن‎ ) ۸ ( ٠ تكيا المدسة‎ ) ۸( 
الإبصار الليلى : الللايا الجخروطية والللايا العصوية - كيف ترى العين فى‎ - ٣ . السرعة‎ 
 ءوضلا الظلام - تكيف العبن للظلام - آثر التغذية على الإبصار الليلى . 4 - اللون : حصائع‎ 
الصبغة > ( ۲ ) نصوع اللون »> ( ۳ ) إشباع اللون - الألوان الأو ية و الألوان الم ركبة-‎ )١( 
 ىعمسلا مزج الألوان - تكيف المبن - الصور اللاحقة - العمى اللولى , ه - اسم : المنيه‎ 
تحليل الصوت - كيف تسم الآذن - تب بد أماكن الصوت - إدراك الكادم ~ حجب‎ 
. الام : عشرو حاسة الم‎ - ١ . المموت‎ 


- البصر 


يعتر البصر آم وسيلة للاتصال بين الإنسان وبين العام اللحارجى . 
فبالبصر يدر ك الانسان الأشباء اللارجية ¢ وګار اش کا واخ وألوامبا 
أبعادها . ويذللاف ستثطع الانسان أن رظ أفعاا کاته عا بتلاءم م 
وابعاد ويدلك يستطيع الإ شس بنظم آفعاله وحرکاتہ عا يتلاءم مع 
حاجاته الىتلةة > و عا يتفق مح مفتضيات البيةة احيطة به . 


شروط الرو ية : 

.. . للاروبة شروط عديدة حب أن تتوفر لکی تم الروؤية بوضوح . وکن 
تقسم هذه الشروط ا نوعين . النوع الأول هو الشروط اللحارجية المتعاقة 
بحصائص الثى ء المرلى من شكل وحجى ولون » والعلاقة بينه وبين الأرضية 
الى يبدو علا » وشدة الضوء وطريقة توزيعه وزاوية سقوطه . والنوع 


o 1 


کان هو الشر ۾ ط الفسبولو-جية التعلقة بطءعة الععنٍ ج و ليست الشروط 
الحارجرة ف الواقح مهاه عن الشروط افوا وة ¢ بل إن العاقة پیا 
وثيقة جداً . وإنما تحدث الرؤية نتيجة التفاعل بين هذه الشروط حيعها . 


وسنقصر الكلام فما بى على الشروط الحارجية للروبة الواضصحة ~ 
ما الشروط الفسيولوجية فسنعرض ها فيا بعد عند كلامنا عن تركيب 


الععن ووظيفما . 


: س مز الشىء عن الأرضية‎ ١ 

إذا نظرت إل الجاء الصافية اللحالة من الضباب والغيوم > أو نظرت 
إلى الأرض الفضاء المنيسطة أماماك اللحالية من الأشجار والميانى » لشاهدت 
امتداداً مقشا. م لا قستطیح آن مز فيه شيتا معيتا . فإذا حلقت طاثرة ف 
السماء » أو مرت سيارة على الأرض ا ظهرت لاك الطاثرة أو السيارة 
واضحة جلية » لأنها تبدو لك ذات شكل حاص متمىز عن بقية المكان . 
ويعرف اكان المدشابه الذى يبدو فه شی ء معن بالار زضıة background‏ „ 
وکل شی ء يبدو واضحا متمزآ فوق الأرضية حكن رويته بسہولة . فإذا 
تشابه الشىء والأر ضية ای يبدو علہا تعذر تزه وصعبت رویته . وتسهل 
روية الأشياء ذا كانت ها أشكال معينة و ا واضحة صل بيما وبين 
الأرضية . فإذا لم يكن للأشياء شكل معان »› ولم تكن ها حدود واضحة 
تعذر كيز ها والتا كد من حقيقنا . 


: س تبان اللون‎ ٣ 

و تپادن لون الشى ء۶ عن لون الأرضية ہیں على زه ٤‏ شن السہل 8 
اسدروف السوداء عل ورف أ بص 4 ولکنه 0a‏ اإصعب قراءة ادرو 
الصفراء على ورف أبيض . ون المستحيل فر اأءة اروف السو داء على 
ورق أسود »› أو لحرو الصفراء على ورق أصفر . ومن السهل رورة 


eY¥ 


لغرد الذى يرتدى ملابس فاتحة ف مكان قاتم اللون نسبياً » ولکنه مز 
الصعب روية؟الةر د الذى يكون لون ملايسه مشاما للون المكان . 


۳ س قباين النصوع : 
يبدو الشى ء النالك اللون أشد و ضوحا إذا كان على آرضية فاحة . ويبدو 
الشى ء الفاتح اللون أشد و ضوح إذا كان على أرضية حالكة . فإذا وق فر د. 


کر ست الح : 

ری الععن الأشاء الكببرة آو ضح ما تر ی الأشباء الصخر ة. ّ فقراءة.. 
اروف الكبيرة مثاد“ ہل من قراءة الحروف الصخرة . فإذا كان عمل, 
الفرد يستاز م إطالة النظر ئى أشياء دقيةة فعليه الاستعانة بنظارات مكرة . 

وار ج الٹیء درعده عن الاتسان . ولذلك تستعمل التظارات 
لكر ة للتحقق من الأشياء البعردة . 


° .الا تقر اد : 
الشى ء المنفر د الأمنعزل عن بقية الأشباء اسل لاروبة ٨ن‏ الأشباء المتجاورة 
المتلاصقة . فالمصنعم 4 ضاحية المدينة أو ضح اطيارات العدو لأنه. 


جمدو منعز لا عن يعي الاينية . 


> - زاوبة اجام القظر : 
إذا وقع الشىء على زاوية قانمة من اتجاه as‏ وضواا للك 
ن الشىء الذى يقع على زاوية حادة من الحاة نظرلك . ولذللك كانت القراءة 
أسہل لك وأريح لعينيك إذا حملت الكتاب بين يديك » أو أسندته على. 
شیء آحر عیث تکون صفحة اأكابة كل ار قامة من اتجاه نظرك . 
أما إذا طرحت الكتاب على المكتب »› فإن فراءته تكون أصعب عليك > 
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وآشى لعينِك . وهذا اليب أيضا كانت قراءة الإعلانات المكتوبة على سطج 
الأرض أشق كشرا من قراءة الإعلانات على لوحات مر تفعة على ستو 


دوازی مستوری النظر . 


۷ س مدع اللاحفلة + ) 
طالت المدة الى تستطيع فما ملاحظة الأشياء أمكنائ یز ھا پو ضوح 
وعاملي الوقت هام فى قيادة السيارات » إذ ترجع أغلب حوادث التصادم 
إلى قصر مدة اللاحظة . 


۸ س الضوء: 
والضوء من ن آم الشروط اللازمة للروئية » إذ لا تستطيح الععن روية 
الأشراء ف الظلام . وأحسن ضوء هو ضوء النار أو الأضواء الصناعية الى 
به و اا فى الت ركيب واللون . والضوء الضعيف معيق لوضوح 
ااروية » ويدفع العن إلى شدة التحديى وكثرة الرمش »> وى هذا مشةة 
فر ة و ااضو ء الشديد جداً مضر أيضا] يالعبن لأنه يسيب السدر 
ر الزغللة ) . من الواجب أن يعمل الإنسان تحت ضوء كاف مريح لاعن . 
ویستطیع ا إتسان أن ععز بالتجربة الشخصية بن الصوء الأريح العن. 
وبين الضوء الجهد ها , 


ولتوزيح الضوء فى الغرفة الى تعمل فما آهمية فى وضوح الروبة . فيجب. 
آن محتاط من وقوع الضوء على عيغيك مباشرة › فإن ذللك مسيب للسدر 
الى يوذى ابن » وينم من الروية الواضصحة . اومن الواجب أن ينم 
توزيع الضوء ف الغرفة بحيث يقم الضوء على على العمل الذى تقوم به » وعللى 
میم أغماء ألغرفة الى تكون ى جال البصر . فقد دلت الأعاث على ازدياد 
الروّية وضوحا بإضاءة المكان احيط كان العمل إضاءة تساوى تقريا 
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الإضاءة المسلطة على العمل أو تقل عنها قليلا . ولكن لا حب أن تزيد عنها 
بأى حال من الأحوا(ء . :إذا جعلت الضوء مسلطاً على عملك فةط وتركت 
بقية الغر فة مظامة ضعفت حدة رويتاك . وإذا جعلت اإضوء بى بقة الغرفة 
أشد من الضوء الذى تسلطه على عملاف ضعفت حدة رويتك أيضاً » وكان 
ذلك سيا للسدر . 

وللاتجاه الذى ياتى منه الضوء أهمية خاصة فى التحقق من الأشياء . 
فلقراءة الكتب والحرائط › ولرؤية الأشياء المسطحة على العموم مسن أن 
يسقط الضوء رأسيا علا ر( أى يكون على زاوية قاتمة ما تقريباً ع . فإذا 
كنت جالساً وّكان وضع الكتاب فى يدك مائلا بحيث يكون على زاوية 
قائمة من اجاه نظرك فإنه حسن أن يآتي الضوء من خلفلك » وعحيث 
للا تسقط الظلال على صفحة الكتاب أو اللحريطة . أما إذا أردت التحقى 
من الأقشة والسجاجيد والنقرش والأرقام البارزة والقاذج الرملية أو أى 
شىء انحر نحشن الملمس » أو متعرج السطح » فيدحسن أن ياتى الضوء من 
أحد الحانبين » ومحيث يكون مصدر الضوء قريباً من مستوى السطح الذى 
تنظر إليه . وذللك لأن الضوء العالى مجعل هذه الأشياء الختلفة السطح تبدو 
هيعها مستوية الانبساط نقريباً فلا تستطيع تيز الفروق بينما تمييزا واضحا . 
ولکناف تستطيع آن مز بيا بوضوح إذا سقط علما الضوء من الحانب » 
إذ تعيناك الظلال الى تكو نما الأجزاء البارزة من الطح » كفتل النسيج البارزة 
مثلا » على رؤية الفروق بيا . ومذا السبب كان الطيارون يفضاون القيام 
يأعمال الاسنكشاف فى الصباح الميكر أو بعد الظهر حيما تكون الشمس مائلة 
وظلال الأشياء طويلة » وذلك ما يعينهم على التحقتق من مراكز الأعداء . 


المين : تركيبما ووظيفتما : 
الععن الإانسانية aT‏ دقمة التر کب . و فاتا ہا E‏ اة الاأنسان 5 مدر 


بثمن . وهى شديدة الحساسية للضوء › إذ تستطيع فى ليلة حالكة آن ترى 


ه 1 


.شعلة الكيريت على بعد عشرة أميال . وهى أيضاً شديدة الساسية امير 
الأشباء الدقيقة . 

a‏ اأص ودر شر وط محساس هو اشيا تنطبع عله ص رر الاشاأء 8 وكذلكف 
توجد باأعبن طبةة حساسة تسمى الشبكية تنعكس علما صور المرثيات ۲ 


ولآلة التصوير فتحة مكن توسيعها وتضييقها عند الحاجة لضبط كية الضوء 


1 
کک 
شکل ۲۸ ¬ ر سم بين أو جه الشبه بين العبن الإئانية وبين ١‏ لت القصوير 

اللازمة لالتقاط الصور . وكذللك توجد بالعين فتحة هى إنسان الععن تسح 
.وتضيتق من تلقاء فسا تبعا لكية الضوء ودرجة سطوعه . وكية الضوء 
.ودر جة السطوع عاملان هامان ى حدوث الروية الواضحة : وإنسان الععن 
هو الآلة الى تةوم EOE‏ 3 بالعىن » فلا 
بالمرور إلا للقاءر اللازم لوضوح الرؤية . فإذا كان الضوء كثر او شی 


. ااسطوع انقبض إنسان العبن وضاق فلا مر به إلا قدر ضئيل من الضوء‎ ٠ 
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ذا كنت تقراً کتاباً تحت نور ساطع انقبض إنسان عينلكف جداً . وإذا نظرت- 
ن نافذة غرفتلت إلى اء شياء اللنارجية تحت نور القمر اقسع إنسان عيناف- 
شرآ ( تصبح مساحته حو أربعة أضعاف مساحته الأول ) حى يسمح لكية- 
كببرة من الضوء الصيف ر تجو آربعة أضعاف الكية السابةة ) بالمرور إل 
a‏ العن لكى تستطيم روؤية الأشياء . 

واستمرار القرأءة تمت ضوء شديد السطوع مدة طويلة يسبب استمرأر 
انقیاض إزسان العن . و هذا إجهاد لاعن > وقد ينثا عن ذلاث الصداع . 

و تصتر 'حة اسان العم تدر یا مم الكر »> وینقج عن ذلائ أن کة ' 
ااضوء الى عمكن آن تمر بإئسان الععن تقل مع تقدم السن . وكذلك تضعف. 
مع تقدم السن قدرة إنان السن ع التکیف بتخیر مساحته تبعاً لكية الضوء- 
الحارجى وشدة سطوعة . ولذلك كان الثيوخ ف حاجة إلى ضوء e‏ 
للرواية بوضصوح زتيجة لصغر مساحة [نسان الح الذى يصاحب الشيخوحة ٠‏ 
ووا الت كان الع ب ا ف الط 

ولاعىن مثل ١‏ لة التصوير عدسة تقوم بتركبز أشعة الضوء على “الشبكية..:: 
غر أن عدسة آلة التصوير غاج داعا إلى ضط بوسائل ميكانبكية > فتةر ب 
العدسة من الغیلم آو أ د له ايء لار اة ويره م اا عة 
الععن فتقوم بضبطها عضادت متصاة ما تقوم بتغير شكلها تبعاً لبعد الأشياء 
ار ئة . فإذا نظرت العم إلى أشراء بعيدة ار خت هذه العضلات ء وائيدطت 
الحعدسة » وار تاحت لعن دعا لذلاك . أما إذا نظرت الع إلى أشياء قر ية “ 
اف مك غات د رات الف وتر م ر برو ا لا 
التحديتى قى الأشياء الر يبة . وتغير شكل عدسة الععن وتغیمر ٥‏ رکز پؤ رتا تھا 
لبر بعد المرئات م ل اواد و سرعة تەر اوح بن اة ' 
ولات وان . 


وتكرار تحويل اإصر بسرعة بن الأشاء العردة والاشياء القريبة إل 
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الععن لاضطرار عضلات عدسة العبن إلى الانقباض والارعاء باستمرار. 
وإطالة النظر إلى الأشاء القرية - كطالعة كتاب أو خريطة ‏ ججهد للعمن 
أيضا » إذ تضطر عضلات العدسة إلى الاستمرار ف الانقياض مدة طويلة › 
ولذلك كانت الةراءة المتواصلة تسيب الصداع آحياناً . ويحس أن تقوم بين 
فترة وآخحرى برفع نظرك عن الكتاب ( أو الآلة ) وتنظر إلى الفضاء لكى 
تعطى عضصلات العدسة قرصة للار اء والراحة : 

ويوثر الكر فى عدسة الععن فتصبح أقل مر ونة > وتضعفث قدر تا عل 
التخير » وبصيح التحديق فى الأشياء القريبة أكثر صعوبة . ولذلك نشاهد 
آنه إذا اقترب الإنسان من سن اللحمسعن صعبت عليه روؤية الأشياء القرببة »› 
وصح ى حاجة إلى استعال النظار ات إذا كان عله يستلزم التحديق فى 
أشياء قربية . 


ترى الععن صور المرئيات عا يتنعكس عا من أشعة ضوثية . وتمرالأشعة 
الضوئة أو لا خلال القرنية » وهی غلاف شفاف بغطى المحزء الحار جى 
الععن ر انظر شکل ۲۹ ) . تم عر الضوء خلال إنسان العبن ء ثم خلال 
العدسة الى تقوم بب ركز الأشعة الضوئية على منطةة خحاصة من الشبكية تسمى 
ايقعة الصفراء » وهى مركز الروية الواضحة . 

تظهر صور المرئرات ف الشبكية مقلوبة ها واو ا ل 
1 لة التصوير . والشيكية غشاء رى يغطى السطح الداتحلن لكگرة الععن » وهو 
محتوى على خلايا عصبية حساسة . وهذه المحلايا على نوعين : عصوية الشكل. 
د0ا » وعروطة الشکل 85ي . 2 وتوجد ف الت الصفراء لارا 
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خرو طية فط . وتوجد ف المنطقة الى حيط ا خلايا خروطية وعصوية > 
وكلما ابتعدنا عن البقءة الصفراء قلت الايا المخروطية » وكيرت اللعلارا 
الحعصوية . وترى العن الصور المنعكسة على البقعة الصفراء بوضوح وجلاء . 
أما الصور النعكسة خارج هذه المنطقة فبراها العن أقل وضوحاً . 


عدث الضوء ق سطح الشبكية انفعالا کیمیائیاً بور فی نہايات اللعلايا 
العمصدة الأو جودة هنااك » فتذیعث مہا انفجارات کھر بائہة 4ھ اة عر خلال 
اأعصب ابر ى پر عه N°‏ أو 15۰ ميلا فى الأساعة وتلہی هذه 


الانفجارات الكهر بائية ف المركز البصرى ف المخ حيث محدث الإبصار . 


١ای‏ الین 
1 ب ا ا 


کل ٣۹‏ - قلاع أفقى للعين الإنسانية 


وح أن صبور ر ارات تهر مقاوبة على الك 3 د کر نا من قبل ¢ 
إلا أن المخ يدركها سوية كا هى تى اللعارج . وبقع مركز الإبصار فى مولحرة 
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الرأس › ولذلك كانت إصابة موأخحرة الرس حطرآً على البصر . وقد يفعد 
ال خص بصر ه كلية إدا صب ف موحرة ر اسه [إصارة برخ 


۲ إدراك البعد الثالث 


وتعددر المسافة 


للأجسام أبعاد ثلاثة : الطول والعرض والعمق . الطول هو امتداد 
لسم أعلى وأسفل . والعرض امتداده يتا ويسارآ > والعمق امتداده آماما 
وخلفاً . والمسافة نوع من البعد الثالك > إذ تخلتف مسافة الشىء عنك 
باختلاف وضعه ى الكان آماما وحلفا . 


وتستعين العبتان فى إدراكهما لامسافة والعمق ' ببعض العملامات 
و الدلالات المستمدة من منظر المرئيات ومظهرها » ومن سيه موصح 
بعضہا إل بعض ف الكان . وتعرف هه الدلالات بالدلالات البصرية . 
وها تستعيتان آيضاً بيعض اللصاثص التعلقة بوظيفمما »> وهى تعرف عادة 
بالدلالات الفسبولوجية . 

ويلزم لإدراك البعد الثالث[درا كا دقيقا اشر اك العينن معا ف الإبصار ت 
وح أن الععن الواحدة تستطيح أيضا إدراك الد الفالث > إلا أن درا کيا له 
[دراك ناقص عدود . وعمكنك أن تقارن الفرق بين إدراك العيثن معا لابعد 
الغا لث وبين [دراك العىن الواحدة له بالفرق رورة المنظر الطلبیعی کا 
ييدو اك ف الطبيعة »> وبعن رويته كنا يبدو للك مرسوما على لوحة فثان . 
يرسم الفنان صور الأشياء المجسمة على لوحة ذات بعدين فقط ها الطول 
والعرض »٠.ويظهر‏ الفنان اليد الثالث ف أوحاته يالإستجانة ببعض اليل 
والوسائل الفنية كتوزيع الضياء والظلال » وتغير أحجام الأشياء » فيجعلها 
صخر ة إذا أراد أن تبدو لك بعيدة › ويجعلها كببرة إذا أراد آن تبدو للك 
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قريبة > وهو كذلاك .لياف فكرة السافة بتغيمر الاون ›» وطمس التغاصيل 
ألدقمه ¢ أو باقتطاع جرء من الشى ء لبدو للك کأنه جوز رراء ڈیء آلحر٭ 
و تدرك العىن الو احدة اليعد الثالث بالاستعانة بتةس هته الوساال الى وستخدمها 
الغتان . آما إذا اشت ركت العينان معا فى الإبصار فما تستطعان إدر اك البعد 
الثالث إدرا كا جسا كا يبدو تى الطييعة » وهو إدراك أ کل کشہراً من دراك 
العن الوا-حدة . 

کر ا “ن كيف تدرك الععن الواحدة البعد الثالٹ » ثم نذ كر بعد 
ذال كيف تدركه العينان ‏ برى الرجل ذو العن الواحدة البعد الثالك 
بالاستعانة يسيع دلالات . o.‏ 


. الج : 
کلا بعد الشیء عنلك کان جچمه آصغر : فإذا كنت تعرف 3 
الحقییی لٹی ء ما فإتاک تستطیع تقدیر بعد عنلف قدي رآ حسنا ملاحظة مقدار 
صر -حجمه . أا إذا كنت لاتعرف ةةة جم الشى ء فةد حط ف 
تقدير ' اللعد . فقد عطي الفرد ٠ف‏ تقدير المسافة بياه وبين تل أو جيل إذا 
جهل حقيقة حجمه » فيظن أنه سيصل ١‏ إليه بعد ساعة » فلا يصله 


إلا بعد عدة ساعات . 


۷ م المعظور انلطی liqear perspective‏ : 


من العلامات الى تدلك أيضا على المسافة صغر النسب بين الأشياء تدرييا 
كلا از داد بعدها عنك . فإذا نقلرت إل قضبان القظار وإلى أعمدة التلغراف 
المجاورة لرأيت أن القضبان تتقارب تدرجيا كلما ازداد بعدها . وكذلك 
ترى أعدة التلغراف تأعذ ى القصر تدرعيا كلما ابتعدت عنك . وهذا 
ما بسمی بالنظوو الحطی ., انظر ا ٠‏ 
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(شكل ۳١‏ ) المنطور اللعلى 


: ) الإبمام والوضوح ( المنظور التفصيلى‎ - ٣ 
تبدوالاشاء البعيدة مهمة حتلطة لأنه يتعذر عليك تيز تفاصيايا . فإذا‎ 
:نظرت إلى شیشن بعیدین کتلین مثلا فإنل تستطيع أن تعرف ہما بعد عنلك‎ 
. .إذا لاحظت أن التل البعيد يبدو لك أ كثر إا وأقل وضوحا‎ 


£ — الاون ( المنظور موان ( aerial persptctive‏ : 
لاز داد كيات المواء الى تفصل بيتك وبا . 


© س التوسط : 
عکنلك ايا آن تعرف أى الشيئن أبعد إذا لاحظت أن أحدها يغطى 
جانا من الآنحر ۔ فالشی ء الذى جب جرءاً من الاخحرلابد أن يكون آقرب 
إليلك لانه يتوسط بينلك وبين ذلك الثى ء الاأخر . فالتل رقم (ب ) آقرب 
.إلياك من الل رقم (| ) ف‌شکل ۳۱ . 
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شکل ( ۴۱ ) الوسط 


> س الضوء والظل : 

إن ملاحظة توزيح الضوء والظل على الأشياء مفيد جداً لإدراك بروز 
الأشياء وعمقها . فإذا كان مصدر الضوء من أعلى كا هو العادة وقع الضوء 
على أعلى الأشياء البارزة » وسقط الظل إلى أسفل . وحدث عكس ذلك فى 
الأشياء احجوفة كالحفر والمحنادق » فيبدو الضوء أسفل > ويبدو الظل أعلى . 
وإذاكان مصدر الضوء مائلا كالشمس أثناء الصبح ا بعد الظهر » وقع ظل 
الأشياء البارزة إلى الناحية المقابلة لناحية الشمس › ووقع ظل الأشياء الجوفة. 
ف ناحية الشس . 

وإذا بدا للك الثى ءكله كأنه ظل ء فهو عدة أشياء مججاورة قلاة 
الارتفاع عن الأرض كعدة شجبرات متجاورة مثا . أم) إذا لم يكن هنالك. 
طل إطلاقا > فهو شى ء متبط على سطح الأرض . 


۷ الرکة : 

إذا نظرت إلى شيئن بعيدين وتعذر علياث معرفة أما أقرب وأہما 
آبعد ٣‏ حرك بصح نحطو ات إلى العن أو ل اليسار . فالشى ء البعید يبدو کأنه 
تحرك معلك » والشى ء القريب يبدو كأنه يتحر إلى الحهة امضادة . ويتبن 


اك ذلك إذا نظطرت إلى شكل ۴۲ . فإذا حركت العمن إلى المعن ( وضع .)١‏ 
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قن ب تیدو إلى عن ١‏ . آما إذا حركت العن إلى اليسار وضع ۲ ) فإك 


ب تيدو إلى يسار ا . 


ور ادي ه القريب إلى الهة ت امشادة 

ويظهر لاك ذلك بوضوح إذا نظرت من نافذة قطار إلى أعمدة التلغراف. 
اجاور ة » فإنلك تراهاتتحرك إل .ابلحهة المضادة لحركة القطار » بيا يبدو لك. 
التل البعيد وقرص الشہمس کكأنہما يتحركان فى اتجاه حركتلك . 

وهذه الدلالات السيع الى سبق ذكرها دلالات بصرية مستمدة من. 
مظهر الأشباء المنظورة > ومن تىي بعصا لف بعص فی اکان اما الدلالات 
الأحرى الى سنذ كرها فا بعد فهسى دلالات فسيولوجية مستمدة من عمل 
الععن نفسما . 


accommodation ûwJ3aلil‎ HEE —_۸ 


ذ کرنا فما سبتی آن عدسة العين تخر بور تا ترما لاحتلاف بعد المر عن 
الععن . وتخير بوّرة العدسة د E‏ کر نا يمعل عضصلات حاصة تقو م بتخیر 
شکل الدب على حسب بعد المرلى عن العبن . فإذا نظرت العبن آل مو 

يعيد ار تخت هذه العضلات و أدى ذلاث إلى انبساط العدسة » آما إذا نظر.-. 
مرلی قريب انقبضت العضلات و أدى ذللف إلى تكور العدسة وازحاجها. 
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وهذا التكيف الذى حدث نى العدسة من العرامل العينة على إدراك 
المسافة . وحن لالث-ر ق الواقع بالتخر الذى يطراً على العدسة ء كا لانشر . 
ع ركات ارنخاء وانقباض عضلاتما . 'والاستعانة بتكيف العذسة فى إدراك 
المسافة يم بطريقة أوتوماتيكية بدون أن نشعرما » وذلك نتيجة للسر تنا 
العلو بلة المتكررة هذه العملية + 


وهذه الدلالة قليلة الفائدة إذالم تضم إلا بعض الدلالات الأحرى 
#لمساعدة . فد دلت التجارب على أن هذه الدلالة لاتععن على إدراك مسافة 
#لأشاة الى يزيد بعدها عن ستة آقدام ذا کان الإبصار بعین وا-حدة فقط »› 
و كانت الدلالات الا حر ى المعينة لإدراك المسافة غبر موجودة . 


يستعين الربجل ذو العين الواحدة ذه الدلالات الثاني السابقة قى إدراك 
'البعد اثالث ٠‏ وهويستطيع أن جسن ا اكه إذا حرك عيته ونظر إل الاشاء 
من عدة زوايا عتلفة د وتستطيع أن تتحقق من ذلك بنفسك إذا وضعحت يدك 
على إحدى عينياك » ونظرت يعن واحدة إلى شجرة أماملف > ثبت عينك ف 
مکانہا ولاتسمح ها بالدركة . ذا فعلت ذلك شاهدت آنه يصب علاك أن 
تمعز بين الأغصان والأوراق الةريبة والبعيدة . حرك عينك الآن » وانظر 
أغصان الشجرة من عدة زوايا ختلفة » ولاحظ أنك تستطيع الآن أن 
تم آو ضاع الأغصان والأوراق بسولة . ارفع يدك عن عينلك الأخرى › 
ولاحقل أن إدراكك لأوضاع الأغصان والأوراق والعمقها وبروزها قد 
تحسن کشر ا عا قبل . 

وتستعين العينان ف إدر اك البعد.الثالت بجميع الدلات السابقة الى تستعین 
ما اأعين الواحدة . ولكمما تتازان بالاستعانة بالدلالتمن التالتن الاتعن 


لا تتواأذر ان لاعمن الوأحدة + 


: Convergence jill س تلای‎ ٩ 


[ذا نظ رت العینان إل شی ء بعد جداً کالافق توازی خحطا نظ را ھا هو 
-ميەن برسم أ فی شکل ۳۳ . وإذا نظرت العینان إلى مرف قريب فإلہما قنحرفان 


١ 
اء ذظر ايتن‎ (rr رشکل‎ 


فى الرسم (1) ييه نظر المينين إلى الأفق . ون 
الرسم ( ب ) يتلا نظر المینین على شىء قريب 


قلیلا إلى الداحل لکی تلاق خحطا النظر عل المرنی کا ہو مین برسم ب ف 
شکل ٠۳‏ - ويختلف مقدار احراف العينن باحتلاف بعد المرنى . وعكناك أن 
جرب ذلك فسات إذا رفعت إصبعلك ا عن عيأيك . ثي“ .ك على 
[صبعلت م قربه من عیترلك رویداً روید » ولاحظ حرکات عراف و۸ا 
متابعان إصيعك » ولاحظ أيضا ما تبذله عصلات عينيلك من مشقة إذا 
حدقت ي إصيعك وهو قريب من عینيلك . 

وتلاق العينعن من الدلالات الى تستعين سا العينان على تقدير المسافة د 
ولست تحتاج فى ذلك إلى الرؤية والتفكر » بل إن عينيك لتدركان. ذلك 
درا کا مباشراً وبدون وعى منك > وذلاك نتيجة لر تما الطوبلة فى إدراك 
يعاد الأشباء طوال اتلك . 


ولا يستفيد الفرد من هذه الدلالة فى إدراك المسافات الكبرة ›» وذلاك 
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لأن العينين تكادان تکونان متواز یتین تقریاً إذا نظرتا إلى أيعد من خسن 
أو ستن قادما . ويرجع ذللف إلى صغر السافة الى تفصل بن العيتعن . فاو 
كانت المسافة الى تفصل بين العينين كر > لكات نقطة تقاطع خحطى النظر 
أبعد » وكان إدراك مسافة الأهداف البعيدة آدق . وهذا هو تى الواقع 
ما تقوم به النظارات المكيرة وآلات مديد المدى الى يستخدمها الأفراد 


فى رؤبة الأشياء البعيدة . 


: binocular parallax اابصرتن‎ e ot 


و لما كانت العينان متباعدتن > وكان الإبصار بالعينىن معا يستلزم تلاق 
نظو العينن على الشىء المرلى » لزم أن تكون صورة لمر الى تنعکس على 
شبكية العن اغى ختلف قليلا عن صورته الى تنعكس على شبكية العن 
اليسر وذلاف لأن العن انى تبصر ءن ابحانب الان للمرى أكثر عا 
تبصر العبن اليسرى > وتبصر العبن الیسری من ا حانب الأیسر لامری اکر 
مما تبصر العن الى . وعكنك التحفّى من ذللك إذا نظرت إلى أحد أصابع 
بدلۂ الى ات عينيلك مرة » وبالعىن اللانية مرة أنحرى . كرر ذلك عدة 
مرات »ء ولاحظ أن إصبعك بدو لاك كأنه بقفز ينا وسار › وأن عيناف 
العبى ترى من الحانب الأعن ومن الظغر جزءا أ كبر ما تراه العمن اليسرى > 
ون العبن اليسرى قرى من ابلمانب الأيسر للأصبع جزءاً كير ما تراه العن 
مى . والاختلاف بن الصورتين اللتعن تراها كل من العينين احتلاف ف 
العرضس فقط لا فى الطول . وتنعكس هاتان الصورتان الحتلفتان على جر ان 
متناظرین من شبکی العينن . وللصورة على الشبكية بعدان فتمل ه)ا الطول 
والعرض »> وليس ها عمق : فكيف بى لنا إذن [دراك العمق ؟ 


تنتقل صورتا المری من شبكيى العيندن إلى الخ حيث تند مجان وتكونان 


i: 


عسورة واحدة للمرى » وباندماج الصورتن الحتلغتعن ف العرض يبدو 
لمر .جما . وإنه لمكنات أن تتحقى من ذلك إذا تمت بالتجرية الأتية : 

ضع مكعاً على ماتدة آماماك . انظر بعينك الع فقط وارسے ما تراد 
على ورقة . ثم انظر إلى المكعب بعيناف اليسرى فقط وارسم ما ترا انض 
على نفس الورقة إلى يسار رسملك الأول . سترى عينلك العى من المكعب 
صورة ب ى شكل ٠٤١‏ . وسترى عينك اليسرى صورة ج فى نفس الشكل . 
الاحظ أن عينك العى تری جزءا من جاتب الكعب الأعن > ولکہالاتری 
شتا من الحاتيب الاسر ج ولاسيل أيضا أن عیتات ايسر ى رک جز ءا من 
جا الک الاسر > ولا ترى شيا من الحانب الأيعن . ويتضح للف 
ذلك من خطى النظر ف رسم أ من شکل ۳٤۲‏ . 
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( کل )۲٤‏ ر ا البصر ين 
دن دم (1) کیت ترى العينان صورتين شتامتن لامكهي > وین دم ( ب ) 
الصورة الى تاها لىن اھ : و ہیں د مم ( <( لصي رة ال تر ها امن الوسر ی ٴ 
ضح ورةة صغرة بین رى الإكعمن ب e‏ ج وانظر إلہما پعینیاث 
الائنتعن معا . قرب الر مين من عينيلك تدرعا حی تصل للل وضع لاتری 
فيه عيناث العى إلا الرس ب » ولا ترى عينك اليسرى إلا الرسم ج » ولاحظ 
انلف ترى الان المكعب مسما ييل إليك أنه بارز فوق"صفيحة الورقة > 
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وسله هی فکرة النظارة العم stereoscope‏ الى تستیخد م فی ااہامل. 
السيكو لو جية فى الأعاث المتعلقة. بإدراك البعد اثالث . والنظارة اليسمة 
مصنو عة عيث تنظر إحدى العينن إلى صورة شىء ما > وتتظر الن 
الأحرى إلى صورة أخرى للڈى و ملتقطة من زاوية عحتلفة ٠‏ ول 
بن الصورةءن حاجز بحيث تنظر كل ٠ن‏ العيئن إلى إحدى الصور ت٧ن‏ فقط . 
ج اا العينعن منشوران زجاجہان أو مرآتان تةومان کک الأشعة. 
الصادرة من الصورتين عيث تقع الصو رتان على جز ئن من شبکیی العيتمن 
ماثلن لجز “من اللذين تقح علہما صورتا المرلى الج سم فا إذا نظرت إله 
العينان فى الطبيعة . فى النظارة الجسمة المبينة بشكل ٠١‏ تبدو الصورتان 
س وسل ا ی ء جسم بارز تراه العيتان ف مو ضح س » وهو مو صم 
قاع نحطي نظر العينمن . وإذا وضعت فى النظارة الجسمة صورتين مباثلتين. 
مام الماثلة ونظرت فما ء م تر صورة جسلّمة بل رأيت صورة مطحة . 


(شكل ۳١‏ ) النظارة السمة 
يكر المنشوران الز جاجيان الموجردان فى النئظلارة المجسمه الكماعين المادرين من 
المسور اين س , م فتر اھ المینان انما شىء چم موجود ی موضع س . 


إدراك ال ركة وتقد ر السرعة :. 
يدرك الإنسان حركة الأشياء بإدراك تخر وضعها تى اكان . فلإذا , 
نظر دت إلى سبارة متحركة رأيا تنتقل من »كان إلى آخر »> وهذا الانتقال 
مہ لكف تدر اک در کا ن وإذا ر الى ء و صبعه ف اكان ترت العا ةة 
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بهته وين جيم الأشاء الأخحرى الموجودة فى الكان » وهذا ما يساعد أيضا 
علل دراك الحركة . فإذا نظرت إلى السحب ورأينما تمر فوق القعر أدركت. 
هى الحال آنا تتحرك + وتستطيع أرةا] أن تدرك سحركة الطائرة إذا رأيا. 
تمر قوق الحاب . فإذا كانت الطائرة والسحاب يسران يسرعة واحدة 
وى اتجاه واحد » تعذآر عليلك إدراك حركة الطاثرة ء 

ويستطيع الإنسان أن يدرك حركة الأشياء المقبلة أو المدبرة با يطرآ 
علا من تخیر ف المج واأو ضوح . فإذا راقيت سقنة مقيلة علاك من بعد 
لاحظت آن حجمھا یکر رویدآً روید » وأن تفاصي لها تتضح شنا فشیاً . 
وهذا علاك تدرك أن السفينة مقبلة علبلك : 

لا يرى الإنسان الحركة البطيئة جداً . فإذا نظرت إلى عقرب الساعات 
فى ساعة يدك لي تستطم أن تدرك حركته . ولكى تستطيع أن تدرك حركة. 
آی شىء ب أن يكون متبحركا بسرعة م من البوصة ف الثانية على 
الأقل »> وذللك إذا كانت المسافة بيتك وبين الشىء عشرة أقدام . ولا عكتك. 
أن تدرك حركة الشى ء البحد عناف إلا إذا رك بسرعة . قجب أن تتحرك 
الطائرة الى على ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم بسرعة ٠٠١‏ بوصة ( ۳ر۸ قدما) ف 
التانية على الأفل حى تستطيع أن تدرك آنا قتحرك . 

لا يرى الإنسان بوضوح الحركة السريعة جداً إذا كانت قريبة منه » 
قانت لا تستطيعم آن ترى القذيغة الى تطلةها بندقيتاف لأا تمر ف المواء 
بسرعة فاثقة . وتبدو الحركة السريسة من بعد كأنما بطيلة . ولذلاف تدو 
حركة اأطائر ة البعبدة عنك بطئة . أما إذا حلقت الطائرة على ارتفاع قليل 
وأا تتعحرك يسر عة شديدة . 


۴ - الإبصار الل 


دعر العن ممحل د #ھازىن ااا بصار 4 آحرھے حاص بالا بصار ف الإاضاءة 
الاعتيادية كضوء الهار وضوء المصابيح الكهربائية » والاحر حاص بالإرصار 


- 


تى الإضاءة الضعيفة جدآ كضوء النجوم : وتوجد فروق وظيفية مهمة بين 
الإيصار الهارى وبين الإبصار اليل . 


الايا ا لخر وطية واتلايا المصو بة : 
أمدتنا الاعات التشرعية ععلومات هامة اسيطعنا على ضوما تفسر 
'الفرق بين الإبصار المارى والإيبصار الايى . فقد دلت هذه الأعاث على 
وجود توعان عتاغن من الايا العصيية موز عین توزیعاً خاصاً على شبكة 
الععن › هما الايا المخروطية الشكل والحلايا العصوية الشكل.. ويدل كثر 
الأعاث العلمية على أن الحلايا الحروطية الشكل هى الى تةوم ا 
الهارى » وأن اللعلايا العصوية الشكل هى الى تقوم بالإيصار الليلى . 
وتوجد اللعلايا الخروطية بكترة وفر نى البقعة الصغراء الى تسى أيضاً 
حفر 5 الشبكية المركزية لها تشبه الحفرة ولأا تقح ی مرک الشی ك 
و عددها ى هذه النعلقة عرالى ٠٤۷٠٠١‏ خلية فى كل ملايمر مريعح ٠‏ 
و حل عدد اللحلارا الخروطية يقل تدر يا بالابتعاد عن البقعة الصقراء من 
حيع الحهات . ويو جد فى الأجزاء المعطرفة من الشبكية عدد قليل جداآ مها » 
آما اللملايا الحصوية فلا وجو د ها فى اليقعة الصفراء . وهى توجد بقلة ف 
المنطقة الى حيط ا مباشرة ٠‏ ثم بأخحذ عددها فى الازدياد تدر ييا بالابتعاد 
ن البقعة الصغراء من يع اللحهات ی یکثر عددھا جدآ عل بعد نحو ۲١‏ 
درجة ما (حوال خيسة أو ستة ملليمترات ) . ويقدر عددها ف هذه 
المنطةة عوالى ٠۰‏ خلية نی کل يللیمار مریع »> م ياح عددها يقل 
تدريياً فيا بعد هذه المنطقة : ۰ 


ذكر نا فا سى ٠‏ أن الرؤية الواضحة الدقيقة تم بانعكاس صورة المرى 


Fovea, Fovca Centralis retirae ( | ) 


Y 


على البقعة الصفراء فى مركز الشبكية حيث تك اللحلايا المخروطية . أما إذا 
انعكست صورة امرف على جزء من الشبكية بعيد عن البقعة الصةر اء حيث 
تقل اكا المحروطة > فإك الرو'بة تك کون غر واضحة . وهذا کصرح ذا 
نظرت العن الاق اا د ار و ق ا 
الكهربائية . أما ذا نظر ت العمن إلى المرلى حت إضاءة ضعيفة جداً لا تزيد 
عن كمية الضوء الذى يصل إلى الأرض من النجوم > فإن ما حدث يكون 
عکس ما تقدم . فإذا انعكست صورة المرنى على البقعة الصفراء فى مركز 
الشيكية تكون ااروية غر واضحة » أما إذا انعكست صورة المرى على 
جزء من الشيكة بعد عن مرکزها وای ست أو ستة لامر اٿ »> وهو 
لكان الذى تكير فره الحلايا العصوية » ذإن الروية تكون واضصحة جلة . 
والسيب فى ذلك هو أن اعلايا العصوية الموجودة بكيرة فى المنطقة الحرطة 

عركز الشبكية أكثر سساسية للأضواء الضعيفة جداً من الكلايا الخروطية 
الأو -جودة تک ة فى البقعة الصةراء ف مركز ز الشيكية > فإذا وجهت عينلف 
مباشرة إلى شى ء فى الظلام حرث تسقط صورته على مركز الشبكية › فإناى 
لا تستطرح أن ترى ذلك الشىء » وذلاف لأن مركز الشبكية حال من اللدلابا 
العصو رة الشديدة الحساسية لاإشعاعات ااضوثية الضعيفة . حرلك عينياف 
قلیلا حیث تنظر إلى الشى ء بانب عرنيك > وجيت تسقط صورته بعیااً 
کن 


وذللث أوجود الحلايا العصوية بكبرة فى النطقة الى يط عركز الشيكية . 


مركر الشبكية قليلا »> تد أنك تستطیع أن تری الشىء بوضوح »> 


وما تستطيح أن تسبکنتج أنك له لا تستطیع أن تر ی الشٰی ء جمد ف 
الظلام إذ ذا نظرت إليه بعينيلت نظرة مياشرة » بل حب علاب أن رك 
نظر ك قلاا إلى جاتب الشىء يث تنظر إليه جاتب عيناى ٦‏ وبذدلك 
سطع أن تراه بوضوح . فإذا حاولت أن تنظر ف الارل إلى سنينة تخر فى 
بحر »> فلك إذا وجهت نظرك إلما مباشرة فستيجد أناك لا تستطيع 
ويم . حرك عيفيلك إلى الععن قليلا » أو إلى اليسار قللا » ولاحند آناك 


Y¥ 


تسعطيح الان آن ترى الفينة . ولا جب آن تطيل التحديق إلى السفينة من. 
جانب واحد » لأنك إن فعلت ذلاى تلاشت صورة السفينة من نظرك 
تلرغا . بل حب علي أن تنظ ر إلا من أحد اب لحانہین برهة قصبر ة > ومن 
الحانب الانحر در هة ری « م من أعلى ومن اسفل > وکر ر ذلا مرات . 
و هذه الطريقة تستطيم أن تتبن شکل الفينة بوضوح . ویبعن شکل ۳٦‏ 
الطريةة الصحيحة لروية الأشراء نى الظلام . 


( شكلل ۴١‏ ) الروية ى الظلام 
وین :رد | ) أن الا المباشر إلى کک ية خاطتة جب تجتما > 
ويبين رسيم (ب ) أن النظر إلى الأشياء جاذب المين هى الطر يةة الصسحيحة للإبسا ر الیل 


تكيف المين لاظلام : 
لا م الانتقال من الإبصار الہارى إلى الإبصار الى فبأة بمجرد. 
الانتةال من الصوء إلى الظلدم بل يستغرق ذللك بعص الوقت . فإذا انحتات 
من غرفة مضيئة إلى غرفة مفللمة فإنلك لا تكاد مجرد دخوللف أن ترى 
الاشباء الموجودة فما > م لا تلبث الأشياء أن تتضح امالك تدرغيا . 
واأشخص الذى بنتقل من ضوء الار الساطح ٤‏ الحارج إلى داعحل دار اليما 
المظلمة »> لا يستطيع بمجرد دخوله أن يرى المقاعد والأشخاص فى. 
الدانحل ›» ولا یستطیم أن یبن طر ته و بکاد س فی مشیته . ولکن هله 
الحالة لاتظل طوياا › لذ E:‏ حساسية الععن لار وثية ى الظلام ترداد ٿا 


E ECE eê‏ ا عه لر عا فط م عاب مشي ر 


YA 


يضع دقائتق أن يتبين ااقاعد الحالية وأن بتحقق من أوجه الناس . وتعرف 
زيادة حساسية العين لروية الأشياء فى الظلام بتكيف العين لاظلام . 

وتحدث ق علية التكيف ثلائة أشياء . فبمجرد الانتقال إلى مكان مظلم 
يسع إنسان العبن ليسمح لكية کر ة من الأشعة الضوثية بالوصول إلى شيكية 
الععن ؛ م تز داد حساسية الحلايا امحروطية فللا فيساعد ذلك ءل ر وية بعض 
الأشياء ؛ م تأخحذ حساسية الالايا العضوية بعد ذلاث فى الازدياد تدرعا 
حی تصل بعد حوالی ٹلاثن دقيقة إلى درجة كببرة جداً . 'وتقدر زبادة 
حساسیا بحوالى عشرة لاف مرة عا كانت عليه من قبل . 

ويتوقف طول المدة اللازمة لتكيت الععن تكيةا تاماً على شدة الضوء 
الذى كانت العىن معر ضة له قبل الانتةال إلى الظلام » وعلى طول تعرضا 
للضوء . فكلا زادت شدة الضوء أو طالت مدة تعرض العين له طالت 
المدة الالازمة لتكيف العين . 

آثر التذبة على الإبصار الليل : 

تحتو ی الااا الصو ية ¢ و ھی اللارا الى تری الممن ہا ف الظلام ثّ 
عل ماده شد دة اسلحسماسة لاضصوء تعر ف بالودو 1" rhodonp s'‏ 
أو الأرجوان البصرى ماpurp visua1‏ » وھ مركة . ن الر وتن ومادة 
خر ی تشه فرة امن | ف ترکیما الکہمیای 

تحال الرو دو سين م تأر اأضوء الشدرد »> ولذلائف كانت کته ى 
الحلايا العمصوية قليلة أثناء الهار » وتز يد كسته أثتاء الظلام . ويرجع الفضل فى 
: مهدر ة الععن ع القكف لالظلا م أ وجحود هله الاادة الساسة . ولفيتاممن | 
أهمية کبرة ف کو ن .اأرودو پسہں . فإدا تو لاء الشخس عل الكية 
الكافية من هذا الميتاممن قلت کة ارو دو يسن « ول J-*‏ ذلك صبعف ف 
معدرة لدم ں عل الروءة : 5 الطلام . واس تمرار نقصس هذا افيتان مله طو رلة 
فد رو“دی إل إصارة الععن بعص الأمراضشس کالرما۔ لاف وقروح القر نة 3 


Y ٩ 


الحبن الإنسانية حساسة لاضوء فقط . وحن نرى الأشياء بسبب ما يبصدر 
عا أو ينعكس عا من ضوء . ولوس الضوء إلا إشعاعات كهربائية مخاطيسية 
صادرة عن شحنات كهربائية تنتل نى الفضاء بسرعة فائقة جداً ( حوالى 
٠‏ ميلا فى الثانية ) . ويحدث إدراكنا للألوان نتيجة لتأثر هذه 
الإشعاعات الضوئية فى عيوننا . ولا كانت خصائص الألوان الى ندركها 
متوقفة على حصائص اأضوء التعكس عن الأشياء على عيوننا » فإنه سن 
بنا أن نعرف آولا حصائص الضوء » ثم نحاول آن تحرف بعد ذلك کیت 


تت رقت کخصائس الالو ان على خحصائص الضوء : 


حص اص اأص وء 


للضوء خصاتص ثلاث هى طرل اارجة والشدة وال ركيب : 


: س طول اأوحة‎ ١ 
> )) ۴۷ ختلف الإشعاعات الضوثة من حت طول موجاتا ر( انظرشكل‎ 
. ميلليهيکرون تقر ي(‎ ۷٦١ و‎ ٤٠١ ویراوح طول مو جات الضوء فیا بن‎ 


( هكل ۴۷ ) موجات الضوء العلويلة و القصمر ة 
۽ او ى طرك الموجة الءلبا ضف طول الموجة الى . و ما ألما تاتقلان بسرعة 
والماة من فتعلة ( | ) إلى ةة ( ب ) ١‏ فإن عدد الموسات الةصبرة الى تصل إلى 
. فعلة (ب) بدا فف عدد ا)وجات الكبيرة الى تصل إل اكان فى نةس المدة . 
اما تعر طاول الموحة زاد ءدد الوجات ( آی زاد تردد الموجة ) . 


= aay a ee e ص ت‎ 
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۲ س الشدة : 

و عتا الت وء أيضاً من حت شدة طلاقده ر آی کته ( . فشدة الضصوء 
الصادر من شمعة واحدة تقل کثر ا عن شدة الضوء الصادر من هس شات . 
وهذا الضوء الأحر يقل كشراً عن ضوء المصباح‌الذى تباغ شدته مائة شمعة . 
وإذا زادت شدة الضوء زادت سعة موجته ھا ہو مہین پشکل ۳۸ . و تناس 


دة الضوء المتعکس عن الأشاء ح دة اأضوء الساقط علا ٍ 


( شكل ۳۸ ) ال لاقة بين عاول الموجة وسا 
طول الموجة ثايت لا يبر . أا سحة الموحة فير تبعاً لشدة الضوء . 
قإذا اشتد الضيء زادت سعة الموجة » وإفا ضف قات نيا . 


aE ۳‏ الت ركيب ٣‏ ۰ 
تلف الضوء أرضا من حيث آنواع الموجات الداحلة ى تركيبه . فقد 
یکون الضو ء مر کا ٣ن‏ يع آنواع "الم وجات 4 أو بکون مر کیا من وع 

واحد مما أو من عضا ۔ 0 

خصانص اللون : 

وتتوقف على خصائص الضو ء الثلاث السايقة خحصائص الاون الثلاث 
المحروفة و ھی اأصعة ( آی نوع اللون ( والنصوع والث باع وی أن لر 
ها من اللامل بسن خصائس اأضوء و خحصائصس الاون . فلیست الأو جاث 


A) 


التو ثية ماونة › ولکن الاون الذى ندركه إغا هو حر ة ية ناعa‏ عن تأر 
الموجات الضوثية على جهازنا العصى . 

: Hue لص‎ — 

(ذا نظرت إل ضوء الشمس آو إل ضوء المصباح شاهدت اوتا أبيض 
تقرياً . وهذا الضوء الذىيبدولك أبيض وى جيع أنواع الموجات الضوثية 
الختلفة . وأنت لا ترى هذه الموجات الضوئية الختلفة »> ولكثك تستطيع أن 
تیت و۔جودھا إذا ما سلطت بصیصا من ضوء الشمس على منشور زجاجى › 
إذ #شاهد انكسار الضوء إلى عدة آلوان عتلةة تعرف بالطیف الشمسی ( انظر 
شکل ۳۹ ) . وليست هذه الألوان إلا الموجات الختلفة الى يتكون ما الضوء 


( شکل ۴۹ ) اتکار الضوء إل آلوان الطيف 
إذا مر شوء الس منشور زجاجى انكر الفوء إل أنواع 
الم وجات الحتافة الى ترى انعكاسها مكوتا لألوان العليت . 


الساقط على سطح نشور . وإذا نظرت إلى ضوء ذى موجة واحدة 
۾ تر إلا لوتا . وإذا اخحتلطت موجتان أو أكثر فإنلك لا ترىئ عدة ألوان بل 
لون واحداً تكون حاصيته مستمدة من خصائثص الموجات الداخحلة فى 
ترکیبه . فنوع الاون الذى نراه يتوقف على نوع الموجات الى تتأثر ا الععن ء 
ويقدر عدد الألوان الى يستطيع الإنسان تيز ها ف الطيت الشمسى بحوالى 
۰ لوا لست هما جيعاً أسماء معروفة . 


وا ألوان الطيف الأ حمر والأصفر والأخحضر والأزرق > وهى ألوان 


A 


بسيطة مكوتة من موجات متشامة ؛ م الر تقال » والبنفسجى › والأصةر 
:اخضر > والأزرق الخضر وهى ألوان ثنائة مكونة من مزبج نوعن مختلفين 
من الموجات . وين شكل ٠١‏ العلاقة بين آلو ان الطرف الشمسى وبين طول 
مو چات الصوء . ٠‏ | 

وتيدو لتا الأشباء ملونة لأا تص جرءا من طاقة الضوء الساقط علہا 
.وتعكس الحزء الاق الذى ل تستطع امتصاصه . وينتج من عة الامتصاص 
.هذه أت بكثر تى الضوء .امتعكس بعض الوجات ويقل العض الآحر تبماً 


4 ¢ 


اجر a:‏ حتر اررق 


n 1‏ دة س س 
a “ FJ‏ ت “a‏ > *ٌ* 
٠‏ حر برقا , ٠‏ , یس جد ازرت خر ی 


کل ) لات آلوأ لیف اننبشی برل ل وجات الضوء ٠.‏ طول موجامت 
الطين آلشسى مبينة بالياليميكرون ' والألزان الأربية ءالمبينة فوق الامل ألوان 
و أا اتألوان الأعرى الييبة تحت الط نهى ألوان. ثاثية مكونة من 


J 


0 مزج ودين حتلفین می ااوجات 
ا ٍ 
لطبءعة هذه الأشياء . وخصائص, المرجات الماعكسة عن الأشياء هى الى دد 


لوا . فى الفذوء المتغكس, عن أو راق.الشجر الأشضر قكثر الو جات القرية 
وا ا رات اا الس ولاك دوا 
آوراق الشجر ذات لون أخضر مضفر . وكذلك ببذو نا الر تقال برتقالى 
اللون لأنه تكير ى موجأت الضوء التعكس عته اأوجات" المر تقالية الاون . 
ويبدو الثىء آبيض لذا عكس جحيع موجات الضوء وم عتص ما شيقاً . 
و عكئاك تغبير لون الأشياء بتغير لون الضوء المنعكس عنا . فإذا سلطت 
وء أنحضر على الرتقال بدا اف ا اللون ؛ وإذا سلطت ضوءاً أصفر 
وضوءا أهر على شىء أبيض بدا للك برتتالى اللون ؛ وإذا نظرت إلى ذلاف 
الى ء اارتقال اللون خلال زبجاج أحمر بدا لك الشىء أحر اللون » وذلاف 


AY 


لن الز جاح نح اللو ن الأصفرمن النفاذ خحلاله » فلا ترى عينك إلا الاوك 
الأحر ؛ وإذا نظرت ال ذللث الثى ء البرتقالى الاون خلال زجاج أزرق 
بدا لك ذلك القشىء أسود اللون › وذللك لأن الزجاج الأزرق لايسمح. 
األونين الأصغر والأحر بالنفاذ خلاله . 


: Brilliance jوlll نصوع‎ — ۲ 


تتوقف درجة نصوع اللون عل درجة شدة الضوء > فقد يبدو أوك. 
غلاف الكتاى الآحمر ناصعاً رفاتحاع أو حالكا (غامتا م تبعاً لشدة الضوء 
المنعكس عنه . وتستطيح أن جرب ذلك إذا ما قربت غلاف الكتاب الأحمر 
اللون من ضوء المصباح » فإنلك تری لونه بزداد نصوعا . فإذا ما آبعدت. 
الكتاب عن المصباح قل نصوع اللون »> وإذا نقلت الكتاب إلى بقعة مظلمة 
فى الغرفة رأيت أن اللون الأحر يبدو حالكاً . 


ولا يتوقف نصوع اون الشىء على شدة الضوء المنعكس عه فقط ؛ 
بل يتوقض أيضا على شدة الضوء شى المكان الحيط به . فاللون الخوسظ 
التصوع ديدو شدرد الصوع إذا و صبحته عل أر ضة سو دأء > وديكو سا 
ادا و ضعته ع أرضة يضاء . وبېدو الشى ء التو سط اليياض شا رد البياض 
على أرضبة سو داء 4 و يدو رمادیا أ امو د عل أرضة سلا رده الياض 
فالنسية بين شدة الضوء المنعكس عن المرنى وبين شدة ضوء الأرضية. 
ر أو المكان المحيط بالمر ) هى الى تعن درجة نصوع لؤن المرف . 


ولسلم النصوع لاثة ألوان هى الأبيض واارمادى والأسود . فإذا اشتد 
تصوع اللون قرب من الاون الأبيض . وإذا قل نصوعه قرب من اأون 
الأسود . وفما بين الأبيض والأسود درجات عديدة من الاون الرمادى 
مثل الرمادى اتح والرمادى اللالاف > 


At 


س إشباع أللون Saliati0‏ : 

تمتاز ألو ان الطرف الشمسى بالصفاء والقوة والعمتق أى بالإشباع اللو»٠‏ 
وکل لون ناتج عن موجات متشاة الطول يكون مشيعا . آما إذا امز جت 
عدة موجات عتتلفة الطول فن اللون الناتج عن المزيج يكون أقل إشباعا 
من الالو ان الداخلة ف تركييه . وكلما زاد الاخحتلاف بين الموجات الممتزجة 
قل إشباع اللون الناتج عن المر يج : فالاون الأبيض غر مشبع لاله مزیج من 
یع الألو ان . وإذا قلت درجة إشباع اللون الطينى اقترب من اللون الرمادى › 
واللون الرمادى عدم الإشياع . وقيا بعن اون الطيف واللون الرمادى 
درجات عديدة من الإشياع تحرف بسام الإشباع اللوفى . وف إمكانائ 
تخيعر درجة إشباع أى اون بإضافة اللون الرمادى إليه بالةدر ااطاوب : 


وعکن تر تيب نحصسائص الأاوان الثلاث و تو ضيح علاقة بعضا ببعض 
فی شکل واحد يسہل الرجوع إليه عند الحاجة يعرف بالجسى اللو تراه 
مییا فی شکل ١‏ . ثل حيط الجسم سلم أنواع اللون أو الصبغة . وتقح 
آلو ان الطيف الشمسى على الدائرة الوضحة بالشكل . ويمثل الحور العمودى 
المجسي وهو الحط المار بالأبيض والرمادى والأسو د سلم النصوع . وتثل 
الحطوط الأفقية الواصلة من الحور العمو دی لی عط اسم سل الإشباع 
اللوق . ولا كانت ألوان الطيف واقعة على حرط الجسم بعيدة عن احور 
العمودى كانت هذه الآلوان أكثر الألوان إشباعاً . وكلما ايتعد مرك 
اللون عن حرط اجس وقرب من احور العمودى قلت درجة إشباعه . 


آلوان غر مشبعة . ولا كانت الألو ان الواقعة على "دأنرة تقع فى منتصف 
المسافة بين الأبيض والأسود كانت هذه الألو ان متوسطة النصوع . وكلما 


A 


“< 


N 


( شكل ٤١‏ ) العلاقة بين ماص الآلوان 
عل ريل الم سام الہ و مئل احور الءہردى المار بين الأبيغن والاسود 
و الر مادى سايم اللصوع . و تخل العلوط الآفقية الواصلةءن الحور العمودى إلى 
عط اليم سلى الأشباع اللوفى . 

“اقرب اللون من الأبيض زاد نصوعه › وكلا اقترب من الأسود زادت 
حلکته . ولاحظ آنه کلا ازداد نصوع اللون آو زادٹ حلکته اپتعد مركر 
اللون عن عيط الجسم فقلت در جة إشباعه تبعاً لذلاك . وعكنلك أن تعرف 
خحصائص آی لون إذا ما حددت مرکزه ی الجسم اللو . 

و لست اأحاذوة بين خصائصس اأضبوء و تحصائصس اللو DE‏ سرطة I‏ 
يمكن أن يفهم من شرحنا السابق » بل إن العلاقة بيما فى الواقع علاقة 


A_1 


معقدة : فتختلف الصبغة مشلا تبعا لاختلاف طول الموجة ها ذكرنا سابقاً : 
وقد تختلف الصبخة أيضا إذا تغبرت شدة الضوء . فبتقليل شدة الضوء تيل 
جميع الألوان إلى الحمرة وا ؛ وبزيادة شدة الضوء تيل جحيع الألوان 
إلى الصقرة والزرقة. . وكذلاك تبدو يح الالو ان «الحتلفة مقشامة إذا نظر 


إلا من مسافة بعيدة . 


الألوان الأولية والألوان الركبة : 
يقدر عدد الألوان الى تستطيع العمن تمي ز ها با بتراوح پین ۱۰۰۰۰۰ 
و ٠٠٠٠٠‏ لون . وهذا العدد الضخ من الألوان الحتلفة کن [رجاعه 
ا سسة الان أولية وهى الألوان السيعة الأوضحة ف اساہہ سم اللوق : 
الأمر والاخضر والأصةر والأزرق والأبيض والأسود والرمادى . والألوان 
الأربعة الأول تک رن الالو ان الرثيسية نى الطيف الشمسى . والألوان الثلاثة 
الأنحبرة ھی الى تکون سلم ا . وتعتر هلبه الألوان أو لية لانه لایشه 
الواحد ما الاحر » ولأنه يکن وصف جميع الآاوان الآنحری بتحدید 
مركز ها بالنسية إلى هذه الألوان السبعة . وأغلب الألوان الى نراها 
ألوان مركبة . 


٣رچ‏ الألوان - ٍ 

لا حصر لعدد الألو ان الى يستطيع الإنسان تركيما مزح الألوان بعضا 
يبحض . وهناك قوانىن ثلاثة مزج الألوان : 

القانون الأول ٠‏ 
و نتج . 4 اللون الرمادى ˆ ولسحی هذان اة لوین مکماین 
و تبان داثر ه٥‏ ة الألوان اه و حه بشکل ۲ العال<قة بی 1 وان المكمة فکل 


AY 


لون من الألوان الو ضددة على عيط الدائر ة مكملل لاون القايل اه . ويصل 
بی تل له ٥ r‏ کن تول تع عر بالاوت الرمادى ى مركز الدائثرة . 
فهناك إذن دة طلرق بمكات ما الوصول إلى الاون الرء ادى . فقد تستطيع 
أن زح الاونن الأصةر اق . أو الاوتمن البنقسجى والاخحضر المصفر . 
أو اللونين الالهمرز والأزرق الحضر وهكنا . وتيدو لك الألوان الرمادية 
الناتجة عن دز ج أى زوج من الألوان المكماة لوناً واحداً لا قستطيع التةرقة 
بينها بالعمن الجردة نى ضوء اهار العادى . ولكناث لا تستطيح العيمز بينها 


سو دما فا ذظارات خاصة ملو نة 


القانوت الثانى : 

إذا مزجت الألوان عر المكملة يكون لون المزيج مشاجا يميم 
الأالوان الممز جة تبعا دار کل مہا . فإذا مر جن لوناً أصغر باون برتقالى 
فإن لون المزيج يكون أصفر برتقالياً . ويكون الاون أكر ميلا إلى الصةر ة 


أو إلى الر تقالية تبعا لمقدار كل من هلين اللونن . 


وقد رمت دائرة الألوان يث تكون حيع الألوان الواقعة على غيطل 
الدائرة شديدة الإشباع » وبحيث تقل درجة الإشباع كلا قرب الاون من 
مركز الداقرة . فإذا ردت ءزج آى لونمن من الألوان اأوضحة بداثرة 
الألوان . فا عاياك إلا أن تصل إلى هأين اللونين عط . وبالاك مقدار 
بعد هذا الط عن مركز الدائرة على درجة شاع لون امريج . فإدا مز جت 
الأصفر والرتقالى يكون لون المزيج شديد الإشباع + لان الاط الواصل 
بعن الأصفر والىرتقالى يع قريباً جداً من عيط الدائرة . آما إذا مزجت 
الأصفر و النفسجى ذإلن لون المزيعح کو ن خضسعيف الإااع لقرب 
الط الواصل بيهما ٠ن‏ ركز الدائرة . والعل الواصل بين كل زوح 


من الألوان المكماة ير مركز الدائرة . وهذا يدل ءل أن اللور. 
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(تشكل ۲ ) داأرة الألوان 
قي الي ان الطيف الشسى على المزء المتصل من عط 
لادائرة . أما الألوان المبية على المزء المتقطم فهى ألوان 
لا تغلهر ف الطرن eء‏ ولکہا تعد مزج بعەں ألوان 
العليت . و كل لون يظهر ى دائرة الألو انم ل لاون المتايل له . 


الناتج من مزج أى لوين ا عدع الإشباع ١‏ فإذا مزج 
اللونان الكلان بالقدر المناسب من كل مما نتج الاون الرمادى وهو 
عدم الإشباع ۰ 


اأقانون الثالتث : 


إذا مزج مزان متشا ما اللون كان اون امريج ال رکب مشاہہا للون کل 
من المرين الأصايءن - ويعى هذا القانون أن لمهم ف مزج اللو ان هو اون 
المزيج زان ا ترکیبه . فآنت تستطیع أن تستبدل آی لون بأی لون 
آخر مشاه له بصرف النظر عن اختلاف ترکیب کل من اللونعن . فإذا 
ا-حتجب مثلا إلى استعال اللون الرمادى > فإنات تستطيح أن تى ”خىم أی لون 


^۸۹ 


رمادی سواء كان مركا من الأصفر والأزرق › أو الأعضر والأرجوانى »> 
و الآحمر والأزرق ۱ تم 8 


وتستخدم فى مزج الألوان طريقتان مختلفتان : فإما تمزج الأضواء » وإما 
تمزجالأصباغ . فإذا سلطة أضواء ختلفة الألوان على مکان واحد غر متص 
للأضواء يدا لك ذلك المكان ملونا بلون المزيج. وعكن الحصول على الأضواء 
لملونة بسهولة بإسقاط آضواء المصابيح العادية على شرائح زجاجية مرشحة 
للألوان . وتلاف مرج الأصباغ عن مزج الأضواء من حيث أن مادة. 
الأصباغ ص بعض موجات الضوء وتعكس بعص الموجات الأخحرى . 
ويتوقف لون المر یج الصبغى على حصائص الو جات الى لم صا مادة الأصباغ 
والى تنعكس عنها . ويبدو لك الفرق واضحا إذا ما مزنجت الضوء الأصقر 
والضوء الأزرق › ثم زيحت صغ فرام ية ورقان ::واللرن الذئ 
يتكون من مزج الفوئن الأصفر والاأزرق هو الاون الأبيض . أآما لون 
لاز يج الصبغى فهو أخحضر لا أبيض : 


كيف الین - 

إذا نظرت إلى لون ماامدة طويلة بدون أن رك عياف شاهدت أن 
اللون يضعف رويدآً رويد حت يصبح قريب من الاون الرمادى »› 'وذللك 
نتيجة لكف أعصاب العمن بالتآثر الحسى المتراصل . وإذا وضعت عدة 
آلوان ختلفة جنا إلى ب لامقارنة بها » وثبت نظرك علا مدة طويلة 
بشر ط آلا حرك عييك › فزنات تشاهد أن الآلوان تتلاشی رویدآً روید حی 
تصبح جيعها قرية من الاون الرمادى : 

ll‏ تکف العمن قاصرا على الاون فقط » بل إن إدراكاث الحجى 
والشكل والمسافة واتجاه الحركة ليضف أبضاً بإطالة النظر . انظر إلى شكل 
۳ مدة طوياة ولاحظ أناك ترى آحيانا صورة الوجهنن المتقابامن > 


تتمحى ص ور ة الوجهين اة وعل لها ص ور الکاس » م تنمحی هذه 
الصبورة اة وعل ليا وة الو جهن وھکلا 1 والسیبا ف دلا ھور 
تكبف العسن“ . فإطالة النظر إلى اأو E‏ صور مما ف الضعت 


فى زؤية الأشكال المزدوجة المنظور' 
إا قنلر ت إلى الكأس فى حذا الشكل فترة من الوقت رأآيت أن صورته تتلاشى 
فجأة وفىدو أف صو رة اأوجهين ادى صم ر ة او جهن فخا و فيلو ك 


مور ة الاس و کا 
وید روید حى تصبح قل قوة من صوره الكأس فتہدو لنا جيذ صور د 
الكأس واضحة . وبإطالة النظر إلى الكأس تضعف صورته شيا فشي حى ٠‏ 


قصيح قل ةوة من صورة الوجهين فيظهر ان لنا و اضحین مر ة انحر ی وھکذا . 


۰ زول الإإحساس بز وال الو تر مياشر ة > بل ی الا-دساس راہ 


زوال الموثر فترة من الزمن . فإذا نظرت إلى الشمس لدظة › م خلت 


٭# ل ْ م 
عیتائ بعیدا عما > فلت تسحمر ترى الشمس أمام عيناك فبرة من الزمن 
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1 رو ره الاشراء الاشیری بر صو ح و إذا نظر ت ای ٠‏ صیاح 
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مى ء م ارت إل ااانيل شاہدت صورة الصاح على الحائط . فإذا 


مضت عر ای فإ نات ا ر ال ار ی صوره المصباح ب 
وإذا رفعت نظارتاث الشسسية الماونة عن عينيلث شاهدت بميع الأشياء 


وال الى ء نغسه بااصورة اللاسحتة الإ£ılة Positive after image‏ . 


( 5 اضر الاوقة اا 


ه1۰ a a‏ 0< مو رمم ۳ 

> اغراي الميين بااكدل مدة دة تر ييا ۴ أزيار ألى ورقة برشا‎ ET 
بي‎ . ٣ 

و اديا اذاگ ڈری صو ره ال حل الاصلة . والس حى داه أله رة ا تراهاً بعد 


> 


| باد د ا ق 2l‏ د وره أ ا س اة 


۴ 


ولا تمكث الصورة اللاسعقة الإجابية نى العالب أكثر ءن لحظات قليلة › 
ر ڪن ف محم 


لحر ی ايء لأر تعر ف بالعبورة Negative after ةılسl a2‏ 


الاسحان ا وو دو دها . my‏ زو اھا عل غايا صو ره 


image‏ ° « يکون اوا SE‏ لاوا الشي ء لمر ۾ اذا کان نور 
المصباح الل ت a‏ أصذر ا ا ص ور ره الا سحمة ااس ية زا رقاء 


SJ le‏ و عکتاگ إن ا ا NE‏ ا س اتو ر د لا سح او 


: 


أطلت الذظر إل بقعة من اللون الاجر . عم نذارت إلى ورةة بضاء . فإنلك 


۹ ۲ 


تشاهد بةءة من اللون الأزرق الحضر على الورقة . وإذا أطلت النظر إلى 


U‏ اصسشر € ٦ظ‏ ات ھر ق رہ اء ُ شاحددت رر 4 ٥ن‏ الاون الازرف 


i‏ و د > حر لت نظرك عنه إلى 
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ور اء 2 
العمى الارفى Colotr-blindness‏ : 


تاف الأفراد من رت مقدر ٣م‏ على اير بين الألوان . و يستطیع 
ال خصو اأعادی اہر یں آلوان الطہف الشمسى ٤‏ عبر آنه وو جد 
يعض الأشخاص الذين لا بستطيعون العييز بيا . ويطاق العمى اللوق على 
ع ادر ة على کر الألوان ولیس العمى اللوى مر صبہ 6 وإتا ھو 
فوع من النقص أو ااضعف فى حساسية الععن إعض موجات الأشعة 
الضوتة . وقد بحدث العمى اللونى نتيجة لعض الأمراض الحاصة الى 
قصيب العن . 

والعمى الاونى أكثر انتشاراً بين ال جال مته بين الأساء »> إذ يوجد 
ين كل مائة رجل حوالى تانية رجال مصابين به » بيا يقل عدد الأساء 
الأصايات به عن امرأة واحدة بين كل مائتعن . وينةلل العمى اللوفى بين 
التاس بالوراثة بطريقة غريبة . فالرجل المصاب به لا يورثه لأبنائه 
الذ كور » وإعا بوره لبناته اللانى يورثنه بدورهن لأينائهن الذ كور . وتنقل 


النساء الحمى الاوف إلى أبنائهن بدون آن يكن هن أنفسمن عى اللون . 


ولاعمى اللونى أنواع عتلفة تبعاً دار النقص الذى يصيب متدرة 
:الاشخاص على تيز الألوان . فقد يكون هذا النقص عاماً شالا › 


فل يستطيع الشخص المصاب به أن يز بين يع الآلوان › ويسمى ذللك 


۲۳ 


بالعمى الاوثى الكلى . وقد يكون النةص قاصرا على لون واحد أو انی 
آو أکر وسمی ذلك بالعنی اللو الزن . 

ولا يستطيح الشخص المصاب بالعمی اللونی الكل آن یری الألوان- 
إطلاةا فما عدا الأبيض والأسود والرمادى . وتبدو حيع الألوان لمال هذا' 
الشخص كانها درجات معفاوتة ف البياض والسواد والرمادية . ومعى ذللث. 
آنه يستطيع ايىز بين الألوان الحتلفة تبعا لاختلافها ى درجة التصوع: 
فقط » فييدو له الاون الناصع أبيض » واللون القاتم أسود . أما إذا تساوت - 
الألوان الحتلفة تى درجة النصوع › فإنه لا يستطيع المييز بها » إذ تبدو 
له ججميعها بيضاء أو سوداء أو رمادية على حسب درجة تصوعها . 
والأشخاص المصابون بالعمی اللونی الكل قلیلون جدا۔ 


والعمى اللوتى ابزئى أكثر انتشارآً من ا'عمى الاونى الكلى + ومن آنواع , 
العمى اللوتى اب زى المنتشرة ١ا‏ متاز المصابون به بعدم المقدرة على الميز 
بين اللونن الأجر والآخضر . والشخص الصاب ذا التوع من الععى 
اللو لا یستطیع أن ع الزهور الحمراء من بين أوراق الجر الاخ . 
ولا يستطيع أن يلفط النفاحة الحمراء من بين التفاح الأخضر . وهو 
لا پستطیح أيضا أن عبز شيا أحر اللون غلى حتل أنحضر إلا إذا كان لوته 
أنصع من لون الحةل . وقد يصعب عل مثل هذا الشخص رؤية الحنادق. 
المحةورة فى الأراضى الزراعية اللاضراء اللون. ' 

وقد يكون الشخص أعى ااون دون وعی مته »› وبڈون أن يفطان. 
الناس إلى حقيقة آمره . إذ يستطيع هذا الشخص آن بسمى آاوان الأشياء. 
بأسماها اللةيقية » فيةول "ملا إن لون العشب أخحضر > ولون الدم حر » 
لأنه تعلم منذ الصذر أن الناس يسمون آلوان هذه الأشياء هذه الأسماء ». 


مم أ ف الواقم یری ألوااً تخالف اما ما يراه الناس الماديون . 


۹٤ 


ويمكن معرفة العمى الاو بعدة أنواع من الاختبارات الى وضعته 
حصيصا هذا الغرض . وهى تتطلب من الشخص أن بز بين الألوان الى 
قعرض عليه » أو آن بتار من بينها ما يشابه لوان بعض القاذج » أو آن 
يقوم بترتیہا على محسب آنواعها ودرجاتا المتفاوتة . ومن الاختبارات 
المستعملة انحتيار هوخحرن Holmgren‏ „ وهو بتلخص فی تکارف الشخص, 
ين تار من بن عموعة من خوط الصوف الاونة ما يشابه أون بعةر 
المَاذج الى عرض عليه . ولا یعتر هذا الاحتبار الآن من الاختبارات 
الحيدة » إذ ظهر أن بعض عى اللون يستطيءون أن ينجحوا فيه . ویعتر 
احتیار ستیلنج عSiiin‏ أكثر دقة من الاختبار السابق الذكر ف میعز 
الأشخاص الصابن بالعمى اللوفى . ويتكون اختبار ستيلن من عدة لوحات 
ينتشر علا کشر :من التقط الملونة » ميث يكون بعض هذه النقط رقا 
ملوناً لو فشان عن لون بقية النقط الحيطة به . ووستطيع الشخص العادى 
أن يقرا هذه الأرقام بسهولة » بيا لا يستطيع أعى اللون قراء تما . وهناك 
احتبار ثالث أ كر دقة من اخحتبار ستیلنج یسمی انحتبار ایشہارا 112۲4 داء! : 
وهو مکون من لوحات تشبه لوحات ستیلنج زلا آنا ملونة يث يستطرې 
عى اللون قراءة الأرقام بيا لا يستطبع الشخص العادى قراءا . 


لاسمح هة عظيمة قى حاة الإنسان » إذ به يسمع الکلام »> فوستطيج 
الْتقاح م التاس 6 ويستطيح س و وپالسع La,Î‏ بستطبح ان 
کر الاتان ب کر ن الادئات الى جر ی و له و با اسه ت دعر ف 
u‏ هو صوت سار ة مقبلة من حاف ¢ طاثرة شوامة فر ق * 
أو دو ی مدفع أطلى من مسافه یع دة 


۹۵ 


وحدث السمع بتأثر الموجات الصوتية على شبكية الأذن . والأذن آلة 


شديدة الاساسية تسنطيع أن تحس بضغط إلمواء الذى تباغ شدته ‏ 
: »يون 

من اللحرام . كا آنا قستطيع آن تسمع الأصوات الضعيفة جدا الى رلك 

خط موجاتها غشاء طبلة الأذن مقداراً يقل عن ك من البوصة . 

حب آن تعرف آولا شيا عن اللحصائص الطبيعية للمنيه السمعى وهو 

اجات اا 7ة 


اذه ااسممی 

يتحر ك e‏ ^ اشا حر کات دي بة [دا آثژرت فا طاةة اة 
فإذا قرع انرس > أو شد وتر الآ لة الموسيقية. > شاهدناها بتذوذبان- فى 
سلسلة من العركات المتتالية أماماً وخلفاً . وقؤثر طاقة ابمحسم المتذبأب ف٠"‏ 
جر ات امواء احطة به ٤ا‏ فته رکه حر کات دة ف صو ر ٥‏ مو جائ ` : 
تتا ٣ن‏ الضخط. والتخلدل تشر , ين ج جز ات امو اء اط بحسم 
المحذبذب' ن ولس خی حر كة اسو اء اأ بذررة هله دالو جة اأصو تة ° وعدث. ٣‏ 
الح داہج ض حل جره" الم وجات عل طبلة الاذن 


وتتيجحرلك الموجات الصوتية فى الواء بسرعة تزيد عر ٠٠٠١١‏ قدماً فى 
النانية ر آى 'حوالى ٣٣١‏ إلى ٠٠١‏ مرآ ى الثانبة م . وتتلف سرعة 
الصوت تبعاً لاختلاف درجة حرارة اللو ورطوبته اللذين و ثرات على كثافة 
المواء ومرونته . ولا تنتشر الوجات الصرتية خلال الو اء ڏەحسب » پل 
قد تاشر أيضا خلال الاسام الصلية . فإذا وضعت آذناك ٠٠ى‏ الأرض 
استعاعت أن تسمع وقع حوافر اللرل من مسافة بعردة . وقد يسمع الإنسان 
تانر نة ل الم جات الصوتية الشاديدة على علي ابلامجمة . 


ais‏ اأو جا اأحبو تة |( ف 1 وال ¢ 3 ادلا کان ”ن المكن 


٩ 


أن حس وآنت تحت الاء بذبذيات الموجة الصوتية إذا ٠ا‏ اصطدم جسمان 
حت الاء حلى مقرية متاك . ويستفرد رجال الأساطيل البحرية بالموجات 
الصوتية النتشرة ف للاء ف اك#شاف مواقع الغواصات والسهن الكدربة 
بالاستعانة بيعض الأجهزة اللحاصة . 

وتختاف الموجات الصوتة من حث طول الموجة أو عدد ترددها . 
وتردد الو حة هر عدد ذيني اما ف التاة . والنسبة بن طول الموجة وعدد 
لتر دد نسة عة > فاا لالت الو جة تلل عدد 5 . وتتوقف درجة 
طعاام الصوت على تردد المرءجة الصوتة . فإذا كانت الموجة كثبرة الردد 
کان الصوت حاداً . وإذا كانت قلياة الر دد كان الصوت غلارطا ويتراوح 
تردد الموجات الصوتية الى تستطيع الأذن البشرية "“ماعها فما بين ۲١‏ 
و ۲٠٠٠١‏ ذبذبة فى الثانية . 

وختلف الموجات الصوتية أيضا فى مقدار الضةط الذى تدثه على طباة 
الأذن . وإذا اشتد ضغط الو جة زادت سعنها ( انظر شکل ۱١‏ ص ۳۲ ) . 
ويتوقت علو المءوت وخةوته على شدة الموجة الصوتة . 

وتحختاف الموجات الصوتية أيضاً من حيث بساطة حركمها وتر كيا . 
ويقابل التركيب ما يعرف بالكيفية الصوتية . وباط أنواع اأوجات الصوتية 
ما تعر ف حر كته بالل ركة التوافة.ة lالÙ.uıطة Simple harmonic motion‏ « 
کح ر کة الشوكة الر نانة » والمنواس الإلیکروd Electronic oscillator‏ ™% . 
ويتحرك بندول الساعة حركة توافقية يسيطة إلا ألما بطيئة جد يث 
لا حدث صوتاً مسموعاً . وييين الرسم الأول من شكل ٠٠‏ مثالا للحركة 
التو افقية البسيطة الى حدما الشوكة الرنانة . ويسمى الغ الذى تحدثه هذه 


. 
„, Pure tone bıl الل ركة بالننم‎ 


وليست الأنغام الى حدما غلب وتار الآلات الموسيتية أنغاماً حالصة »> 


(۱() ناس الثىء حرا وتذبڈب . و انوس تذبذ ب آلأىء . 


1¥ 


بل ہی آنغام مر كة من عدة حركات توافة يسيطة . ووی الرسمان الثاني 
وييین الرس الرابم موجة الصوت الغناى ‏ ومع أن هذه المرجات مركا 
ا اا دوررة ر آی تةشايه دوراما المحتالية ) 2 


Pg ms 


بوا ج اة اب 


NLA إإتغيار‎ 


( سكل >٠‏ ) ماد الموجات الصوقية | 
تبن الر سوم الأربعة الأول ماذڄ لمو جات دورية . آما الموجة الآخيرة فهى غير دورية 


ومن الموجات الصوتية ما يكون غير دورى »ء فلا تتشابه دوراتما 
التتالية »> مثل الموجات الى بحدما قرع الباب »> وسقوط الحجر »> وحفيف 
الأشجار »> وأغاب الأصوات العادية الى تسمعها حولنا . ويسمى الصوت 
الذى تحدثه هذه الوجات غر الدورية بالصخب 2 وبين الر مم الحامس من 
شكل ٤١‏ الموجة ا“ ,٠ة‏ الى حدما الانفجار 2 


۹A 


عکن فقوۆریر ` dl Fourier‏ أأطعة الف ر نسی بی .عام ۲۲ من ليل 
"المىجات الصوتية . وقد بين أن كل موجة دورية بمكن خحايلها٠‏ إلى عة 
-موجات توافقية بسيطة . ويبين شكل ٠١‏ كبفية تركيب الموجة الصوتية ج 


۶ کی 


و 3 

. ”ی ر او =“ .s-‏ 1 0 , 

- من موجتن توافقرتن پسیطتشن ها |¿ ب ل ا ل په 4 
: : ر ٤‏ 2 


وأغلب الأشياء تتذبذب ذيذبات مركبة بمكن عليلها إلى عدة حركات 
توافقية بسيطة . فيمكن مالاعليل نحركة وتار الان و على الأقل إلىتسع حركات 


( شكلل ٠١‏ ) قركيب الموجات الصرتية 
يبان ر (') موجه توأذتية وط - As‏ ار م ( ب ) مو چة تواففية بيعلة 
باع عدد ترددحا عشرة فعاف عدد تردد الوجة ل( |) > وتبلغ سعہا ثلث سعة 
الموجة لإ أ ) . وييين ار م ( ج ) صورة الموجة الصوتية الى تبث و اطراء 
وا ارا( و( 8 


قوافقية بسيطة تكون نسبة تردد موجاها كالنسية بن ١‏ : ۲ : ۳ : 4.:ه: . 
١ ۸ : ۷ : >‏ الخ . فإذا كان تردد الموجة الأساسية الوتر ٠٠١‏ فإن تردد 
الو-جة المركبة الى تصدر عن الوتر يكون ۲۲١ + |١١‏ + ١٣ل‏ + ١ي‏ ج 
A 2 VF e FC‏ ۰ الخ . وتصدر هذه النغات حيعها 


1۹ 


عن وتر البیانو فی وقت واحد . وهی تسمى بالنغات التو افترة وعأر0ص4۲]]! . 


و يسم النتي الصادر عن الأو جة الأساسية لوتر بالا الأساسى ‘Fundamental‏ 


3 
. Upper haimooics lull ةuaؤl وتسمیى الانخام الاحرى باتو‎ . t0 

E‏ الأنغام الأو يقية مر كيه E‏ #موعة أنخام تو أفعة ما الأصروات 
الحتلفة الأحر ى الى نسمعها هركية من «وجات غر توافةية . 

ولاأذن الإنسانية مقدرة على غايل الصوت المركب إلى موجاته الحتلفة 
سواء كانت توافقية آم غر توافقية . فإذا “معنا عدة أنغام ف وقت واد 
استطعتا امیر پيا . 

کیف سمح الأذن : 

لکی نعرف ‏ کیف تقوم الأذن ہوظیفتا حب ان نعرف ولا“ كرف 
تركب الأذن » وكيف ينتقل تأر الم جة الصوتية إلى ٠‏ ركز السدح فى المخ . 

تر کب الأذن من اة اجر اء ھی الأذن الحار جة والاأذن الوسعلى 
والأذن الداخحلية . 
الأذن اللارجية 1 ٠‏ ) 

ت#تكون الأذن المحارجية من الصيوان الذى يةوم باستقبال اأوجات 
الصوتية ›» ومن القناة السمعية الى تقوم بو ظيفة البوق اكر للأصوات . 
فهى تكر مثلا الأصوات الى يقرب ترددها من ٠٠٠٠١‏ ذبذية فى الثانية بأن 
تزيد من ضغطها على طبلة الأذن عا يقرب من ستة أو اة أضعاف . 
ويو جد فى ناية القناة السمعية غشاء الطباة وهو يقصل' بن الأذن الحار جرة 
وبين بجويف الأذن الوسطى . 

الاذن الوسطی : 

تتكون الأذن الوسطى من التجويف الموجود بين الغشاء الطرلى والا ذن 
الد اة وھویشتہل عل ثلڈٿ عذلات تسمی الأحلر ةة و ادان وار کات 


fe“ 


lazy al—ص7e‎ Malleus (hammer), incus (anvil), stapes (stirrup) 
وهى تعبل بن الغشاء الطبلى وبين الأذن الداخلية . فإذا حرك‎ ٠ يعض‎ 
الغشاء الطلبلى تحت تأثر الموجات الصوتية انتقلت الح ركة خلال هذه العخلمات‎ 
الللاث إلى الأذن الداخلية . وتقوم هذه العظمات أيضاً بزيادة ضعط”‎ 
. المو-جات الصوتية الى ر ا‎ 

ويصل الهواء إلى فجوة الآذن الوسطى عن طريق بوق استا كيو 
Eustachian tube‏ الى عتد إلہہا من اموم وهنا البوف مخلى الاد 
إلا آنه يتقتح آثناء حركة البلع لكى يتساوى ضغط المواء اأوجود فى جويف 
الأذن الوسطى بضغط المواء اللحارجى . ولذلك كان الطيارون يكيرون أثناء 
حلرقهم أو هبو طهم من باح ريقهم لکی بتساوی ضخط المواء الحار حى 
بضةط المواء فى الاذن الوسطلى › فايسرعون بذلاف ها وسيبه اختلاف 
الضحخطل ُن الأضصايةة 

وعسن بالشخص الذی يتوقع حدوث انفجار شدید أن يفتح فه لکى 
يتساو ى ضخط المواء الذى يصل لل طبلة الأذن عن طريق القناة السمعية 
بصةط او أع الذى رص اها من داحل ا عن ربق روف استا کو ٠‏ ون 
شأن ذلاث أن حف من شدة واقع ضغط الصوت على طبلة الأذن ويقما من 
الآأذى والتلف . 


الأذن الداحلية ٠‏ 

حتوى الآأذن الداخلية على سلسلة من القنوات العظمية تعرف بالتيه 
العظمى ۲1 ارادا و«م8 . ويي ركب اله العظلى من ثلائة جز اء . اسمی 
ابتزء الأول دن ناحية الأذن الوسطى بالدهاءز ماطنائء۷ . وتتصل 
يالدھ ر ١ن‏ ناحرة الف انو ات 'طاالية Gwılg . Semicircular canals‏ 
للقنوات الملالة أهة ف ا E O CS‏ 


الر كه 9 بالتو ازن . وتتصل بالدھ ابر ۀن الا مام القوة>ة »cblea‏ 5 و ھی 


}* } 


aE.‏ عر ملو ره و ققدم الةو قعة بالطو ل إل تلا ثلاث ق قثوات ( ھی اناع 
إلا ازبة والناة الطلة والمناة القوقعية Vestibular, Tpanic,‏ 
ا (lt HR ka‏ 2 #8 


cochlear canals‏ ( > وییعان القناة a‏ غشاء ب بالغشاء القاعدى 
Basilar E iiinê‏ « وهو حمل اعا E a Cott‏ 
ات لايا الشجرء رة a‏ تأر" باو E‏ ية ٠‏ الى تصل. ل الأذن 
إلداخحلية فتحادٹ ترا کیمیائیا یوار تی لہأیات الأعصاب السمعية 'الماتشرة 
حوها ‏ و تنقل هله الأءصاب تئر لى مركز المع تى المح حیٹ 2 


الإدارك السعى وييهن شکل ۷ء الأجز اء اليتافة ت الى ر رکب متا الأذنت 


st, 


iam 1 


اا ج 5 l4‏ 5 تا 
لرا نة | اتوس أ 
( غکل ۷+ ) قطاع للأذن يبن أجراءها الحتلفة 
Nae SSE Le N a‏ 


۾ س الركاب ٠‏ - الكرة المستديرة ب س الكوة البيضية ۸ - القنوات 
الملالية 4۹ ۰ ور د العصب اابصری ۱۱ - بوق اسا کیو 


حديد آما كن الصوت : 

اوضع الأذئن عل جانى الرس آية كيرة تى إدراك الإقسان الاجاء 
الصوت . فالصوت الڌى بای من اماب الأعن يصل إلى الأذن الى سرع 
نما يصل إلى الأذن اليسرى » ويكون تأثره على الأذن الى آشد من تأثره 
على الأذن اليسرى . ومع أن الإنسان لايفطن إلى هذا الفرق الدقیق قى زمن 
وصول الموجتن الصوتيتين > وقى شدة تآثرها عليه » إلا أن المخ الإنسانى 
يىىتعىن به ق [دراله الاعاه الذى رای مته الصوت > 

بین شكل ٤۸‏ كيف يدرك الإنسان أماكن الأصوات . ويبين الط 
١ب‏ الحور ااسمعى » وبين الحط ج د احور المتوسط > يصل الصوت الذى 
يأف من جهة .إلى الأذن الى مياشرة فيدرك الإسان مكان الصوت على 
لمن . ويصل الصوت الذى يآنى من جهة ب إلى الأذن اليسرى مياشرة 
قيدرك الإنسان مكان الصوت على السار + آما ذا آتى الصوت من جهة 
ج آو د فإنه يصل إلى الأذنين ق وقت واحد » وتكون شدة وقعه علمما 
متساوية » قيدرك الإنسان أن مكان الصوت متوسط بن الععن وبين السار » 
ولكته لا يستطيع أن يدرك تام ما إذا كان الصوت i‏ الأمام أ آم من 
اللحلفت > وبتحريلك الرأس إلى العن ا إلى اليسار يستطيح الإتسان أن عدد 
مكان الصوت . ولذا أت الصوت من جهة س ق شکل ٤۸‏ »> أو من آى 
مكان آخحر يقع بين انحور السمعى والمحور المتوسط كان تأثر الوجة الصوترة 
على الأذتن عتَلفا » واستطاع الإنسان تبعاً لذلك أن يدرك ما إذا كان 
الصوت ادا من جهة العن آم من جهة السار . وقد يلتيس عليه الأمر. 
فيظن أن الصوت الصادر من س صادر من ينه من ناحية الحلف لامن 
الأمام . 

ويستطيع الإنسان على العموم أن يدرك أماكن الأصوات بالضسية إلى 


Jey 


کونہا بین آو يسار إدرا كا عميحاً : ولكنه عرضة للخطاً ف إڊراكه 
لأماكن الأصوات بالنسبة لى كونما أماما أو حلفا . فإذا ممم الفر د طلقة 
رصاصة أو وق خعلوات عدو عدف ى اللام » فإنه يستطيع ان عرف 
بسهولة ما دا دان الصوت يتم على ينه أم على ETT‏ لا يستطیع 
آن کې جک عضا ما ذا کان اإے. ت بای ٠ن‏ الأءام أم من الحلف . 


۰ سط ال د أن E‏ 4 س ا ده ؟ اه م ا e‏ راک اة 
و ت ٣ر‏ ش "ل O‏ و 1 ر ۰ 


( شکل ٤۸‏ ( مدید أما كن الأصواث 
عل الیل ( ١ب‏ ) احور آل حى 6 و مڅل اللاطل ( ج+د) أشمور الاو ہیل 


[ذا صدر صوتان «تعاقبان من مکانین غير متباعدین کشر آ٤‏ و آرت 
أن تعمن مكان الصوتن > فعلبلك أن توجه وجهاك شطر الصوتن يث 
يصبحان آماماك . وذلك لأن المقدرة على المي بين الأصوات يكون أشد 
إذا أتت إللك الأصو ات م الأمام : : وتقل هله الفدرة تدرعا کا 
احرفت الأصوات إلى احية الممن آو إلى ناحية اليسار . 


والفرق الز٣مي‏ ھی العامل ا ف ن مان الأصوات اا يقل 
عد د ها عن ۹ درذبة E‏ الخادية ( وھ الأصوات اأتخوضصة الس 
ای الخليظة ) . والفرق فى الشدة هو العامل المام فى تعين مكان الاصوات 
الى يزيا عدد ترددها عن ٠٠٠١‏ ذبذبة فى الانية ر( أى الأصوات العالية 
الدرجة أى الحادة ) . وتضعت شدة الأصوات ببعد المسافة الى تقطعها . 
وعکن أن دقدر رل ما کن الأصرات المألوفة عا رطر ا عل ا 
من صعف 

ويستطيع الإنسان أن يزيد دن مقدرته على تعيين آما كن الأصوات 
ران وید المسافة ا تل بن آنه ¢ و :ل ا الهرق س او 
الصوت على کل مسا . وھذہ دی نف الفكرة الى نیت على أساسا 
آجهزة الحثٹ ن الاضوات il.‏ ی اسشخدسا ايوش £ ار ب الاضة 
ویتکون جھاز الحث جن الصوت م ثلاثة آذان صتا عة کہهر 5 متا عة 
رستید له يا انو د ف الا ص‌غاء ِا أ | اللائ ات ) انر شکل ۹ ( ۰ 
و سب تحدم انود عاسل ارف با ساق الوت عل کل ن ذنم 
فيعملون ع حر بلك الأدإن أأحب: | عة کس دو اسي 44 اهوت و جیما 


دو اجه التو د أدبي ت ان 8 ک رر a‏ عا ا الأذذن و ماد اهار ةة 
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وستطيخ "اينود ید الاجاه الذي“ بای مله الصوت . وقد استخدمت. 
اوش نفس هذه الطر بقة ف محر فة ااه محر كة الغراصات والس قن 
ال . وقد فقد جهاز تحديد أماكن الأصوات آهيته الحربية بعل 


ا شاف الرادار 5 


إدرك الكلام 

اللغة هى وسيلة الاتصال الرئيسية بين الناس ء وآض ہا فى كيان الجتمم, 
لا تقل عن هة الىهاز العصى نى كيان البدن . وليست اللغة إلا جہوعة 
من الأعرات تلف يعضها عن بعض تى الشدة والنر دد وألاسيق . 
ویر جع اختلاف أصوات الحروف إلى حركات الأوتار ` الصوتية 
والاسان وال ۰ . 

وللإنسان مقدرة على العيءز بن الأصوات الختلفة امكونة اة فى كثمر 
من الروت“ الميغبرة . ويكون الييز على أدقه ى المدوء »> وحيا يكون 
المقكدم سلم النطتى واضح العبارة .. فاذا زاد صب اكان » أو كان 
انكلم سي النطتى مض طرب العبارة كالاً جنى اذى عاول أن يتلم ية 
ل بنقلا »> ضعفت مقدرة السامح على العيز . .وتلت الناس فیا بد م 
احتلافا كيرا من حيث مقدرم على فهم الكلام ى مثل هذه الظروف 
اإضعفة للإدراك الشسعى . فييدو يعفمم عاجزا عن الفهم 'إطلاقاً » ويبدر 
اليعض الآنر كأن مقدرته على الفهم م تتأثر تأثرآ کبر . 

و قك ھی علماء التفس تحال الأصو أت اللفظة غلاد. دتا 
اع فة اللحصائص الطيعية بيع الألفاظ الى تتكون ما اللغة 


الاجلزية . وقد ساعد ذلك على كيز الألفاظ الى بمكن ساعها بسمولة > 


(۱ ( پر اوج KE‏ ذبذبات ال)وسات الصوتية أله ی الکلام 3.ya A le‏ 
ذيذبة ى اللاية . رحى كوف ما يقرب من ربع عدد الدبذبات الى يسا الإنان سماعها , 


۰ 


لليمة الى بمكن الالتباس ى سمامها . ومثل هله الممرفة مفيدة. جدا 
فلسهيل الاتصالات الاكية واللاسلكية : 

ويتوقف فهم الإنسان للكلام على عدة عوامل : 

٠ درجة ثقافة المتكلل وسلامة ساو یه وخلوه من اللهجات الغريبة‎ - ١ 

۴ - درجة ثقافة السامع ومعرفته بلخه التكلم ولمجته . 

۳ آلفة السامع بموضوع الحديث . 

4 - هدوء أو عضب لكان الذى عرى فيه الحديث . وغنجب. 
ا ات الشديدة ما يصاحا من الأصوات الضعيفة ' فيعجز الإنسان. 

ه - درجة علو الصرت : فالكلام الحانت جا بصعب ماعه . 
والكلام الشديد العلو صعب النحقق منه '. 

٠‏ سرعة الكلام . والسرعة الزائدة ة والبطء الكشمر يضعفان من مقدرة. 
الإنان على الهم . ودلت التجارب على أن فهم اللغة الإجامزية بکون على , 
اه إذا كانت . رع الكلام تەر اوح فبا پن ۰و ٠‏ كلبة لى الدقيقة > 
وتاج حديد العلاقة بين م الحربية وپين سرعة الكلام إلى إجراه: 
التحارب . 

۷ - وسائل الاتصالات . ویترقف فهم الإنسان أيضاآً على نوع وسائل. 
الاتصالات التعملة سواء كانت ساكية أو لاسلكية » وعلى إحكام؛ 
صنعها » ودقتها فى إرسال واستقبال الرسائل . 


دپ ااصدوت Masking‏ ّ 

ذ کر ا فیا سبق تى أن للأذن مقدر ة على ليل الصوت › وعلى اميعز بن. 
الأ نغام الختلفة النص اة . غر أن هناك حدا ااه المقدرة على المحليل hi.‏ 
تصاحب صوتاں هیا عال (شدید) والالحر حافت ( ضصہرف) کح الم وته. 
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.العا فطل وم ج اأصوت اللباقت . و سی حه اأظاهر ة جب الوت چ 
و حجب ااصوت خلاهرة م ضادة للاهرة عارل الوت الى تكلتا عا سابقاً. 
و هى تادل على عجذ الأذن عن تحارل الوت وال بز بين وحداته الى بتركي 
مہا . ورج دو عرو یٹ e‏ تذ یذ لذن ال اح ا 0 ۔ اأص ت 
العال 7ذبذباً شديداً رنعف مه تأثمر الأذيات الف م2 الى عدا الصوت 
الحاقت . 

و کنا قباس چب اأص ت ان نھیدں و بده النخم الذی رکاد 
وسم AR‏ الانسان ق غر و4 هادر ¢ و سل می ھل الت بالنخم الأول 2 فإد! أطلةا 
هذا الث الأو | ا د تسمه الي الثاني ى »> وجدنا آنا 

نخ انه 2 ا و و = 
و تال اہ س شدة التنم اال حا کون ردا ¢ وان سل به الخ کی 
أن یکون علہا حى یکن ماعه حیما یکون احا لان الثانوى على مةدار 
قدرة لنم الثانو ى للحجب . 

ویکون حجب الوت شد [ذا تساو ی کل من الصوت الاو والثانوى 
فى عدد التر دد . ويكون الحجب أقل إذا احتلف ترددها . وتأئر الأصوات 
الةااة لبر دد ف چیب الأصوات الكشر ة اتر دد اشد من ار الأصوات 
الكشرة التر دد فى حجب الأصوات القليلة التر دد . وكلا زادت شدة الصوت 
ز ادت ودر نه على جیب الأصرات الاح احة 


٦‏ حاسة الشى 


ليس البصر والسمح الاستمن الوحيدتن اللتسن ها أهمية كييرة لافرد > 
فإن لداسة الشم كذلك أهية » إذ ما أيضا مكن إدراك الاشياء البعيدة 
شآنما نى ذلاف شآن الإصر والسمح . غبر أن الناس ئى العادة لا يقدرون أهية 


حاسة الشىم حت قدرها » ولا عاولون أن يستخدموها الاستخدام النافع 
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ى حياتہم العملية . ولعل ذلك راجع إلى أن ابمزيفات الدقيقة الى تنبعث 
عن الأشياء ذات الرانحة › وال تكو ن المنبه للحاسة الشم تيل عادة إلى 
الاستقرار على سطح الأرض . ولا كان الإنسان شى منتصب القامة > 
.وكان عضو حاسة الشى موجوداً فى أعلى ٴ محويف .الأنف فى موضع e‏ 
تسیا عن سح الأرض « فان دراك الإنسان لأغلب الروائح یرکون تبعاً 
لذللك ضعيغاً . ولو كان الإنسان شى على يديه بحيث تكون آنفه قرببة 
من سطح الأر ض لاستطاع آن یشے من ااروائح ما لا يستطیع شه وهو یسر 
منتصب القامة . ومذا السيب يضح أهالى جزر الايا آنوفهم قريباً من سطح 
الأرض حيها يتعقبون قوانل أعدائہم (ذ بستطیعون بذلك آن یشموا ما ت رکته 
هذه الةوافل من آثار . وهذا السيب أيضاً 7 تشم الكلاب الأرض حا تريد 


r 


أن تتعھیس بعص التاس 4 ا حت عن بعس الأشاء 


وا سا تک أرضا غل عدم استیخدام اة آلثم کر ة ف حیاہم 
العملية كير ة انتشارم رض ار د والزكام بینم > آذ آنمن شان هذه الأمراص أن 
تضعف مةدر تمم على ا وما ساعد على ذلك أيضاً كثرة التاس 
على ابصاره و وأماعهم فى إدراك الأشياء الحيدة ما لا يدغ جالا . 
لا ستیخدام الثم وتلدر با ف هده الأهمة تدرا ا 

ويستطيع الإنسان آن يدرب حاسة شمه تدرا حستا دقرقا اإستطيع أن 
تعن سپا ف معر ف الاشياء اخ ية ر4 و الرعيدة . فیستطلیح الإإنسان 4 
أن يستعمن بحاسة الشم فى إدراك الغازات السأمة الى تسرب من أنانيب الإا 
ف البیوت والمصانع فتسيب المىوت لكشر من الناس . 


عضو حاسة و 

يکو ن عضو جاسة ال من لايا شبہة پاليو ما. ممعدة من "له 
الشمية طاساط رهاءةااه ومتهية فى البشرة الخاطية الموجودة فى أعلى سحي 
الأنف . ويبين شكل ١ه‏ مكان اعلايا الشمية من الأنف . 


( شكل ٠١‏ ) قطاع تخطيعلى الأنف يبين مكان حاسة الم 


تصل الروائح إلى عضو حاسة الثم من اللحارج عن طرق فتحى الأئف 
الأماميتن أ من تجويف الفم عن طريتى فتحة الأنف اللحلفية ولحاصة أثناء 
الكل أو أثناء الأزكر . ولا يصل إلى الحلايا الشمية أثناء التتفس المادئ 
العادى إلا قدر صٿل من الأمحرة الحاماة للروائح كا يظهر ذلك واضحاآً من 
الشكل : وما فن الإقسان لا يستطيع فى كثر من الأحيان أن يشم الروائح 
إلا إذا استنشق المواء بشدة عك نكثر آ من الأعرة ال لحاملة لاروائحمن الوصول 
إلى الايا الشمية . 

والكلايا الشمية شديدة الحساسية جد » فهى تستطيع آن تشم يات 
صخر ة جدا من الأعرة . وإذا قارنا كية الادة الى عکن: أن تتأثر ها حاسة 
الذوق بكية المادة الى عكن أن تتأثر ما سحاسة الثم » لوجدنا أن حساسية الثم 
تزيد عن حساسية الذوق عقدار ٠٠٠٠٠١‏ مرة. وممايدل على شدة حساسية 
الثم أن الإنسان يسعطيح أن بم مادة الم ركابتا «دامدءءمص ( وهى الكحول 
اليدل اوكسجيتة بكبريتةم إذا وجد هما فقط ما سار 3 
من ارام ف كل مر مكيب من ارا 


) ° 


الكفيات الشمة . 


يسمى الناس ٠‏ الروائح احختلفة عادة بأسماء الأشياء الى تصدر عا هذه 
لارواثح فيةولون مشلا رانحة الرتقال ورانحة الليمون وراحة الورد . وليس 
ذلاك تى الواقع تصنيغاً دقيقاً لاروائح . ولعل السبب تى ذلك راجع إلى أن 
آکثر إلأشیاء الى تبعت عا الروائح توثر يتا قى حاسة الذوق : فالأطعمة 
المحتلةة متلا تو'ثر ف الذوق وتوثر فى الشي ف وقت واحد )› وهذا من 
شآنه أن جعل وصف الر وائح اوتصنيفها تصتة] دقرا أمر ا عا . ` 

وقد حاول كثثر' من العلماء أن محددوا الروائح الأولية ›» وهى الروائح 
البسيطة الى لا عكن إرجاعها إلى روائح أبسط ملا » والى بعكن أن تا ركب 
مها جميع الروائح الاجرى .. ووضعحت للا الغرض تصنغات عتلفة اشرها . 
وأ كيرها قبولا لذى علماء النفسر تصنيف هينج Henning‏ الل قال سے 
روائح آولية تراها مبيتة على'منشور الشم بشكل ٠١١‏ › وهي : راحة الفواكه . 
ورانحة. الزهورء٠؛‏ وزابحة الرإتئج » وراحة .التوايل ٠ء‏ ورابجة القن » 
وراحة الحرؤق . ويرّى هيفنج آنه رعكن تيز جميع الروائح الأنحرى بيالذببة » ,م 


e 


عنن 


رائ رال 
( شکل ١‏ ) مفشور الرواثح الذى يبين 
بصنيف هينبم للروان الأو لية 
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إلى هذه الرواثح الأولية الست ٠‏ وذللك بتحديد موضعها على أضلاع المنشور 
التسعة » وعلى سطوحه المربعة الثلائة . 

وو ضح کرو کر yوikدرڊصdga Crocker and Henders00‏ حدراً تص ذا 
تعر للروائح الأولية تاز ببساطته › إذ قالا بأربع روائح أولية فقط هى : 
عطری (رمثل المسلن ) ¢ وحامھمی ( مثل الحل ) ¢ وعګروف (مثل ان 
المحروق ) »> ودهى (مثل رابحة دهن الحيواثات والعرق ) . 

و احسن مأ قال ف رده اآہے۔ نہ مات ا تهر دړیة فوم 9¢ اا مہدة ف 
و کی ان یکتی الإأنسان ععرفة شركه التصنيفات محر فة زظر به فمل ¢ 
ذد لا حدوی ذلك ف إدراك الرواثح وف امير دیا ف اہاa‏ العماية : 
ومن الو اجب على کل إتسان در دک أن ستفیك کاس تیه » وان تدده ھا ف 
إدراك الأشياء وف العيز بيا » أن يتدرب على ذلاف تدربا عمايا . 

ویو جد بین التاس نغفر قلبل يعنون بالرو اح عثارة حأحية » وبعتمدون 
على حاسة مهم ى العيز بين الأشياء . فئل هولاء الأشخاص ستطيعون 
مثلا القيز بان ملايسمم وملايس غر هم ا 6 ور اا م 
الاشخاصس المقياءن عام قبل أن اروم بشم راعہم 4 ویستطیمون ان 
دح رفو أ الشخس الذى كان بالخر فة من E‏ سايقة بشم اأراحة ال لفيا 
وراءه د ويقال إن امنود الأمريكيين فى الحرب العالية الأخحر کانوا 


يشمون رانحة ابحنود اليابانيين عن بعد ميل . 


الفصل الرايم * 


أعضاء الإفراز الداخل 
الذدد الصم 


مكننا أننعرف وظيفة ال جہاز الحعصى بنا وظيفة « تكاملية » ؛ إذ أن 
متا اماز ربط بین آجزاء الجسم مکو تا منہا کلا كاملا آواتعادا متکاملا. 
فخلابا الج م ا تعد باللارين مضطرة لان تفسق بين وظائفما الختلغة > 
مح أن كل واحدة ما قستطيع أن عيا حياة مستقلة وأن تمارس حة-وقما 
اأمردية . 

وقول شر تون ف هذا ا إن کل فرد من الدشر هو ف ذاته أقرة 
وأحدة مزظءة من اللا ¢ لا عل التسكامل منہا جرد و دده متحأو فة ل 
شخصية اتعادية فردية عدمة المثال . وإن أعالهذه الجموعةمنا لايا 
وهی كما مدفوعة بوحی نفسما وا زه جتمعم) ویسمح په قانونہا س 
هى أعبال كاش واحد » إلا أن لكل خلية من هذه الجموعة الماتلة حياتما 
إلاصة ھی الى ندر شو ن اسما و نفس 7نفسما أ لذى ي تاك الراة» 
قود مذقر دة و ٤وت‏ منفردة . ولان هذه الہاة الاصة ہک جوع 
و مه اسهد ذاك اŞجموع‏ هو أأفرد الإعادى »والتعاون بين آفراده 
هو آحد أسرار ما كن آن نميه : تضامن الجسم أو #كامله )١(»‏ . 


و[حدى وسال هذا التكامل ف الجسم > بل وسياته العظمى الى 
Sherrington. Man on his Nature, P. 73.‏ )1 


(٭ ) مترام : الأساس‌الجسمانى للشخصية ءترجمةد ٠‏ عبد الحافظ حلمى محسد 


وستطيع ا أن ابه الطوارى ء المفاجئة هى عمل الجاز العصيى . 
ولکن هناگ وسائل آخر ى ¢ متا وأحدة قشر ره أو تاذ خر 4» وهی 
أن الايا عر ومة يعضما يبع ض كا حزم الطرد فى ربطة واحدة بالط 
والورق اأسمك ¢ ڈھی مڅدو ده أف هکل من أحرمة دأحاة عاق ا . 
ونمةوسيلة أخرى 7 بالطرق الكياوية » وهى ما نشرع فى دراسته 
الآن . فعمل الجاز العصى ف الجسم يشبه ر بط أقال الدو لة بعضما بيعض 
بالاتصال اللاسلک والسل » آما الاتصال الک اوی ف الجسم عن 
طر ءق الجراز الدورى فرشيه تنسيق أعال الجيش بوساطة طرق النقل 
العتأدة . فالادار أت اأر امس انو طط رإحداث عور أت ينه ف الجسم 
عتم ع رسل من مواد كأوة ٤‏ اسەی اهر مو نات 4 مگ ا ف جری 
الجاز الذورى . وتلك الإدارات الر ليسية تسمى أعضاء الإافراز الداخللء 
انپا ترز #رمو تاا ف الدم مبأشرة . 

۶ و يده الاعضاء ق الشخصءة ک( دو تر فا وع الجہاز العصى 
الو ر ۽ ت سو اء اسو أء کی اا ود أطلى علا لقب د علد أأئ حص .ةه « 
بالنظر إلى أثر بعضما البالغ فى الشخصية › بل إن بحض ااناس قد تجاوزوا 
هذا الحد فأموها ,« غدد القدر » إشارة إلى أننا ترت كيانا خاصا من 
هذه الخدد يسم شخصياتنا عرسم اير أو الشر . ويرى البعض أن ماطراً 
ًف لل ق عد آه التخاءرة ¢ و شو رآی معةول.والام يا ا 
صامٌة لو أن معاصر به قد فطتوا إلى هذا السيب فأوقفوه عندحده ؟ ةا 
آ 4ے إجاأء مدر أن نضح ر جال التارخ » عظيممم وشربرهم 6 کا فی ٤م‏ 
معين من آنماط الغدد الصم ؛ ولكن لابد لنا من الت كيد بأن الظنون فى 


۱)٥ 


هذا المنحى قد تعدت كثير! ١‏ تقره الاسس العلمية » فمثلا مع ننا 
ما زلنا فى شك من حقيقة وظائف الغدة التيموسية قد أرجمبعض المبالغين 


و تی هما فہه 


وما لا شك فيه أن يعض هذه الغدد بو ثر على الشخصية کا سيتضح 
١ ١‏ فيا بعد » واكن بحب علينا ألا نتجاوز النتائج التى يصل إلا 
الصص ون فى در' .ها دد ولا أن نفترض أن نمطا معينا من الشخصية 
يصاحبه خال أصاب غدة ما هو نقيجة مباشرة مدا الخال . فالافتقار إلى 
[فرأز نوع معبن من مفرزات الغدة ألنخا مية وسيب قز أمة ااشخصالصاب 
بذلك الحرمان ومن الملاحظ أن القزم يكون مذرورا عدوانيا صلغا(0) 
وبا للظمور › وهم ذلا من اطا أن s4‏ أن الافتقار إلى ذلك الإفاز 
هو السبب المباشر لمذه الصفات العدوانية إذ آنا فى الواقع نتيحة لتصرف 
اة الحرطة بالقزم وسخريتما منه . فمن الحتمل أن يشب القزم على 
صفات غير لاك الصفات لو كان قد أ تيح له أن بعیشف وسط أ کثر فہما 
وتققديرا الته أو حى بین قوم من الاقرام . فالمشكلة القديمة ما زات 
م اللشكلة بعينها بين رد ممل هذه الامور إلى الطبيعة أو إلى الا كتساب . 
فعتد مناقشة المسائل المتعلقة بقشاط الخدد العم جب علينا على الدوام أن 
ڪحذر القسرع بار جاع كول بطر 1 عل الشخصة إلى خير ف إفراز إحدى 
الغدد مصاحب لذلك التحول . ومثال ذاك أن صييا مصابا بإفراط فى 
إفراز الخدة النخام.ة قد بكسب وجه شكل وجه الحصان فكون حا 


. الصلف حو تمدح الشخس با ليس فيه أو عنده‎ )١( 
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علا لتعل قات ز ملاته ف الدرسة الذين قد يلاقو نه د بأالسسى » ثلا 
فهو إذا تضايق وتال من ذلاك اللمز أجاب عليه بطائفة من الوساثل 
القبيحة الى جما الجتمع . ولكنه عل عكس ذلك إذا ل يأبه المزهم لم 
يتر سلوكه البتة بذلك الأامر . فمن الخطاً البين إذن أن ترد 
اشات ظہور بعض اخصال الخلقية غير الاجتماعرة إلى زبادة نشال 
الغدة التخامية . 


ولقد كان تقدم فظر ية ااسيطرة الهرمونية » أو التكامل الہرمو نى 
بطيتا . فمح آنا قد اشرآبت برأسما ف أواسط القرن المساضى › إلا آنا 
دست وجودها افق e‏ مره إلا عي ژر | کشف من أن [فرأز 
انكر ياس تاشطه » عند مرور الطعام ف القسم الأول مى الأنتا 
ألدومة ¢ ماأدة كماو ية أ ھرہ٥ون‏ قفرزه الامعاء ف جار ی ادم ویمکن 
استخلاصه من آغش تا الخاطية . وكان الفضل فى ذلك للاسم اجديدالذى 
قام بالمہمة کلہاء فمح آنه قد أثر عن شاکسیر آنه قال « وماذا فی اسم ؟» 
فلسكن زهرة أو غبرها “.€ إلا أن الاسم ف علوم الاحياء عامة وف 
» ار مون (۱) وک أطلةه ہیس وستار لن Bayliss and Siarling‏ ع 
الإافراز الدأخي للخشاءاحخاطی لاع وی وکان رداك . بزل کشةا حدما ¢ 
ثم افترضا وجود سلسلة من الررم و نات » أو المنشطات الكيماوبة » 
بقرز‌ها أحد الأعضاء فى الدم لسك كل عمل أعضاء أخر بعيدة عنما فى 
الجسم ومن ثم نتت فكرة وجود تكامل ذى طبيعة « كيماوية » فى 
اسم )و جن جنول رجال العلم فی اقام ملآ بحاث اہر مو نات جو ۴ 


ا ا کک © کم سد س س ت س emana ensaap amp uawosumwavrogvw saves‏ 


) يفيد الاصل الاذوى الاغريق للاسم معى الإئاره والتحريض . (المرجم‎ )١( 


¥ 


يقل b=‏ هوم و ٣‏ السماء والمصططللحات ؛ ولکن هده از ورعة 
هدأت الآن وأاستقر الامر إلى درأسة رزينة تسمى « علم أل_دد ال 
oy‏ اedocrino‏ » وهو e‏ قد ضاف »> على حداتته ء إضافات عظ.مة أل 
معر فت:) ذا أأطر يق ألذى بتکامل d,‏ الجسم . فعندما کون اسر عة العمل 
امحل الاول يتكامل الجسم عن طريق جازه العصب . آما إذا لمكن‌هناك 
صضرر من أن کو 8 العمل ہا أو حتّی آرے کو ل شل رد الط ء 
ومستمر ا لمدة طويلة ء يلجأ الجسم ف إدارة أعماله الى المارق الكيماوية 
ل العصہہة .۱( 


وڳو العظام مثال حسن للتفسيق الكيماوى البطىء فالعظام ندر أن 
بم وها قبل سن ١‏ كتمال النمو » لذا حب أن تساير كل عظمة فى نوما 
تمو العظام الاخرى قرابة عشرن عاما . وهكذا نجد أن عظام الفخذ 
والحمود الفةرى والرقبة واليدين والقدمين والحجمة والأنف » علا 
جا أن تمو معدل وأحد تقريبا . ويتم هذا التنسيق بوساطة جرعات 
ضثيلة من إفراز داخل تفتجه الغدة التخامية وتصبه ف أأجماز الدورى دون 
انقطاع منذ تكون الجنين وهو ما زال ف بطن أمه إلى طور الكبرلة 
( وهذا حقيقة واقعة ) ولس الى عرد يلوغ اكتمال الأو . نحن نرى فى 
هذا المثال كيف وستطيع أحد المرمونات أن يفضق بين معدل مو العظام 


الختاةة ء ی أن الجسم بتکامل کیماو ا د 
الاصل ھی : الدر ہ4 و جار أت الدر و و النخامةو تمو سب و امن كر باس 


ل ا ل س 


)۱ ( وکثرا وا اا اہم ال ااوہاتین la‏ . (الأرجم) 
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وفوق الكلو ية (اللكظر )والمبيض وا لصية . وجيعم اتو ر ف ااشخصة.آما 
ھل هڏ| 1 ا مباشر اق ھور جه تابر اة ۳ اأشخصس لصأب اذا ۰ 


ما سو فی ہت بعتا رة ۳ کل دة ما عل دده ه 
الدة الدرقة 


الخدة الدروة هى الثال التقليدى لعدة طبع اأشخصة دادما » وهی 
عدة صغيرة ة الخجم ف شكل القراشة 7ة مح ل جانی تقاسحة آدم ف الرقة» 
و بين تصقا الجانبيين قنطرة أو رزخ يقطم الخط الرأسى الصف 
. ولا تعس محظ منا بوجوذ عضو من هذا القبيل ف رنيته » لكنما 
قد iY‏ أحيانا » فرشاهد أصحاب الخدة الدرقية المحضخمة ف مناطق 
مر تفعات البنين ودهع ( وخاصة فى منطقة البيك س آى القة ‏ 
و٥ن‏ م عرف اأدآه وا أأرقبة الد ر بیشير Derbyshire neck d‏ ( وف 
قلال ال کس شولدز Custwolds‏ والمنديس Mendips‏ ¢ وجمہعا ق الجزر 
لبر بيطا نة > 6 تشاهد ف المناطق الجبلية ف غيرها من البلدان كمتاطق 
البرانس والآالب والقوقاز والميمالادا . أما ف الدنيا الجديدة فإن متطةة 
الا نديمن وسلساة جبال روک وال حيرات العظمی فى آمر کا الشمالة هى 
مواطن الداء الدرق ۔ 


وقد کد ت .1نا ان واد أطفال ( وحبوانات ( الین من الدرقرة 
حلوا تاما ومن مشل هذه المالة تتشاً العلة المسماة « بالدكرتنية )١(‏ 
CretinisIn‏ « أو اء الدرةة ¢ والأصاب مړا د ۷ شب عن اأطوق « آبدا 


(١۶‏ لا جد لظا واحدا كالفزامة أو القماءه أو اللاهة دی معی هذا المصطلح 


ولا بتوفر له من اأشيخصية ءا زرد كثيرا على ما بتوفر للحروان الذى لا 
يستطیح آن عبر عن حاجاته إلا بالمواء والصیاح » وتنطیء فی جسمه کل 
الجذوات اليوية » والواقع ننا نستطيع آن نمف طفلا استفحلت به 
اللكر قنية » مح تجوز قال » بأته « دون مستوى اليشر بة » . أما الحالات 
السيطة من قصود افر از الدر ق4 فانہا سحب الأ#افعن الار أب و البطء 
فی تعلم المثى و اكلام و اأعجز عن الا دماج فیا تمع ح ضء ق الو عی 
والإدراك _ ولقد ةرر أحد أطباء الطبقة الراقية أنه « لولا «عالجة الذدة 
الدرقية لا حدر كثير من سيدات المجتمع الراق إلىباہاوات شعثاوات». 


والإحساس افرط بالبرد هو أحد خصائص الشخص البااخ الذى 
«شكو من قصور بسہط ف شاط غدته الدرقة فداه وقدماه باردة » ونه 
أضطر لان باجا [لى قرب الماء الساحن حى فى رابعة التہار وأن للف 
نفسه فى أ كداس من الثراب ويقود سيارته مغلقة التوافد حى ف الجو 
القاتظ ( وآول ما يشعر به عندالعلاج هو إحساسه باته یکاد « ینصېر») ء 
3 بعاتی ارتا من رکو د ذهنه وکبرة سا نهو فقده لاذ كر بات ال_أضة 
وعجزه عن الأركير المةلى أما الإقداموالقدرة علي الس ف الامور وتنفيذ 
اا شرومات فی معدو.ة لدبه البتة . وكثير من هذه الخصائص دغل ف 
صمے مقومات الشخصية »ءولكن كدبزا غبرها س کالترهل و الصداع 
المزمن وفقر الدم والعقمو العنة- وإن لبر تبطار”باطآ مباش ر آء بال خصية» 
فأنا. قد يور فى نموها لى أية حال , وهكذا بدو لتا الدرةية مثالا حسنا 
لتأثير ااخدد ف اأشخصة » وتا کد لد ینا هذا الرأى ما تحرف من نتا ج 
العلا الدرق. وااطقل الكر تى يولد عادة لوالدين مصابين بااقصور الدرق 
ما بدل على آن الداء وراي . وسيب البلاه عند الكرتتى هو افتقاره إلى 


j f° 


[فراز الدرقية الداعل وهو مركب بروتينى لادة قسمى الثيروكسين ( أو 
الدرقين ) كن علماء الكيمياء الح وية من استخلاصما وفصلما من الغدة 
الدرقية نفسما ل صح ف مقدورهم الان أن حضروها عضر ( صناعا 
نالتا ليف الكيمياى ف المعمل . فلو نك زودت الطفلالكر تنى ذه المادة 
ف صورة درقة الثر رالمجقفة أو عط ته مادة الث و کسين اسول رك 
العجب كل ءا خذ لا ,طراً عليه من تو ل يفوق كل صو رءفسر عان مالع 
عن نقسه ال جود العاطى وتنقشع بلاهته ومتلىه فراع نقسه وقشرق على 
كانه أضواء الشخصية الدشريةء وهكذا ستمر ناء شخصيته جنبا إلى 
جنب مع نمو قواه الجسمانية السوية طالا تعاطى الدواء » وجل القول إن : 
الكرتنى ج العلا الدرقشخصا سوبا ويصدق هذاالةولعلى الشخص 
البالخ المصاب بقصور ف إفرأز درقته › فان أتلاعه لبضح قات (۱)» 
ور عا مأ دون القمحة يوميا » من درقية الثور المجففة لكاف لان صله 
م نكائن قبيح أصاع » غليظ القسمات » مدل الشاب إلى شخصية حية جذابة 
تروق الاعبن > وإن الر اجح الط.ية لحافلة يأمثال هذه الحو لات المدهشة ء 
ولكن واحدة منها بحينها جد رة بالذ كر ء وهى قصة امرآة بدأتعلاجما 
الدرق وهى فى سن الخامسة والستين بدو كأنما شيخ أ أ صلم»و[ذابالنية 
لا قوافيا إلا يمد لابن سنة » أى ف سن الخامسة والقسعين » فى صورة 
سيدة طاعنة فى السن صما السحر وال جلال . 


قنحن هنا CK‏ لە ر وب » ادد a32‏ فس طر عي اش ص.ة »> و ھی اى 


١ (‏ ) الفح فی الاوازیں الاعجلر به تساوی ٩‏ ۰ر ء۰ حرام ترا . (المرجم) 


۲} 


فېل با ی جیناتنا ھی آلی دد م الخدة الدرقرة وقدرتها الو ظفة ؟ 
هذا جان . ووبدو نا أن ذلاك الروان الرمائى المكسيك المعروف 
الا ک۔ولطل إاںاه×۸ قد فقد من كروموسوماته تلاع الجينة الاصة 
بتتكون الغدة الدرقية وكان مر أثر ذلك آنه « لا يشب عن الطوق» 
أيدا )١(‏ » ونتا لنلاحظ لقص فى الإفراز الدرق فى أطفال بولدون 
لوالدىن ظاهرى السلامة من هذا الداء . ولو أننا استطعتا أن نبين أن 
الاستعداد لةصور الغدة الدرقية صفة تورث وتنتقل عن طر رق الاب إلى 
الابنام لأمكننا استيفاء أداتنا عل تك الجينات ف نيو هذه الغدة ٠‏ ولسكن 
هناك عقبات تتاهض هذه ألنظر به وھی : )۱ ( يولد ال-كر تی عادة لو الدىن 
ما نقص ف الإافراز الدرق . ( ۲ ) أن‌الام تتجب أطفالا أصحاء إذا 
عولجت من هذا النقص . ( ۳ ) علاج الصا بين ,الداء الدرق ‏ والاطغال 
مم عل الخمو ص جرعات ضئيلة من اليود يقال من عام ی لیکاد 
رزيلبا ماما » ولقد قام البرهان العملى على هذا فى سوسرا .والولايات 
المتحدة الامريكية وتيوزيلاتدة . والواقع أن معظم الةصور الدرق يرجح 
إلى التغذية الناقصة آكثر عا يرجع إلى الورالة ء وريا أتبتت الأايام إمكان 
ا. عصال هذا الداء اس عن طريق تعسين النسل مراعاة قواعد الوراثة 
اأصححة عند ألزوا جو إنغا بضان كمية كافة من الو د ة ى الطعامو الشراب 
لاس من فة اا ) والجنبن فى دم الام الحامل 4( ءإذ أن وظرفة 


)١(‏ من المعرو ف أن الزةدعة ( كشال لارمائياٽ ) ٤ر‏ قى طورين من أطوار المياة. 
طور ٠‏ ى » وهو أو ذنيبة » وونفس بالياشيم كالأسماك » وطرر برى يتننفس الهواء برئتيه» 
وهو اا رر الال ui‏ فى الحيوانات الس ماه ی الى پثیر لھا الولف قانها فی بن المناطی تقف 
عذد الور الائى اليشومى وتتوالد فيه ولا مداه 4 وهو التلور المعروف بالا كسولطل 
وقد ثت آن أطءامها درق الةر يكمل تطورها فتتحول الى حیوان ری کكامل . ویتخذ ما 
اتال شاهدا على الدور الى تله اأندد الم ف تطور الحيران . (المترحم) 


Y۲ 


الذدة ادر فة ھی [نتاج مأذة الشروكسين » وهو م رکب ودی لادی 
التيروسين والفينول » ولا كان الجسم عصل على حاجته من أليود 
والتيرو سن من الطعام فإن المدة الدرقية تحجر عن‌القيام بواج ما [ذا کان 
الذذاء فقةبرآ فى مأادة اليود؛ [ذ أن الطعام يندر أن کون فقیرا ف مادة 
الروسين > ونه جیب [a>‏ أن تور آن کس ینا لطابح شخ ص 2نا بتو قف 
عل تناولنا كمية ضتيلة جدا من الود - لا يتجاوز مقدارها اليومى جرا 


أو جز ان من اف مامون زه من وزن خا الكلى » 


وہک أن حدورت الغدة الدرقبة لم يته بعد ء فقد بحدث أن فرط هذه 
الغدة فى نشاطما فتختاف بالطبح الصورة المرضة الناجة عن هذا الافراط 
عن تلان الناتجة عن تفر ,طا وقصو رها . فالحافة ووهن اأجلد ها بد لامن 
الترهل وغاظ الجلد وانتفاخه هناك » والمصاب بالافراط الدرق نمأ كول 
وشعره ساس ضعیف و[حسامه باابرد معدوم =ټی انه لدو بره من 
الناس الأصحاء شديد التحمس لفتح النوافذ » كما آنه رشک و اختلاجاینتاب 
عضلاته وتضخما فى مةليى عيتيه » وف الحالات الحادة صر جاحظة حملق 
من الرأس حلمة الجن ف ال اطر . أءا ا لجہازان السميتى وجار السمبى» 
واللأول مما عل الخموص . فرنهطان نشاطا مر يا زائدا. هذا إلى 
طافة من العلل النفسية تقترن ذه الأءراض الجسمانيةءكعدم الاستةرار 
والتوتر العصى والتيج النفسانوالارق وقديصيب اررض عصاب القلق 
النفسان ( الحصار ) . وفى الحالات المستفحلة قد يشتد المياج لفسا 
وعدت تشتت الفكر واختلاط الذهن والتومم وامتلاس العقل ء وقد 
تنتهى العلة بالمريض إلى أزمة جنونية قاتلة . 


ومن ذلك يتضح انا فى حالة فر اط الخد ة الدرقية ما سبق أن اتضح لنا 
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ف اة قةر وطبا وهو أعاد اأشخصة على درجة فشاظ هذه العدة . فقد 
بجعل إفراط الدرقية من شخصية مادئة صافية ا مزامشخصية عصبية رتم اكا 
القاق » فى على الدوام تكيف كيان شخصيتنا وماءها حى ليمكننا القول 
رانا ڏسیر على صراط ضرق أحد من أاسيف بين هاووى تفربط الدة 
وإفراطما » ولىكننا لا فنستظيع تحديد ضيق هذا الصراط تحديدا دقيقاء 
فنا رقدره آحد مشاهیر أطباء دن بأقل من وزن قمحة من الدة 
الدرقية المجفغة فى اليوم برى آخرون أنه بريد على ذلا بعض الثىء . ولا 
نعل عا يعو د على يعض ألناس من فأندة کنترجة لتماطءم جر عات معنة 
من الما دة الدرقية يعن لنا أن نتساءل هل الزيادة الوسرطة ف النشاط الدرق 
من اليزات النافعة ؟ و رى البعض أن تلك الصفوة من الافراد المتازين 
الذىن م عل إعجاينا وموضح حسدةا » اليقظين النشطاء ء فذوى القر اح 
الوقادة وااحواطف الطيعة » لا ينال منهم الكلال ولا يشوب خططيم 
الط » ول الناس ف الن+وض وآخرم إلى الرقاد ‏ هتاك من برى أن 
سر تمم هذه ۵و ف غدة در قره بژ ید نشاطہم| عن المعتاد .أفليس مهدو رفا 
ن أبطا أن حورل شخصاتا الل إلى شخصيات فردة غنية بقناول 
جرعة وة من المادة الدرقة .)١(‏ 

لکن وا أسفاه! فما هو هوسكاز ورن)وں ت س مدر الابحاث 
العصسة الخدية فى المدرسة الطبة فى جاءعه هارفارد » ومو اف كتاب 
« عل الغدد الصم » الذى نستق منه معظم مادة هذا الفصل ‏ يقرر أن 


(۱) یکتب الولف حذه الواطر مستحضرا فى ذهنه شخصا معینا پتماطی وميا 
جرعة من المادة الدرقية لتاطيف حدة الروماتزم » قد رفع مقدارها الى ۷ قدات » و بقضل 
هذا الملاج استطاع أن يكون فى مصاف من وصفهم من الصفوة الممتازين . 


$ 


هذا الظن غير صحيح » وأن إعطاء المادة الدرقية لاشخص العادى لايفرد 
منه آی ت#دم فی شخصیته » بل نه بالعکس لا سب له إلا قدرا من 
الاضطرابات غير اليد )(۱). و که مع ذلك يقول : «إننامدتون ‏ 
إلى درجة لا وستہان با بكياننا الحالى لغدتةا الدر قية » فإن عونا قبل أن 
نولد و بان طغو لتنا يعتمد على سلامة قيام) بوظائةما » وإن آدنی لھ 
من معدل فر آز ھا ۵ن اثر وکسين وژ دی الى اللاهة Ke‏ أن أدنى ر ٫ادة‏ 
من هذا ا لإفرار يژدى إلى جنون جام . آنراها نعمة الافول النمائى للغدة 
الدرقة و[فرازها ھی ای تیسر للانسان مضه ل هجعته الا بدبة مرا 


هادء) لا ۶ص ص a‏ % .)1( 


الغدد جارات الدرقية أو « الدرقرات الكاذبة » زوجان ( أو أك ) 
من ٤دد‏ ضثلة ا جم همد فو نه ء أو ھی عل اصح نصف مد فو نة » فى 
سميج ألعدة الدرقية ذاتها» وترد و كة لح شاأردة من الذدد الامفية و طال_| 
ضلا البحاث ذا المظمر الداع . ولنكننا نعل الوم آنا غدد تتح فی 
كمية الكالسيوم فى الدم » وهى كرة ضثيله ف المعتاد تتراوم 
بین ٠۰۸‏ ره و ١٠٠رء‏ فى الائة وللكن هبو طما إلى ٦۰٠ر‏ . | أو دون 
ذلك بنذر متاعب جمة أوغا الصداع والشعور باأضعف و الال اتشر قى 
الاطر اف و[حساس د برجفات » تجتاح الجسم کله ٠‏ ثم بل ذلك شنج 


(1) Hoskins. Endocrinology, P. 95- 
(2) Iioskius, Endocrinology, P. 101. 


1 Y٥ 


العضلات وعلٰی الا خض عضلات الاصايع وراحة اليدن ک بلعث أن 
عتد إلى الرسغين والساعدبن والقدمين وأخير ايصل إلى عضلات الجذع » 
ولكنه اصح عطرا مہذدا للحياة بالاختناق إذا هو وصل إلى عضلات 
التنفس . وكل هذه الاعر أُض اتج من انخفاض مستوى الكالسو م ف 
الدم » فينحصر علا جما برفع ذلك المستوى وإعادته إلى منسوبه الطبيعى 
وذلك : )١(‏ بالغذاء الخنى بالکالسيؤم » () بالحقن بأملاح السكالسيوم» 
و (۴) قعاطى فيتامبن « د » وغيره من المواد المشابمة أزيادة قدرة القن_اة 
المهضمية على امتصاص ال-كالسيوم من الغذأء . 


ولا تؤدی حالات نص ال کا لسو م اليسبرة إلى مثل هقه النتائج 
ابلك ء والكنما على ية حال تسب اضطرابا فى ححة الجسم والنقس. 
ويقول ما کول N Colum‏ د لیس بوسح أى اسان ذى نسبة منخحفضة 
من الكالسيوم فى دمه حتى ولو كان الاخفاض طفيها ولا من قنخفض 
سسبة الةو سفور فيه انخقاضا ملحوظا أن بنظر :ظرة سليمة إلى الساة» 
فإن ما يلازم ذلا الا تخةاضص من سرعة الانقعال والافتقار إلى الصفاء 
و لطف المعشر له أهممته البالد_.ة فى ديد فظر ة الفخص ... إلى المنرل 
والمدرسة والرفقاء » )١(.‏ ولقد أدلى علماء آخرون بالادلة القو ية على أن 
رفع مستوى الكالسيوم ف الدم قد أضن تعسينا ملحوظا على شخصيات 
الأطفال المفتقر ين إلى تلك المادة . ومح أن الحال قد وصل بيعضهم إلى حد 
حدوث التشنجات المعهودة وما يتبعما من الا نقباض النفي والبذيان » بل . 
وإلى ا لميا العقيى والصراخ والحراك وتمزيق الملابس » فإن العلاج جار 
الدرق كان ناجعا فى شقانم . وعدئنا أحد الاظباء عن نوع معين من 


س س م 


‌ 
ص ت ا س ا ل ا 


(1) Quoted by 1loskins, Endocrinol gy, P. 115, 


اق اع « اختلال الشخصية » تلعب فيه الحدد جارات الدرقية دورا هاما ء 
وقد کان امرض بہذا النوع شدیدی الحساسیة حتی آنہے لیندفعون فى 
غب لا وکح جاه عند آدنی اخيرات اف قد لا تعدو فظرة غير ودية 
أو نمدا هتا » و لیکن علا جم علاصة أأخدة جار الدرقةه 1F‏ اسوم 
والتعرض لضوء اأشس قد قوم شخصيا م تقوبا عظما» وذلك لان 
قاض ذسية الا لسیوم دون ۸ مالیجرام لکل ٠۰١‏ سے٣‏ من دم‌الاانسان 
دل منه شخصبة عة سر عة الانفعال L<‏ أن ھی زأدت عن هذهالسة 
فاا تخلق منه إاسانا سوا : ویذ كرا هذا بمقولة مستر ميكور () 
Nicawber‏ الشبيرة : « إذا كان دخلك السنوى عشربن جنا ونفقاقك 
الستو به قسعة عشر جتيم | و تسعة و آسعين فرشا و نصف قرش قا زت سعرک. 
أما إن كان دخلك اأسنوى عشرين جنا وكانت نفةاتك الستو ية عشرن 
جنا وفصف قرش فمذا لا بد جلبة لاشقاء » ! 


الخدة النخامة 


والاأن نقف بالقارىء عتد أ كثر أعضاء الافرارالداعل [ثارة للعجب 
انما تفتج عددا كبيرا من الافرازات وحسب بل لأنها تقود بقية 
ألغدد الصم وتاسقى آعاما» ہی انپا فد آقہت عق د ادق ا 


ألعدد الصم € 


والنخاميسة غدة ضتيلة للجم مكنو نة داخل بجویف عظمى رسمى 


.( David Coppe rfield شخصيه فی رواية دیكنز ( داد کوب رفلد‎ )١( 
) امرجم‎ ( 


¥ 


ه السرج الرى > بين المخ وسقف الحاق . وهى تنقسم إلى قسمین أماسی 
وخانى » يت-كونان فى الحياة الجنينية » الأول مما من :٤و‏ صاعد من تجو يف 
الفم والثانى من نموهابط من الخ . وقد يتت البحوث المستفيضة » الى 
قام بها السكثير من العلماء فى سنين عدة » أن للقص ال مامىتأثرا بالا عل 
مو الجسم فى جلته وعلى الاعضاء التناسلية . هذاإلى آثاره الوأعضحة 

فى تبيه الغدة الدرقية ومشرة الغدة فوق السكاوية والفسيج الجزررى فى 
النسكرياس . كلاف حلاصة الق صا لى ترق ضط الدم وتنشط ءعضلات 
القناة المضمية وقنظم تدفق البؤل من الكلى كا تسوب أنقباض الر حم . 


والفص الامامى ينسق نمو العظام فى الجسم واستيلال البلوغ . 
وتتوقف نتاتج إفراطه أو تفريطه على سن المصاب “ فإفرأطه إبان الطفو 1 
بعحدث موا زاندا ونضجا جنسيا مبكرا .ون الحمالقة ‏ عالقة عام اللقيقة 
لا مالم الاساطير ‏ هم من نتاح [فراط غدتيم النخاميةف أثناء طفو ام. 
والطول المفر طط س فوق سبعة آقدام مثلاا س وسحب عادة ضعف اليفية لا نه 
يحمل القلب ينوء بأعباء جسام فوق عطاقت ه كى) أن الإوعية الدموية فى 
الأرجل تن آمام ازدياد ضط ااسواتل علا . فالأعملاق من الناحية 
الفسيو لو جية آ لة ردرثة البناء البندسى . ولوس من الت الذى لا بد منه 
أن يتاب النضج الجنسى التو الجسمانى فقد ينعدم توافق الوظيفتين . 
وقد تفقدان تناسق خطاهما ک) عدث فى بعش الاسيان إذا قل تفاط 
الندة من بعد إفراطما . ولیس من الضرورى أن بكون العانقة ذوى قدرة 
جفسية زالدة » ولكن ك شرا ما يلاحظ أنا لا فال الذن دل سرعة وهم 
عل ز بادة فى شاط الغدة النامة ٫ظہرون‏ نضجا جنسيا مبکرا . وقدیا 
التجارب عاى الليوان أن عمل الفص النخامىالامامىلا وقتصر على حفز 


YA 


النمو فى طول الجسم بل هو سیب أیضا : ١(‏ ) نضجا مبکرا للہبایض 
والخهی ومن م جل ظہور مات النضج الجنسی قبل أوانه .و (۲) تصءر 
الميايض ( واد شرح ذلك فعا بعد ) وهذا ساعد على ضط مله ا لمل 
و( ) تدفق الاين من الغددالشديية النديطة . آما فى الأشخاص البالغين 
فتختلف الصو ره المترتبة على [ذراط الغدة التخامية عا عحدثه إفراطم| فى 
الأطفال . قإن العظام لا سما آن تزداد طولاولکنما تنمو فى اانا 
وبلاحظ المصاب ذه الحلة زيادة فى مقاس ما بستعمل من الااحذيه 
والقفازات ‏ ومقاس القبعات إن كان رجلا . كا تصيح أطر اف 
أصابعه كا لجار رف وتخاظ ,داه وقدماه» وتتخير سحنة وجه إلى ما رشبه 
وجه الصان» وبر تقح اابروزان ايان وکر عظام الو جنتين و تضم 
الفكان أآحياناً » وأحيااً أحدها فقط » و تنسح الفجوات بين الاسنان 
وتبرز عارضة الأ نف » وبالاختصار بزرداد حجم الاطراف جيمم| ومن ثم 
جاءت تسمة هذه الء._.الة د بتضخم اللأطر اف » . وقد وصاحب هذا المو 
ف حجم الأطراف زرادة فى النشاط الجسى قد تباخ حد الغلہة عند الرجل 
( الساتيرية ) أو الشبق عند المرآة ( النيمة‌ومانيا ) ء 

وقصور الخدة النخامية ف [فرازها حدتث کا هو متوقع سء صورة 
على عكس الصور ة السابقة ماما تتمثل فى آقرام النخامية وخصيان 
النخامية . وإحدى النتاج المترتبة عن قصور الغدة التخامية هى الترهل 
واكتتاز اجس بكمياتضخمة من الدهن اكتنازآ رفو ق الاحتال ف بعض 
الاحيان » وما الشخصيات المضحكة ف المشاهد الهاو ية فى الملاهي والقه ص 
) مثل الغلام السمين ف . أوراق يکو بك Pickwick Papers‏ ( (1( 
[لا أمثلة للقصور ف الإفراز النخاعى . 


) احدیروایات تشارلز دیکاز ااشهيرة .(المارجم‎ )١( 


وقف روط وح“ .تمن بعل الزدد ااصے بن خم اأص الطبائح والامزجة 
امختلفة وين فر اط الغدة النخامية أو تةر طا فى النشاط . حى أن بعض 
الاس بر ون آن هذه الندة هى ا كبر موجه لقةوى اأشخصية وم بلفتون 
ال نار إلى قضخم اأنتوءن الو قح جا جين و عظلام الو جنتين والأاف 
نف مظاء العہد الفیکتوری ‏ من آمثال مسل ودارون وجورج إايوت 
م و ردول سر عظم م مسقندن إلى وجو د هذه اللخصاأص ال اة 
عدم إل زبادة ف افر از غددم النخامية . وح نابولیون بو ااإرت 
صد ء ‏ تصدق س قد د فروه» بأته رجل ذو نشاط خامی زاد 
بالرغم من أنه كان ربعة أقرب إلى القزاءة » وترهل جسمه فى سن مبكرة؛ 
ومح أن حباته الجذسية على ما ہا من اعراف <٤‏ تكن على ما يصورها 
مادة عض الناس من تاهب وتعدد المغام ات الذرامية . أما عن فاننا 
لا استطيح أن نتصو ر آرى النواذع الى سبرت نابلیون س مما تكن 


طبيعتها س كانت عا دده الغدة النخامية ! 


رید آنه قامت بعض الدلا ئل › |٤‏ مح لدرنا عن طرق الع۔لومات 
السار ة واأعاهدات والتجارب ال4 ؛ على أن الغدة النخاميه تور 
فى اأشخم.ة » و دو نا أن الر بادة فى [ذرازها هررمون النمو يصاحم| 
اأفداعة و الاقدام وشدة الاس ودش الر حب . با ؤ دی ضف هذا 
الإفراز إلى حياة عذ عابا الإعياء والخول والفعل (۱) . وقد آید کواب 
11pاC‏ هذه اللاحظة بالتجر رة دا باهر آ ء ذلك حينا رع الغدة اأنخاءہة 
من أ حد الكلاب العروفة « بال لف » فتغبر الكاب من خلوق عدوافى 


(1) Mayers. Quoted by Hoskius, Ludocıinology ۾‎ 
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شرس إلى جبا نكثير النحيب » ولكنه استعاد معظم ا الوق من طبائمه 
دين عو ل با لاصة النخامية » 0) . 


وا هو آدعی اد هة عا دکر ئا » ما اسششږ ت عنه تاچ حقن الدوأجن 
والا ماك وقارات عذارى عخلاصة من‌الفص النخامى الامامى تسمى إصفة 
موقتة « البرولا كتين > (آی مدرة اللن ‏ وذلك لأنما تنيه الغدد 
الد بة لتةرز اللبن ) » قد و جد آن هذا القن قد تبه ران اللدتانة 
قى الدواجن وحقر الماك التی تى عشادها فى موس توالدها الىالميادرة 
بوناء عشاشہا وآثار فى الفارات العذارى غرررة رعاية الام لمغارها مح 
أن المحتاد آنا "لا تعير القأر الوليد آى التفات هذا إن ل قعتبره جرد لقمة 
سائخة وكام مه . ومح نتا ل نعل بعد شيعا عن عاو لة أستعال البر ولا كتين 
وفاعتته لكل هذه الاغرآضف الانسان إلا أن هذه التجارب جعات باب 
الأمل مقتوحا لإمكان [نعاش شخصية العواذس . 


ومع ذلك فلدينا بالفعل مر _ المشاهدات ما يدل على أن ال#خصية 
اليشر 4 ود تار باقن للاصات الفصالنةامى الامامى. £ أن من عیدهہ 
اضطراب نخامی س [حساساً مولا مقدار شذوڌه عن بی جلدته › 
فاليدن المترهل لقصور ف [فرازه النخامى « بنظر شذرآ الى الکراسی 
وەب الاماكن العامة ومقاءد الصالاآت والمسارح الى دو متضاءاة 
ف تاظر به TE‏ ف ‌الطرقات اض ةة و سك الممرات ولا مةرللفرط 
ف السمتة من الاأسى وفرط المساسة-و لجو ئه باكساً الى العزلة والابتعاد 
عن الناس » . هذا وقد يضيق‌الصى البدين ذرعاً بالاذعاتاللئيمة الاخرة 


jT! 


وڌل زصبح فی آخر الامر سماد ا ()٩(‏ عدواناً . وقد لوعظ ف [جدى 

. الشراهدات أن ثلاثة وسین » من بین ۷۹ بافعاً عند أضطر اب نخامی » , 
قد صد و أ بعلل سلوكية معينة كحدة الطبح والصخب والعصيان واالكذب 
والسرقة والتشرد . ولكن حالاہم قد عسات لر علاجہم بالخلاصات 
النحامية » وإن كنا لافستطيع أن غدد بالضبط الة__در الذى أفادوه من 
هذا العلاج والقدر الذى أفادوه من التو جيه التفسانى . وقد ذكر علاء 
آخرون نتاتح ماثلة انتا هذه التجربة . 


ومما يكن من أمر فان المشاهدات تدل على أن للغدة النخامية أثرا 
فى ال#خصية . وقد يكون هذا الاثر مباشرآً أو غير مباشر إذقد بكرن 
التخيير فى الشخصية رأجعا إلى رد فعل من جانب لاشص غير العادى عو 
بيثة عدائية أكثر ما هو راجع إلى قصور غدته النخامية رجوعا مباشرآً. 
فاذا كان الشخص ذو الخدة النخامية المعتلة حا د ليع صخابا مما كذوباً 
اصاً » حتمل أن يكون ااسبب المباشر هذا كله هو تقصير غدته النخامية 
ف إزجاء مورلا إلى الجسم بالقدر المناسب کا تمل أن بکون هوشءوره 
بالتحلف والقصور عن تدبير شئونه ف مضار يع بالاأصحاء الاكةاء ء 
فو لذلك بعر ض نقصه بتلا الطرق المعيءة . وءواء أفسمر تاهذه المشاهدات 
ذا التفسير أو ذاك فانه من المقطوع به أن اخدة النخامية آؤثر فى اوك 
الاس على آبة حال من الاحوال . 


)١(‏ السادية توع ٠ن‏ ااهذود الجشسى » يشب المریض پا اپو ته عن طر ق ايلام !اناس 
والةسوة (f‏ ¢ ف :اما فبا أأذر رة الس !ر ,رة المد وان . و لاسب ال الماركير اه اد 
V£* ) Pe Sade‏ \— ۱14۸14 ( ود 3 به هذا الداء و می ناسمه (الأرجم) : 


AI 


الجدة الشموسه 


ولا يقوتنا أن نعرض لذكر هذه الغدة رغم أتنا ما زلنا فى شك من 
أمرها هی من أعضاء الإفراز الداخل آم آنا ليست ما »> إذ أن الناس 
ف الماضى قد بالغوا فى تقد آثرها على الشخصية » فم مثلا برجعون 
زر وات أو سكار وابلد وأوهامه إلى إفراط نغاطما . وهى تتكون من 
کان کبرتبن فی اجزہ الأعل من الدشاء الذى يقس تجو ق الصدر ى 
إلى شةين مت الاين ( الغشاء الأنصف لاصدر ) > وهی ف الاڏسان تامو 
بسر عة حى نها ية السنة الثافية ثم قستمر تدمو نموأ بطيتا إلى سن اليلو غ 
وحينثذ تأعذ فى الاضحلال حى لا يي ما إلا آثار ضذرلة عند سن 
الا كال . وبدأضمورما ف البتات قبل الأولاد . 
وقسمى الندة الترموسية فى الماشية « حلويات الرقبة » » وهى قد آصبحت 
فى هذه الام المصدر الرئيسى لطبق الذواقة الا كول ( بعد أن قل 
وجود الخدة الحلوة « البتكرياس »> جمعما من الذباج لک تستعمل فى 
استخراج الانسمولين ) . 


وهتاك بعض الدلاتل اليسيرة على أن للخدة التيموسية إفرازاً داخايا 
دان ضبورها عند البلوغ باعت لاتف كك ف آمرها حما » ولا کان 
حجمما وصغر بان الل ظن الباحدون أن هناك علاقة بنرا وبين التناسل »> 
وعا يويد هذا الظن أن خصى الاراةب والخنازر الخينية وال ماشية يخر 
تمو ر هذه الذدة . وقد تدل هذه المشاهدات عل وجود علاقة تعارض 
متبادل بين الغدة التيموسية والمناسل ( الغدد التناسلية ) وأن وظيفة الغدة 
التيموسية هى تأخير ظبور علامات البلوغ » قن امحتمل إذن أن عدف 


IF 


بقاء الغدة الترموسية قوية » بدلا من ضمورها » فقدان الزشاط الجتمى › 
وک أن عل )|ء و ظا۴ه. اا 0 تمع کم عال من الاحوال عل 
یر تانج التجارب الى أجر بت على الحوان وفہم مغرانا(۱) ء فليس 
ا ان أأدة التو س رة ع اشک ص.ه 


الكظران 
زا لجان فوق الكليتين ) 


الکظران جسان توآمان » يقع کل مما > فى الإأنسان » فوق إحدى 
ال كايتين » ومن م کات ممما بالجسمين فوق الكو بين > وکا 
بقعان فى غير الإنسان ( والشدييات ) من الميوان قريبا من الكليتين 
ولوس حت) فوقہما» إذلاع كيرا ما يسميان بالندتين جار الكاويتين 
أو ادر ينا ليتبن . 


ويتكون كلا الكظر بن من قسمين : النخاع والقشرة . آما التخاع 
فا نه ~~ بلا ا يتج إذرازاً ووی التأبر ¢> لسمى 5 الادر ياين › ¢ 
وهو من شتات التبروسين سے ا لض الاهي. اذى کون e‏ اسا 
من اللادر الين 5 دم ا[شخصس بطر مفاجیء تب ملافا 7ه . وأنضرب 


(1) Lovatt, Evans, Starling. Principleg of Physiolo 
1941, P. 1136 e 


1t 


لذلك مدلا : حن) جحد أحد كان الذابات الاستواثة نقسه وجا لوه 
مام و حش کاسر ٤‏ يسارع کظراہ عل الور ألى دفح الادر ٫تالين‏ ف دمه 
فتبحدت فى جسمه الأثار الأتية : (() يتحول الدم إلى المخ والمبلالشوک 
والعضلات من اا الجسم اللاخرى 6 للد والقناة اهضمة › () تز داد 
قسبة « السکر » فى الدم » و (۳) ترداد ضربات القلب قوة وسرعة . وكل 
هذه العو امل الالاثة جتمعة عل من الجسم آلة ذات كفابة کیره » فإن 
الرجل الذى وقع فى ذلك المآزق عليه أن يتأهب لما للقتال وما للفرار . 
وف لتا الحالتين عتاج جہازه العصى وعضلاته إلى كل ما عكن الحصول 
عله من الل كسجين ومادة الوقود » فلمذا السبب يتحول الدم س الد 
واللاحشاء إلى هذه اللأعضاء الرئيسية وتزداد قوة ضر بات الةلب وسر عا 
وءيزود الدم بقدر ونی من سکر الحتب ( الجلوكوز (- 

وهذا هو عين ما حدت لاحيوأن فى مثل هذه الظروق »ء بالاضافة 
إلى بضعة آعراض آخری ل یق منہا فی الإذسان سوی بعض الا ثار وھی 
جحو ظ العينين وار تفاع غشايما الرامش(١)‏ واتساع حد قت۔پما وااتصاب 
الشعر . وكل هذه المظاهر مججتمعة تضق على الحيوان منظرا مبيبا ء 
ېو مدو أ کر من حجمه المعتاد وأشد ہد دا واک تخو بها . والحيوان 
قى مثل هذه الاحوال پستغل کل ماف جعرته من قوی مكنه من مواجبة 
الطواریء أقصى استغلال » کا يكبت من أو جه فشاطة كل ما قد يعوقه 
أو يشت قوأه . 

وكل ما يعترى الإنسان من أعراض بتأثير العواطف الألية ررجع, 
مہأاشرة إل زيادة أسة الادر يثالين ف الدم > وهن هڌهالاعراض شحوب 


(1) غشاء متحرك يقع بين الغنين ومقلة المين وحو واضح ف الطيور وکن رؤيه 
ق ال ای 
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لون الو جه واتتصار لكر وا تساع حدقتی العینین و روز مقلت مما وجغاف 
الر بق وسرعة خفقات القلب وإحساس مجم ف قرار المعدة » وهو 
[حساس مقسدب » ولا ريب »من ارغاء المعدة والامعاء ء فعند الفحص 
پال شعة السينية شوهد ظل المعدة يتدلى بضع بوصاںت یسبب خاطر آلے 
أو [حساس عاطنى مو جح . أما العرق « البارد» من لر اللخوف فليس 
مرده إلى الادرينالين بل إلى فعل ال ماز العصى الس مبی الذى وسيطر › فى 
واةع الامر على تفاط خاع اللكظر . 


ومن الجلى أن وظيفة خاع الكظر التى يقوم بها عند الطوارى كان 
فضام) فى الازمنة المظلءة السحيقة البعيدة الخور فى تاريخ البشر ية آعظم 
ما هو فى العضور الحديثة » فقيل أن تصييح الحروب العالية بدعة فى زماننا 
اضر › ل وسشخدم الإذسان هذا الجباز الفز ولوجی في) قد خلق من 
أجله » آی فى توسير النشاط الءصى والعضلى . ومع آنه قوم بوظاتقه 
كلها شيت ف النقفس سورة من العواطف الالمة » فإن الجسم لا يقوم 
يشا ط سافر ار هذه السورات العاطقية » ورى اليعض أن هذا عدت فى 
النفس شعورآ باشبة والكيت » وصدق الئل القائل «القلق والحم أضى 
الجسم من العمل والجہد». 


ومن أعراض زيادة إفراز الادرينالين - آى نهاط نخاع الكظر 
المغر ط E‏ امتقاع اسم و ش«حوب اللاطراف واختلاج الحضلات ار 
: نفس وار تفاع ضط الدم وألعراق. والخثان والصداع والتؤتر العصى 


والقلق . فلا مناص من ”اثر الشخصية ذه الزبادة تآثرآً مبأاشرآ وغير 


بل و شورب العشباأء المخاطى [لددة وأفتقاره أ مو ر ده من [ أ ١‏ ( و کشر 
ما ژ دی ھ۔ذا ى الإاصابة | لر حه اعد نه الى وڏس فب ن | لاما 


و مط ا :اعيا i‏ دی وس ذب اعلال اأشخص.ة وفادها . 


وندو أن خاع الكظر غير ضرورى فى حياة ااقطاط ة". استأآصا 
کان ددد » وهو آحد البحاث فى جامعة هارفارد » ١‏ .ع الكظر 
والإماز العصبى السمبى كا مما من عدد من القطط ومع ذللف ءاشت ١ه‏ 
او طط بعل الماية سین عده دون أن بطراً عام | ی صضرر ظاھز ¢ اال 
إل آنا ود اشوا مل ااه € فہ| تت عتضن الآدأفء وأضحتتستلقی 
متنعمة عيامات الشمس الداففة » وكأنا لي تخلق للتوحش والايالى 
الأظلة الباردة والقمر وأسقف النازل . حةا إلا قد أصبحت من 


« غوانی هارقارد » 1 


ولو صدقت هذه النقيجة على الانسان لتوقعنا أن,ؤدى قصور النخاع 
ل مزاج و التخنف أو التدلل م1 M1103‏ () . ¥ ۇدى به الو رادة 
السيرة فى ذشاطه إلى مزاج » الدم الساخن Red-B1ood‏ )( . و lal‏ 
تنس بعد أن النشاط الطبيعى لاجماز السعبتى ( والادرينااين معاون له ) 
يتوازن مح شاط اللاعصاب الد م|غ.4 |alجj‏ ة Craniosacralnerves‏ )*( 
وأن هذا الميزان ةد ميل عو هذه التكفة حيناً وضو تلاك حيناً خر . 


ومن الجائر أن کو ن ك غارة النخاع ف وظ فته ھی الى دد ال ية 


۲-١ (‏ ) استعرت‌هذ ن اتير »وا من المصطللحات الى ةر نقسهاء تفلا من لويس 


دیکنسن Phin‏ es¥0wا‏ عن تودور روزفلت . ( ااؤاف ) 


) 5 ( ھی اهاز حار ااسسی (المرجم). 


ر 
الجبتين ميل الميران ء فةصور لفراز النخاع عل من الشخص تو نيا 
م ¢ 9 أفر اله جل الشخص ەو E‏ الدم چ دک أن ھ_ڌا 
الج کہ وعدو أن بکون جرد ظن عور دالتحقق 


هذاهو آمر التخاع > آما قشرة الكظر » الى ل نتعرض هما بعد » فقد 
يتت البحوت الحديثة أن ما وظائفف جللة ومتذو عة » وأن إعض هذه 
الوظا أف بو ثر حت ف الشخصية إذا مال نعو القصور أو الإفراط-فالقشرة 
تج كو عة من الو اد کہا و ي الصلة باهرمو نات اة وقمتامين ) د) 
وأملاح المقراء وبالمادة المنظمة الى تحدد موعد فةس البيض › 6 27 
ببعض المواد المسببة لداء السرطان » وبالد ي تنااين س ذلاف السقار ألذى 
لسثخر ج من نبأت الكشتران ( إصبع العذراء ) وإستخدم ف علا عض 
آمر اض للب ّ 


آما ناتج تلف القشرة الكظرية ف الافان فقسد عرفت منذ 
قرابة قسعين عأمآ » وهى ح_دوت فقر الدم وانحطاط القوى وال۵زال مح 
ضعف ملحو ظ فى عمل القلب وحساسية زائدة فى المعدة وتحول غريب 
فى لون البشرة ( إلى اللون البرونذى ) . ومذه الأءراض كلما مستةاة من 
و صق آديسون Addison‏ الاصلى الارض سنة 9۸٥٥‏ ء ولكن الدراسات 
الى جر ست من بعده الات أقل شدة من هذا امرض جعلتنا أ كبر ءا 
بتطوراته . فف مقدمة نذر المرض الناجم عن اضطراب وظءةة الةشرة 
فقد اشبية » م تصبح الأأعراص العصيية والعقلية رز مظاهر اأرض 6ا 
تقد می مر اله . و قہداً هذه الاعر اض‌بالار ق م قتا قم إلى ايج العصى 
والتخليط وفساد التقدير وفقد روح التعاون مح الغبر . ولاشك أن بض 
هذه الاثار العصبية برجم إلى حالة طارتة على تتكوين الدم ومن تم على 


۳۸ 


السواثل الحيوبة الحيطة بالمخ فى مرض أديسون تفقد السكليةانقدر ما 
عل الاحتفاظ بأملاح الصوديوم لادم ويترتب على هذا فقره ف ذلك 
الحنصر وزيادة البو تاسيوم فيه . وقد عدتهذا النقص فىآملاع الصو ديوم 
من مدأومة التغذى بطعام خال من الماح ومن التعرض امات أهواء الار 
فترات طويلة بتسبب ءا تصبب عرق غزير من الج » فإن 
هذا ااعرق وجتوى على الكثير من مايح الطعام أو كوريد الصوديوم . 
قإذا دامت هذه الحال قرابة أسبوع فةد الج ثلث ما فيه من الصوديوم 
فحدث جهو عة من‌الاعراض تشابه أعراض مرض أذيسو ن مشامة قو ية . 
فنا ا هو هناك هرال بالخ > وهر ف الةنفس بعد صہو د بضع درجات من 
سلم مح عدم القدر ة على التفكير ف المسائل العقلية اليسيطة والعجز عن 
حل الم اال السابية هنا أو يالتكتابة » وفقد ملكة التقدر الصحيح 
والتوقف عن الاستہرار فى أى عمل من الاعءال بعد القيام بخطوة 
واحدة منه . فانظر أهمة ما يتوقف على ميزان اواد الكماوية فى الدم ء 
وانحافظة على أعتدال هذا الميزان تتوقف بدورهاعلى اط قشرة الكظر . 
وعكذا يكون انخفاض ما بحتوى عليه الدم من الصوديوم مسيباً لكثير 
من التغييرات الخطيرة فى الطباثم واللال . 


ولس يالمستغرب س ف ضوء ما نعم عن‌العلاقة بين الو اد ااسكماو ية 
"J‏ تفتجما القشرة ( الىكورقبكوستيرون والكو رتيزون(۱) ... اخ ) 
وبين افرمونات الجنسية س أن يؤر سق إفراز القشرة ف الياة الجفسية 
لل٬صاب‏ يه . فمو قد رؤدی فی الذكور اى فة الرغبة اللذسة تم إلى 


)١(‏ مير القطم الأول می اسے ھال المادتین( کورت ۰ ) ال اتا ما ال الہ ة 
Cortex‏ ( ر کی) ( لر حم ) : ۰ 


۳۹ 


إتللاف خلايا ا لخصى اتلافاً تام حرن يتقدم المرض . أما إتاث المحيوان 
فیختنی فيا الوداق (۱) (فترة اجو الجنسی)» انهف أئناء ا جل يۇ دى مور 
استثصال الكظرين إلى انقطاع اللبن عند الامہات امرض ات . أما 
فى الانسان » فإن من أعراض الأدوار المتأخرة »ن مض أديسون العنة 
وفقد الرغرة الجضسة عند الرجال » وقع اأطمت عند القساء . وقد حلل 
كثير من الرواثرين الحدثين ما بيترتب على فة_د النشاط الجضسى من آثار 
ثاتوية تطرأ على الشخصية . 


أما الصورة المترتبة على الافراط فى نشاظ القشرة فى أشد غرابة 
من الصورة المر تة على قصوره é‏ ڌدو زه ہف الدكور [باڻ الامو له 
أو الصبا الميكر يؤدى إلى تبكر مقدمات البلوع عع [فراط فى مو الج 
ف کثبر من الاحان 3° ود ذدر هو سکن ق کتابه » عل أأخدد الم « 
وصةا عختصرا لحالة من هذا القبيل بالغة الغرابة بكثر المثل هاف مثل 
هذا ااأصدد “ھی اة طفل کان يبلح من العمر آثى عشر شرا ¢ ولكن 
أسنانه تعطى له عر ص فى الكالئة ومو عظامه يعطيه سن الخامسة أما 
نموه الجنسى فمو كشاب فى الثامنة عشرة » أو بعبارة أخرى قد وصل إلى 
ذه الجذسى وا تج اوڙ اة اللاولى من ره ! فلا غرأبة [ذن آن 
كان ذلك المر يض متانا من الناحية العقاية عن سنه » حاد امزاج صعب 
الاد . وکل دح احال إلةاء ەر هذه الا ع دة قوف الكاوبة 


)١(‏ يقال ودقت اأمم.مة آی طلبت الد كر . والوداق ٠‏ م٣‏ نآاوم0 فتره بولوجية 
تظهر فى ناث الميوانات المدية اللالنة غر الموامل تتأهب فيها الى القيح الد كر والجل > 
ؤم عاده لا تسمح للذ كر أن يقر مما الا فى أثناء هذه المدة »> وهى قترة قصيرة تحدث فى 
موسم ااثوااد أن كان احبوان موسم عدد لترالد (المرجم) . 


عندما ثبت و جود ورم فف e‏ كرة الج ولف عم فوق الكلية الى . 
بنا بقية اللأعضاء كانت على الععوم طبيعية . وقد وصفت‌حالات كيرة. 
جدآ من زمأدة [قرأز قشرة اکظر عند الرجال » وهی تمرز غادة يأ کاو 
الوجه وتوهج لونه وكثرة نمو الشحر على الجسم کله  »‏ غلب أن نهو 
العضلات وا عظعا لافتا لانظر مضفيا على الشخص مظبر ر المالين » ؛ 
5 برتفع ضط الدم فى بحض الاحیان . ولا بکاد خامر ثا آدنی شکك ف 
أن الافراط فى ذشاط قشرة الكظر يؤثر فى الشخصية » وليس غريباً 
أن نتصور مثل هذا الافراط فى الأشخاص النشاط ذوى المضلات. 
البارزة مح نضارة لون اليشرة والرغبة الجنسية اللجاعةوالز جو لة الفائقة . 
ولقد تنمدا استعال لفظ ,« الرجولة » لبلاغته فى وصف مظہر أولاك 
الاشخاضوضسلكي: 

ولإفراط القشرة آثره البالغ فى النساء على الخصوص › فقد يكون 
عندهن مصدرا لشقاء اجتاعى ونفسالى خطير . فو إن بدأ والجتين 
ما زال داخل رحم مه رعا ا كسب الوليدة مات ملحوظة من اللنولة 
الكاذبة . والخنولة الحقيقية حدو مما تادر جدآ فى الإنسان وظاهر تما أن 
بكون للحنشى مبيض الا نشى وخصة الذكر فى أن واحد ومكن تفسيرها 
بافتراض حدوت تیر طاریء ف الکروموسومات فی ناء الانقسامات 
اللو ية الاولى لاجنبن حن تتشكل الانسجة التناسلية . أما اللننوة 
ال كا ذبة فہی ترجح [لى أضطر اب ف ظمور الصفات النسة ألثا نويه بعد 
تكون الناسل ( الغدد التناسلية ) وقد يكون هذا الاضطراب نأجا من 
ا يرات هرمونية € هى الال فى , التوأمة ال ذكرة أو الختثاء 
Free-nmartin‏ »9هو لھپ بطلق عى عة نشی و أمة لہجل ذ ڌر ء 
قتصف بقدر ماحوظ من الأصائص الثانو بة للذ كر إلى درجة تجعاما غير 


سا اة لااب . وقد ان ع أن هذه التوا م ااذ کر 7ا حان اث 
ااتوأمان الختافان فى الجنس فى مشيمة واحدة فى داخل رس و 
الام » بينا لا تنشاً هذه الظاهر ة فى التوأمين ختلن الجنس إذا کان لکل 
ملہا متم ده تة رذاےا » و دسر الأول اظہور #بزات ألذ كورة 
الاو ية عل الا شى هن فاق تسان مشممة وأحدة فا نما هو 
اقتراض أن المزمون ال ذكرى الناقج من خصية العجل الذكر لا تضنى 
عأيه هو و حله ما یڑ الد كور من صا لض سه انو به بل تدعداه الى 
الأنشى التى تقامه المشيمة نفقسما » فإن دم المجل الذ كر يمل إلى أعضاء 
تومته الا نی عن طر ی ألشمة ى سانا وھەن تم قۇ لر ی و 
اللخصائص اة الما و ب عندها و م le‏ نة أن فشر ض أن 
هرمون الذكر يغاب على 7]ثير الهرمون الانثوى المفرز من مبيض 
« التوآمة المذ كرة »() . 


وألخنوفة الكاذية قد تقتج أيضاً من زبادة إفراز قشرة اللكظر > 
وار ما كانت اللنوثة لا راجعة إلى مثل هذه الزيادة حينا كاقت 
لاء جنینا فى بطن أما . « والواقع أن الصغبرات بدأآن امن بنات 
سويات » لكن انومن لا تلف أن تتن تحت رداء من أل ذكورة 
الكاذبة .. ولقد مضى الضحا با فى حياتهن غير منقات إلى حقيقة المزحة 
الخقيلة اآى قت جن و لا ید ُن هذه ادالات تخلی کار 1 من الشكلات 


الفأ نية اأدسيرة « )۲( چ 
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)۱١(‏ سیعود املف إلى هذه التقعلة عند االكلام على اناسل قى موضع متأخر من 


. هذا الفصل‎ 
(2) Hoskins, Endocrinology, PP. 53-6٠ 
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ولدست كل حالات الخنوثة الكاذبة راجعة إطلاقا إلى الإفراط 
:فى [فراز قشرة الكظر » واكن الكثير منمأ هو من ذلك القبيل وقد 
أظہر صبغ أنسجة القشرة بطرق خاصة آنا تحتوى فى تلك الحالات عل 
“سم مر اشع ارتغاعا غر معتاد من لاا الةشرة الى لەرز هرمو نادت 


سيه » 


ایا حدوث إفر اط القشرة بعد المملاد فداه أقل غرابة من فتائج 
حدو ما قله ولكن هناك ميلا ملحوظا نحو الاسترجال » وقد يظہر ذلك 
ف الإإناث ق فة الاعبار > وتوف آثار ۳ ف الات والفاء ع ڙن 
حدوثه هو قبل اكنال بلوغهن الجنسى أم بعده »> ولكن الاضطرايات 
الناتجة عنه صل داءا وعلى كل حال إلى حد إقحام خصاتص الذكورة 
عل بتاء الانقى ومزاجما . والماال الآتى ‏ الذى نةله إلى الولف أحد 
أطرا۔ أندن منذذ بضح سنن س يقد کهیراً ف إيضاح هذاالامر : 


وات [حدى الفتہات الأستشةى وھی تشكو من إحساسات ممة 
ق اأبطن ومن بعض الاعراض الآأخرى . ولا كانت الحالة بكتنفما 
الغموض استد عى [ع# صا من مستشفی اغ لاخر أ به فأشار أن 
هذه الأعراض توء إلى وجود خال فى الكطرين » ولكنما غامضة 
غموضاً لا وستطاع إزاءه إلا اتباع سياسة الترقب والملاحظة . وع مذا 
الاسماس صرفب الفتاة ونصحت بالعودة إلى المسقشفی إذا آحست بأى 
تخیر ملحوظ . وکان أن عادت الفتاة فعلا بعد بضعة أشر » وحقا كان 
التخير قى ماتا ملحوظا ء فقد بدا شعر راسا اللكستى الاون وكأنه قد 
عزاو جنتما وغقما › بل ھی ف الوأقم د يتت طا ية حراء » وعق 
صوتها فأصبح مثل صوت الذ كور . ولا أظہر الجس الد أن عندها 


ورما واضجا فيالبطن ء جر يت هما عبلية لاستطلاع جقيقةا لامر فأسفرته 


عن وجود ورم ميد ضط عل أحد کظر ےا فاستوؤ صل ذلاك الورم . 


و‌ 4| کات تج ھا الاس صال لعو [ى اجب € و کد می 
لا زەن صر وسا [جراه ہی سةطت اة اأبرو ر ية اللون وأستواد 
اأصوت در جته واعمته الاتثو به > € اأختقت کل مظ_اهر الذ كو ره 
السطحية الأخرى . والتعليل المقبول لذا التغير هو أن الضغط الذى 


أحدثه الورم على قشرة الكظر الجاور له جعاما سكب فى بجرى الدم. 


قدرا يوق الةدر المعتاد من الهرمون الجضى ونتج عن ذلاف كل هذه 
المظاهر !لذكرية » ومن لم كات تلاك الرجولة س الرجولة الؤقتة لحسن 
حظ المتاة . تم رد استدصال الو رم الاو ضاع إلى نص اا فعادت خصاأصضص 
التو ثة إلى الظور . ومن اليسير عليةا أن نتصور آثار مل هذه التخيرات 
الحسانة فى الانفعالات النةسية للفتاة المصابة . وتغى اللادى جين ف 
الأورا الكوميدية الى عثوانما د الصبر ١ءدء1؛د۴‏ » قاثلة : « ليس أمام 
المر أ لا الاس حن رى » سنة بعد سنة » مفاتتما تذوى وأحدة بعد 
آخری »> » ولکن آ شد من هذه لوعة تلاك الشابة الى بود فسا وهی 


مأ زات ف مر صا فر وه لالاعب أأخد د الم : 


ولا عرض المثال السابق الا لاثرين سطحيين من آ ثار اختلال 
وظبفة قشر ة اأكظر » ولكن البحث العلنى قد كشفعن وجود تغيرات 
آ کر عقا تلازم الريادة فى إفراز هذه القشرة عند النساء ء [ذآن الامر 
٠‏ لا يقفة'عند ظوز اللحية والشارب وعو الشغر على الجسى اف المؤاضع 
الى ينمو فا عند الك كور ولا على عاكاة الضوت لصوت الرجال 


ذب ¢ بل هو بتعدی ذلك ا یره ٤‏ مو اھکل العظمى انذۍ رصح 


شه مکل الرجل ذی حوض ضیقی وكتقين عريضين » ولى ت ركببعضل 
يشبه ركيب أبطال الرباضة البدنية مح قوة جسهانية متمبزة » 6 أن الحياة 
اللزسية تنحسر تدر بيا وسرعان ما يغيض معيا »> وحى مزاج ا a‏ 
كشرآ ما ينقلب إلى مثل مزاج الذكور ف العنف والإاقدام والصلة . 
ورى يعض العلباء أن تغير المرأة فى كمولتما عو هذه المميزات الذ كرية 
مع ما قد ینمو فی جسمہا من شعر زاند قد یکون راجماً لی اختلال ف 
ميزان إفراز قشرة الكظر . ويستطيع معظىنا آن يستحضرو! ف أذها ن 
صو را لنساء مسر جللات ذوات جس و بأاضی عضل وطبيعة استقلالية 
لس فما زلا القليل من المشاعر العاطفية اللہم إلا إن اعرفت غو حب 
قات جسن وهو مر شائح بن النساء ‏ و لعل السب ف استرجاهن 
راجح إلى كظر مفرط النشاط . بيد آنه حب علينا في هذا الموضع س کا 
٠ى‏ غيره من المواضح ال - أن نحذر من الاندفاع إلى استنتامالقواعد 
العامة على اساس قدر څدود من الادلة »> وعلىتا أن نره [لى آنه لس 
من الحتم آن ترجع علة اراف ال مزاج رجوعا مياشرآ إلى الكيانا لجسماى» 
سواء آكان ذلك الكيان موروةا أم هو من تكييف الغدد الص › فإن 
إفراط قشرة الكظر فى الإفراز ليس من لوازمه المطلقة [حداث 
« الصلف » فى الفساء » [ذ أن المر آة قد تستعرض عا جحد فى نفسما من نقص 
« بالصلف » أو بتنمية روس التزعم والإقدام أو باستغلال موهيتما 
العضلبة » فتكون كل ذلك آثارا نانوية وليت ١‏ تارا مباشرة لنشاط 
التكظرين إذ الأرجح آنا عدت نتيجة لاستجابة الكيان النفسالى لنتا ئج 
[إفراط القشرة الكظر ية وتأثره ما ويةول هوسكتز : وعا يدعو إلى 
الاس والر اء أن تظل الٰر اة الشاية ) بقصد أمر َة مسترجلة يسبب [فراط 
القشرة ) عتفظة بطبيعما الا تشو بة من الناحية الأفسية » فتتوق إلى اليا ة 


j te 


"اة الہ ہے4 لى ڪر مرا حظہا العاتر مرا 2 وف هذه اخالة کون 
اضطر ابات الندد ۾ تحدت آی آثر ف المزاج . 


وقد e‏ ا اشتخلون بالكمياء الحو بة فى أستخلاص مواد من قشرة 
الکظر کہ تطيح أن تقوم با ققوم وه ألقشرة نقسما من وظائف » آى أن 
اتن ذه الللاصات كفيل بتخفيف أعراض مرض آديسون . وما 
أمكن فصله قياف صورة متبلورة من هذه المواد ثبت أن له تركيبا 
کیمیا یا لشم“ ا رمو نات الجذسية وکن أن يتحول فعلا زل 
مو نات جفسية بعد تخيرات كيميا ية طفيفة » وهى ليست تتحول فى 
كز الاحوال إلى هرمو نات جنسية ذكرية فإن التركيب الكيمياى لادة 
الد بز وکسیکو رتيک وستیرون Desoxycorticosterone‏ وهی ا قوی‌هذه ألو اد 
فعلاء لس الا ۲ هدرو کیإر و ج>ترÙg hydroxyp10gêserone‏ - 421 
والروجستیرون نفسه هو فى أساسه هرمون آنثوى . فعجيب إذاً أن 
وبعث لفراط القشرة عوامل التذكير فى الأجسام » إذأن لناآن نتوقم ٠‏ 
وجو د أمثلة ار جال د نهم هذا الافر اط ودلا من آن ریدم ذكورةفوق 
ذ کور مم الطبيعية ( مث قبيل ما عحدث فى طراز «العتال») . ولقد 
شو هدت يالفہل يعض هذه الامثلة » نقتیس هنا ما واحدا کا ورد بتصه 


ق کتاب هو سکاز » عم (خدد الم ۲ ص إ٦‏ . 


وكان بطل هذه الةصة رجلا من رجال الرياضة الردنية بلغ من الععر 
ار بعا وأربعين سنة » ذا حياة جاسية عنيفة » تزوج وأ جي ولدین لسكن 
کد ده أذ فى المو حى أصحتا بعد مامین آشبه بثدن امر أة ‏ أن 
أعضاءه التناسلية الظاهر ة ضرت » وتلاشت رغبته وقدرةه الجنسية › 


2 ايز وژنه زداد .٣در‏ 2ا وف شُعر Asus”‏ وا کتسست CD‏ مظاهر 


الأقى . وأخيرا كشفت اللراحة عن وجود ورم ف الكظر 
فا تۇ صل ذلك الورم ٤‏ فل عض أسبوع وآاحد حى دېت من جدیر ف 
سمه علا الد كورة : ضمرت ددياه وتخاص من الزيادة فى وزنه 
واكتسب وجه سات الرجولة › م استعادت أعضاؤه التناسلية حجمما 
الطبيحى فى غضون شمر واحد وأستأآنف حاته الجنسة الألوفة له 


من فقيل . 


ولا عحتاج المرء إلى كثير من التخيل أو إعمال الفكر لك يدرك 
مدی مأ له خلل سان طاری ٤‏ کالذی و صةناه > هن امير ا ت 
ثانوى على الاقل إن لم يكن أصايا فى شخصية من بقع ضحية هذا 


التوع من نواع شذوذ الطرعة . 
جہاز الإفراز الداخلی فى البتك ریاس 


کان من المألرف ف رف مصضی س قبل عام 1۹۲4 ع ألقةر ب س 
الإطن» ييز ها عن« حلو بات الرقبة » أىالخدة التيموسية . أما حلو بات 
البطن هده فى غدة الرضم الكبيرة المسماة بالبنكر باس » وقد ادت تن . 
من حو نات القصابين و ذلا للاحتياج ,ا ف ص تاع الادو ب مصدر آ 
الإنسولين » وهو المادة الى عقن ما مرضى البول السكرى لتخفرف 
وطأة المرض عليم . 


والبتكر ياس غدة هضمية » فو بفرز ف الا معاء الدقاق اثر تقوم 


t¥ 


مذه المفرزات ثلاثا ( على الاقل س ور ما كثر ) م أقوى النار 
ى أصناف الو ادالغا. !ية الرئيسيةالفلاة()مريقأ كيميائاً . والحقيقة 
أن النكر باس ايس غدة هضمية وحسب » فإن سيجه قتخلله بقح لا بدو 
أا تقر ز آبة إفراؤات خاصة فى قناة البدكر ياس بل إنبا ليس بنا وبين 
ه_ذه القناة صلة ما . وهذه البقح ھی جز ر من الايا ګو طا من يع 
ا لجہات عر من سی لا عمل له إلا إفراز العصارات الماضمة. أما هذا 
افج الجزرری - المسمیى ڪر رات لاګرهانز فلن نذا دک مقر زاته 
إن کان له مہا شیء ‏ ف بجری الدم > وکن تهر بر هذا الظن ةد 


الى عز 


#طلب ز ا رة <« lÎ‏ الوصول إلى معرفة و عهدا الافرازفعد 7طاب 
بدوره زمناً أطول من ذلاك بكثير . ومع أن حقيقة ما يقوم به فعلا 
هذا الافراز - وهو الإإئسولين لم تعرف معرفة كاملة حى ايوم 
إل أن رتا من ثاره بمنينا بو جه خاص فا عن اصدده وهو استقصاء 
آثار الغدد فى الشخصية . 

مہاب الموانات انى يستأصل بنكرياسما بداء البول السكرى . 
كذلك فى اللانسان فر فص جثث المو تر من مرضى البو ل السكرى ءن 
تاف البنكر باس فى بعض الحالات وإن ام تكن فہا جیعاً » کان هذا 
التلف لا وصيب فی بعص الحالات رض او اس فا کہا ۔ الاجر ر أت. 
إن الحیوانات اى عيس عتا المصارات اابسكرواسية بربط قناة 
البنتكرياس ( أو قنواقه ) لا تصاب بداء البول السكرى » فى تعاق من 
عسر البضم وده ولا تتعرض لای فساد يطراً على 'نظام ضبط اج 
لمقدار السكر الأو جود ف الدم - وهو العرض الا صل الوح.د لذلاك الداء . 
() ی اواد الگ ربومیدراتا( اندويات وااسكريات ) واليروتينية ( الرلالات 


الميوانية واانباتية ) والدهية ( الأحون والزيوت ) . 
ارجم 


وف هذه الحيوانات الى تربط فما قناة البشكرياس تظل جزرات 
لار ھانر سليمة لا عسما آذى بنا يتحال ما و اها من سيج البتكر ياس. 
وتدل هذه النتائج كلما على أن الجربرات تفرز فى الدم شيا ما يدقع 
غوائل البول السكرى »أو هى _ بعبارةآخرى - كن ‌الانسان والحيوان 
من الإافادة فائدة كاملة سوية من السكر الموجود فى دمم وآقيمم من 


ضدأعه سدی . 


آما اللكشف ع نکنه هذا ,الشىء» فقد تطا بآ عا استغرقت ثلا ين 
عاما » ورجح الفضل فه إلى عالين کندیین ہا بانتنج ہن مم8 ( لدی 
قتل فى حادثة طيران ) و يست بوم الذى يعمل الآن أستاذا لوظائف 
الأعضاء فى جامعة قور تتو . وأدى هذا الكشف إلىفصل مادة الإنسولين 
التى تسم تخر ج من بكر ياس الماشية الذبوحة فى المذابح العامة والتى 
عم است اھا فی آنا العام كبح جاح ما يفعله دام البول السكرى فى 


واشا کک 8 یں ا ھڏ ARÎ‏ من آ ار هو #جڙ لر يض ره عجرا 
جز ا و 5( عن سن د بر السكر لمو جو دی دمه ٤‏ فا [ش ص السام 
عتفظ ذا اأسكر یدود ا معرنه ¢ مابان ۰۸ر ه وھ oإو»‏ ف اكه . 
وقصل هذه الغسية إلى حدما الادق ( ۸٠ر٠‏ )عند الاستيقاظ من النوم 
ى ما رعل اول طعام الافطار و دقائقی 6 م تر تقح ول ذلا الوقت 
[ل ۵ر ء .| ۔ وا کنہاسرعان ما بط حی قصل إلى مستوى ١٠ر»‏ |. وهو 
احد ألذی تات وله کی م اول الو ج.ة.الدالة فتحو د زى الارقةاع 4 
آما لو حدت أن ارتفعت هذه النسبة إلى ۸٠ر»‏ .| أو ما فوقما تة 
لتنارل مقدار کیر من ادل وی ¢ فر ما ال اجس لاز اد من الجلوكوز 


2۹ 


بالذ رب خار جه مح الول عن طرق الكايتبين ء بيد آن ھذا س نادر 
الادوث أن دقه نتا مرک الک فى الدم را له الإحكام ا ملا 
ڏس تطح أن ا كل ما برد على رطل من الخحلوی دو ن أن رتح اسه السكر 
فی الدم عن ۱۰ر .|۰۰“ ٣م‏ آنه لو سمح لكل هذا القدر من السكر باليقاء 
۶ الدم ااوزت اليه ۹۰ر ه۰ / 1 ورجح الفضل ف قدرة اجس عل 
هتا اض مل اک لمستوى الس كر فى الدم إلى الانسولين الذى 


يقر زه المنكر باس ء 


ولوا :اآن جزبرات البتكر ياس عجزت عن إفراز القدر الكاف 

من الانسو لين لار تفعت فسبة اأسكر فى الدم فوق «ستوى تسرب( 

o34A.ê Leak level‏ اجس مم الول . واعل الخطب مون أن هو وف 
عرد هف االدد ولكن المر يض بالول السكرى ققد آرض_| قدر ته على 
استخدام السكر تخد مه اأشخص السا و جل أ را عن إ[حراق 

الإراد الدهنية ف الجسم [حر اقا صرحا . وكا تقدم اض ازدأد عجز 

ار رض عن اتح دام السكر وإحراق الدهون فلا بأہث الجے أن استدر 

إلى فته تفسما فرحو 4ا إلى جاوكوز فى عاولته اليائسة للحصول على 

مز بد ٥ن‏ السسكر 2 4 عا جز ی عن استخ دام ما٤‏ .صل ءليهەن هذا السييل 
أرتاآً فان مستواه ف الدم رتفح عن منوب القسرب فيذهب هباء مح 
الول . و[خراج هذه الكيات اللكبيرة من السكر ٠ج‏ البول بحتاج إلى 
مات كيرة من الماء فيقيل ريض عل شر به کا لمحموم » کا أنه يسرف 
فی الاکل ورا. آمله الكاذب فی إنتاح جلوكوز تاع جسمه آن ر تخدمه» 


٩ (‏ ) آی النعوى الى حفط الم عنده بااسكر فى الدم ولا يدعه رسرب للا حارج 


مم الول + 


وللكن ذلك كله ترج م مكميات آخرى هائلة من البول . واوا ماف 
الأمر هو #-كون حامض الاسيتو ‏ أسرتيك السام نتيجة اتحال المواد 
الدهتة ء لان هذا الأمض بدوره ینتج مادة الأسمتون الى يعل زفر 
المر يض وبوله يعبةان براحةالتفاح الفاق النضج ‏ وخاتة ا لطاف أن تين 
نهاية المريض الحتومة › إن لم بعالم »> فى غيبوبة قد قكون مقسببة عن 
ترا ك حامض الاسيتوأسيتيك فى اح . وقديلاحظ علي المر يض بل باوغه 
حڌہ الہایة ‏ بل هو فی الواقع فی وقت مبکر جداً من تاریخ [صابته 
يا لمر ض -. بعض التغيرفى أنفعالا ته النفسية » فتنتأ به « عو أصف عقلية » 
فة أو فلرآت من ورة غير معقولة » لاك 3 شخصہته قد آصبحت 
تحت رحة قدر ته على استخدام جسمه للسکر » فن‌ااطبیعی آلا تؤدیعغلايا 
خه وظائفما أداء طيباً حين تعجز عن استخدام السكر الموجود فى 
السوائل الحيطة بها » وليس فى هذه العبارةكثير من الغالاة کا وتض لا 
فما يلى . وحين تحقن مادة اللإنسولين فى المر يض باأبول السكرى تاخفض. 
فسسية السكر فى دمه » ورجح ذلك من جبة إلى أن المر يض أصبح الان 
قادرا عل أستخدام الس كر والافادة منه ومن جبة آخری إلى اختزان 
السكر فى شكل فشاء حيوانى ( جليكوجن ) داخل النكبد . ومن الطبيعى 
آن يكون انخفاض نسبة السكر فى الدم متناسباً مح كمية الإنسو لين 
الحةون ما ريض › فتخةض جرعة الإانسولين اأ رة «ذاالستویى 
أ کر ماتخفضه الجر عة الصخيرة . ولذايازم حا أن تحدد جرعاتالإنسو لين 
وفةاً أشدة امرض »ء إة لا سحتاج البول السكرى ةف إلا إلى جر عة 
صخيرة بنا تاج المرض المستفحل إلى جرعة كار . 


ولکن ھب أن ار رض ۳ حن جرعة من الإافسو لين تر يدع القدر 
المتاسب له » فإن نق.جة ذلك أن تكون إلا خةض مستوى السكرفى دمه 


j2 ۱ 


تا .مارآ . فعند انخفاض هذا ال1ستوی‌دون ۰۸ر - 1 شتاب لر بض 
شعور غر ؛ ب کا نه می عليه ووختل ابزانه وقد تزدوج ارات مام 
عينيه ولا يقوى على المشى فى خط مستةم و بتلاعب الافق أمامه . فإذا 
' تمر ألانخفاض سا ک امرض السکران فی ترغه وتصرفاته > أما ذا 
تمادى الا نخفاض آ كار من ذلا غاب المر يض ءن وعه وأنتابته التشنجات 
وسةط فى عيبو بة تودى عياته ٠‏ وهكذا يتضح لا أن الأ صحاء أنف هم 
مون على حراط أضيق من حد الصيف بين هاو يتين یکمن فى لتا 
الوت والاد". م زيادة فسبة سكر الدم فى إحداهما ومن نقصما فى 
الاأخرى . ولى صديق رجح ارخ [صا بته بالسکر إلى أوائل معر فة الحلاج 
الإو لين » ولكنه ابت رشدة تار ٥‏ من جرع الإإنسو اين الزائدةعناللد. 
۳ لا کان حاجته إلى تلك المادة تتفاوت منوقت لأخرتفاو قا لايمكن 
سسأ نه صرح دابا عرضة لار جرعة زادة بتعاطاها من الإذىولين › 
وهو يروی لاا نه فقد رشده حبن حدث له هذا الامر لول مر ة ولكنه 
جم حن آفاق ف) بعل أن الإامر قد #طاب تهاون او بعة من اأرجال حتى 
کو | جماحه » فان انخةاض نسبة السكر ف الدم لم وسيب له غيبوبة » ا 
بحصل لغيره من الناس »> بل .عله يعتر ك اعبراك السكير المعربد . ونا 
قرأ فى الكتب العله ة الأمريكية عن مرضى يالبول السكرى يتمم 
رجال الولدس بالسكر وااأحربدة ومام فى الخحةيقة إلا وأقع-ين 
تست تأثير الإنسولين وم لفرط غضبمم 7نطلق فى أجساممم مادة 
الأدرينالين فتعيد(ليہم « لرام ». وتسير هذه الظاهرة أن الا در ينالين 
محش د كل السكر المخرن فى الكيد وبطلقه فترتفع أسبة السكر قى الدم 
إلى مستو اها العادى . 


١‏ م 


وهكذا يقضح لنا أن بعض تصرفاتنا إزاء رفقافنا الحيطين بنا يكيفم) 
مستوی‌السکر فی الدم » و لا کانت هذه التصرفات کو ن نیو عا مایم طاح 
التاس عل قسميتهء الشخصية. » جاز لنا أن نعتبر أن هذه الشخصية بدورها 
تتكیف تك قاجر يا تبعا لكغارة جماز الرقاة للمنظم استوی‌السكر فىدماقنا . 

ومن‌الناس من بشکو اخفاضاداءا ف مسقو ی‌السکر فى الدمء م أذلك 
دو ن اہ اح عا تقلا عام و ېد هم آی عل بقومون به ۰ وهن 
العلامات المميزة هم ر عاطفممم متقلية ومزاجمم دواتى . وهم عادة 
مشغوفون با كل اللبز والطاطاس » والسكر فى عض الا -حيان » ومن ثم 
قسمن اجام مم فتريد بسبب فلات متاعبمم إذ أرى الاثقال البدثية الى 
ملو نيا حیث ساروا تر ید من أ ېد الذى بذ لو ته ق حر کم فیستېلکو ن 
الأصدز المسعقف هم بالطاقة اسم لاا سر رعا و تخةض تيعا لذللى مفنسوب 
السكر فى الدم انخفاضا عل انخفاض » وم يفضلون الاطعمة النشوية على 
الا طعمة السكر ية لان مض النشوبات تاج إلى وقت أطول وهذا وسم 
للسكر ( الناتج من هضمما ) بااةسرب إلى الدم فيمابين وجبات الطعام فى 
معدل منتظم ابت آنسب هم من اند فاع ااسكر إلى الدم دفعة وأحدة بعد 
وجية من سكر ألقصب ٠‏ وكير | مایکون هوؤلاء الاس متورى الاءصاب 
در دة لامکر._ وص ةرا و تمل اما فی فترات اجوع قبل تناول وجات 
الطعام » وألزوجة اللبيبة تفطن إلى هذه الظاهر ة فى زو جما لذلا لاتناقهه 
ی اص من الامو ر قبل أن يفرع من‌تناول عشاته . وقد أخبرنى أحد 
ال كىشةين ابض ال بال الى لم وسبق رسے خر يطة ما ف نيوزيلانده أن 
سوا الأوقات ف رحلاته الاستكشافة هو ما كان قبل و جيةالعشاء حبن 
عسى القوم عرضة لأفتن والشجار » وإنه أيقدر کتاب يرابت روت 
ىخ Elbe Ro‏ السمى « الث ال المخناطيسی » تقدرا (le‏ لورود 


Th 


هذه اللاحظة الدقيقة فره . ولقد عرفت رجلا أنبكه التعب بعد سيره 
عشرين ميلا يتعر ف ااسةح الوعر لسلسلة جال البتين فل يسمه إلا آن 
مر مى ف العراء فوق الأأرض السيخة الرطية مسقس اما لاءوت ؛ء وأكذه 
سرعان ماہعسف حا حا أعما ى كسرة من الز وقطعة من ااسكر وقدحا 
من الشآى الح ب اء ”ناو ا فى کوخ E‏ ماعزلة وإذا به وواجه 
الأميال الخسة الباقيةأمامه ليمشما فى هذه الخياض حى برغ ٠سكنه‏ لاف 


و إن كرا ۳ «عار ی الناس من ااج و وتر الأعءماب ف مش هه 
أأظر وف الى ةدم و صقما معلل تمالا ەو لا با كخةاض مهستو ی ااسکر 
فى الدم » وللى هذا السوب نةه يعزى هبوط الىكفاية البدنية إلى أدنى 
حدودها قبل تناول طعام الإفطار ٥م‏ آنه بدو لنالاول وهلة أنه كان التو قم 
- أن تكو ن هذه القوة ف ذرو تما بعد راحة الل . ولعلنا نذكر جعا بعضا 
منمو اطنينا الأصحاء الذين يهتخرون بإنجازم بض الأعال أو بقياممم 
وہعھتں الر ياضة اک a‏ کل تناو ل اعام الإاقطار ت يام هن َ3 1 أذ آن 
التجار ب العلءة الدقةَة قى أظمر ت أن الكفاية الج انية ‏ آى مةدار 
الوقو د الغْذائى (لذی شحو ل أ عمل یھ ئی تبلغ حدما الاد نی‌قبیل « وع 
الإفطار » فعند هذه الأونة بالذات تنخفض ية السكر فالدم للى آأدنى 
مستو راتما أثناء امار كله وعندها آيما علو الج من‌السكر الخترن الذى 
يستطيع أن يس تنجد به . وللكن هذه الكفاية البدةة سرعان ماترقفع 
»جر د استقرار وجية ااطعام ف المعدة ثم تصل إلى أعلي ح_دودها بعد 


ساعa‏ من ا ناء الو-جرة 2 


و‌ لکن LL‏ لمت ڏس اأسكر ف دم بعش الاشخاص عل مسو ی 


تقض عنه عند سو ام > اواب عن ذلك أنه من احتمل أن جہاز 
نتا الإنسولين عند أو لتك الاشحاص نعط فى عله شيا قلیلا أ كئر 
عا بطاب مته ۰ ومن الو كد أن إفراز الاو لين بت لمقايلة أر ققاع اة 
السکر ف الدم > و لعل ارتفاعا كيرا ف هذه الفسبة وستحت إفرأز مقدا 

كبير من الإنسو لين » فساعد هذا الإنسو لين الكيد على اخترانما للسكر 
فى صورة خاملة ( ى غير معدة للاستع ال على الفور ) وهى الجايكوجنء 
کہا آنه بدفع باس إلى [إحراق السكر بدلا من [حراقه لادهن والروتين. 
وھ کذا وتضح لناآن اندفاع ااسكر إلى الدم بعد أزدراد كمية كبيرة منه 
ونج عه اخقاض مستو ی اسک ف الدم »> بعد رة من الارتفاع 
ف بادی الامر > انخقاضا قد عبط إلى ما دون الستوى الثا بف 
المحعتاد » فلو افترضنا أن نشاط جزرات البنكرباس ف إفرار 
الإا نسو لبن کان قو ی من الد المعتاد » أو أن عدد هذه اللجز ر أت 
کان آ کر مما چب آو آنا كانت ذات حساسية مفرطة » فإن صاحب 
هذا ا لاز ذى الكةاءة القائقة يشکو س نعم » يشکو ! س منأنخفاض 
مستوی السکر فى دمه . 


بيد أن هذه الافتراتات أقرب إلى الظن والحدس منبا إلى القمن 
إذ أنه ل جر بعد على الإذسان من التجارب العلية الدقيقة ما يكن لان 
جعل هذا الرآى المعقول الذى للصناه آنها فوق االات الدك . 
ومع ذلك فالنظر ية جذابة عى أية حال فإنما تجحمع شتات القطمع المتناثرة 
من لغز الحياة ق صورة كاملة متماسكة . ولا يسعنا إلا أن نعترف بآنبا 
نظر ية معقولة »> رغم أننا لا نستطيم أن نعتبرها التفسير الوحيد لفقل 
عبء الخحياة على طراز معين من الناس . وسواء آقبلنا آم ل نقبل فكرة 


تأثير مستويات سكر الدم تأثيرا دقيقا وفيا على تصرفاتنا إزاء الجتمح 
الحط بنا فا نه لس بوسعتا إلا أن نعتقد أن التغيرات الكبيرة الى أطراً 
عل هذه المستويات ور ٠‏ تأثيرا وقتيا على الاأقل » فى شخصيتنا الى 
نظہر بها آما م الناس » وحسبنا أن نستبحشر صورة ذلك المريض بالسكر» 
ف ااال ادى س فتاه ٤ lai‏ وقد آنطاقی ¢ يعترك أعتراك السكير عرد ¢ 


ترجاه جر ع زاأئدة من الإاقسو أبن ن 


ED: 


المناسل 


اآهدد ا[تتاساية 


کړزا ‏ فعا تدم ت أن فحت رألةو ل بان الجنس عدد اأشخصة فض 
مسلبا با لاتاج إلى برهان » فافترضنا أن طباع النساء فى عمو عن تتاف 
عن طباع الر e‏ فی مو عم > ک) اننا قر رتا أن الجنس بدورہ تحدد تعا 
للكان الصنى ف الشخص > قاذاً اجتمح فى الو رضة صخيان سدنيان 
آنتجت بتموها بتتا . آما [ذا کان فما صيغى سى واحد وآعر صادى 
اا 


بيد أن الامر ليس من البساطة هذا القدر ء فقد يضرع ألر اللكيان 
الصبغی لآاسباب شتی » سبق لنا ذكر بعضبا : )١(‏ فقد رأیناآن 
تعر ض +۔ض الضةفادع لبعض اأظر وف أأشاذة قل إ[خصايه عله > لاا 
للقاعدة » يفةس عن نتاج من ا لذكور» مح أن بض هذا البيض له التنكو بن 
اش س :واد هدد اکن کار الان اھ ی سک 


فى اللحيوانات المنوية التى تفتجما إذأن تراوجما بإناث مادية ,فت فلا 
کله نات . فكأآن المحعول عله ليس هو الطبعة الأصلة ونما هو الطر بةة 
الى سمح ا ااظروقف هذه الطءءة أن عر ly‏ عن نفس ہا )۲ ) قد کی 
الصبخيات ال جنسية المسرح لتكوون الذكورة أو ال نوثة » والكن النسية 
العددية بينم و بين بقية الصبغيات قد تغيرالشمد وتقايه رأسا على عةب . 
(۳) ومن قبل ذلك تدخل الغدد ا فی الامر فما رعا تنح 
ف الأدوار التالية من إو الحيوان فى إثارة التعبير عن الجاس مخااهره 


الاصلءة والثانوبة كأها » ولرما تفصل ف اثارة هذا التعبير بل إنما 
قد تشوهه . ( ٤‏ ) وآخيرا س بالفسية الإنسان - قد يبب الوط 
اللاجتماعى وااظر وف النفسانية المحيطة بالكخص وعلاقته بوالديه... الخ 
قد ودب هذا جميعه انعراف ف الشخصية رغم بقاء التكوين القشر عى 


سلا سلامة 7امة . 


ومن الستہد أن عدث لاان آمثال الا حالين ( ١‏ )د (۲) من 
اللاربعة السابقة » فليس هناك ماءدل على أن ءدد صبغيات الإنسان يجاوز 
حد وده فی يعض الاحہان ک عدف ف ذبابة الفا كية »> فعند الانسان من 
الصبغيات #-انية وأربعون مقابل #مانية فقط فى ذبابة القا كهة ولوس هناك 
احا لکبیر ( آو آمل ) فی آن بتضاءف عددها . ( وقد یکن من الممتع 
حةا فى هذه المناسية أن نعرف هل للا قر ام مانة وآربعون صبعيا كغيرھ 
من الناس آم أربعة وعشرون فةط ) . آما الإحت ال الثالت فقد رأينا فعا 
تقدم آنه لاس مجر داحتال جار تحققه عندالإنسان بل هو أمر لوس بالنادر 
حدوله » فأفراط الذدة التخامية يسيب التب كير فى ظمو ر الصفات الجنسية 
الاصلية والثانو بة وإفراطا فى مو مارظمر متماء بين قصور هذه الخدة 
اإسفب لاشخص المصاب به تصوراف مو ه.ذه الصقات . كذالك عدث 
عن‌اختلال وظفة قشر ة اللكظر ين زءادة فىصفات الرجو لة عند الشخص 
الذکر > واتعراف غو مظاهر الذكورة ( استرجال ) عند شخصر له 
کک بن جسم الأثى ولر ما كيانماااصبغى أيضا » وهناك 'أيضا آمثلة 
لتا نغ أشخاص بدأوا حاتم بمظا هرالذ كورة ووظاتفم| نقرجة لاضطراب 
وظاف قشر ة ااكظر . والاضطراب فى مثل هذه الأحوال عدت آثاره 
فى اللصااص الجفسة الاصلية والثانو ية ديما ء فثلا لايقتصر الاامرعند 


feA/ 


المرأة عل اتسامما يسات اللشوتة الكاذبة بل يتعدى ذاك إلى ص وتبا 
وآوزلح اأشعر ع جس مما وتو علاتا وبر ہف قرب آل الذكود 
اال الا 


وآما عن الاحتال الرابع فما لاشك فيه أن التأثيرات النفسانية البيثة 
قد جب تا ثیرات الکو بن اجان لأشخض › فقد عحدث تعاق الو لد 
با.4 آو تعاق المذت أا آو عا هن لدت « النفسى بوث ال ولد ووذکر 
البفت مناقضا بذلك الأ يرات الطبيعية لخددها التناسلية . ومن ثم يقشأً 
التعارض بين نفسية الشخص ووظاف أعضائه ی وین سكو لوجسته 
و قاسو لو ته : لکن اأشذوذ الجنسی عیک الرجال لا نمم منڑ [جاب 
أطفال إذا ترو جوا» فقد كان أوسكار وايلد مثلا أبا لولدين » وكذلك 
کثیر هن‌النساء أن أطفالا وکوٴَن سرا رغم شذوذهن الجضسى . 


فواجب علينا إذن » وتن تدرس أثر اكان الجسمانى فى الشخم.ة 
واحت )ال أن بكو ن ذلك الاثر واقعا لامفر منه › ألا يتيب عن أذهاتا 
أن الاتجاهات امورو ثة الكامنة قد تبطل علا ااؤثرات الخارجة _ 
أو بعبارة أخرى : ء الطبيعة » بطل عملما , الا كتساب »> أو الاحدات 
العارضة . ن ااؤكدأنه قد حدثآحيانا جرد المصادفة ؛ فذبابة الفا كة 
وأمثا لما من‌الحيوان » أن يفقدأحدالمبغيات موضعهأثناه ر قصة الصبخيات 
ق الانقسام الخلوى . فن ال جار أن تكون الممادفة أو المحادثة العرهرة 
ھی آیضا السب ( وإن كان لعوامل الوراثة دورها الذى لانراع فی ) 
فى أن تكون الخدة النخامية مقرطة ف الفشاط أو مقصرة فه» أر أن 
قكون قشرة الكظر مرقنكة ۳ آأداء وظيفت ما إلى درجة تجر الصائي 
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على المبتلين ما . آما فى الجال النفسانى ‏ الذى مازانا جيعا سواء 
فى الجہل به - قالغالب أن المصادفة يا هى اأى تجعل أبناءنا يشبون 
عل ساس سل آوآخرسةے فالمعاملة اله كرمة والتر بية الةو مة يساعدان 
الذطرة عل أن بعار ٣ن‏ ذات اقسا دورن أن دوق سراما عالق . وستری 
فيا بعد آن‌العلاس بخلاصات الغدد الجنسية خيب الرجاء فيه حين يستعمل 
فى الجال النفسان » فهما كان ناجعا فى التغيير الفسيولوجى وذا آثر عظم 
فه فلس فى الإمكان أن ترد المصاب بالشذوذ الجضسى إلى اللالة السوية 
عجر د حقنه مما يظن‌آنه المرمون ال سی المناسب لإصلاے حالته. 


والآن » وبعد هذه المقدمة الطاويلة » نستطيع أن نشرع فدراسةآثار 
الإإفرازات الداخاية للمتاسل فى راز اللصااص الجنسية . و وکن تقسم 
هذه اللخصااص ‏ 6 أشرنا [له من قبل إلى صنفين :اللمائص 
الجنسة الاصلية أو الاولية والخصائص الجذسية الثانو ية » والذى نعتيه 
باللصائص الاصلية هو أن يكون للشخص أعضاء تناسلية [ذا كتابصدد 
التكلام عن التكو بن » أو أن بكون ال#خص قادرآ على التلقيح الناجح إن 
کان رجلا أو امل إن كان أثى ءإذا كنا نكل عن الناحيتين الفسيو لو جية 
والنش.ة . ما الخصائص الفانو ية فالذى تعنيه بها ء إذا كنا بصددالتكوينء 
هو أن يکونا لذکر أ کر )ا من‌الانی ذا عضلات قو ره وصدر عر رض 
وثدرین غير ناميتين وحوض ضيق وصوت رق وتوزي ع كالم ألوف ف 
الرجال لاشسعر عل الرأس واللدن والشفتينو الدقنواارقية والجسم ء وأن. 
کون الا نى ذات #دبین امین وحوض عءريض وتوزیع الدهن فاج 
بنظام خاص‌و صوتمن‌در جةالشد ی ( .»و برانو ) آوالر نان ( کو نتر آلتو) 
وتوزیع كال الوف عند الفتاء لاشعر دلي الرس والجسم . ما من‌التاح.ة 
النقسية فاننا عى بالخصاءص الثانو رة عند الرجل الإاقدام والعنف وحب 


الس طرةو الا نواط»وعندالمر أة التحةظ والضعفوالاستسلام والانطواء, 
نةول هذا رغم أن هناك ءل اله - الكثيرين عن يتحدون هذا التقسي 
ويتكرون وجو د أية قروق أساسية ملحو ظة بين ا-أصائص النفسية للحن ين 
وبقولون إن الفروق الظاهرة لنا ليست قروقا أصلية بل ھی من نتائج ذا 
الطو ر من أطو ارالحضارة الذى مر فيه الآن . وقد ورد ف كتاب حديغ 
لاس اک تب عن الذاء»آن محظم ما تو عف به من قصو ر قد فر ضه علیماالر جل 
مقو ته اليدةية الى تفوق فوا أنحقاما ما لتةو ةما عليه ف القدرةا-لسية 
ولعله لن يتا لنا أن نعرف أهناك حقيقة أية فروق نفسية س يزة بين 
الجنسين أم لا قبل أن تمضى التجر بة الر وسية اتحقيق المساواة الك .ل 
بين الجنستبن سابرة ف طر بَا عشر ات من السنين > رغم أ ن ردو 
للفسيولوجى ( المشتغل بعل وظاثف الاعءضاء ) س وهو فى برجه العاجى 


أن الرأجح هو ورجود هذه الفروق سما . 


ولةد عرق ااناس منذ ةرون عدبدة أن المناسل 7ؤ ٣ر‏ فی الوا لجسا 
نها قةر بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة » فى نفسية القرد أو شخصيته» 
وقد أصيح هذا من المدركات العامة التعارف عليما بين الاس » وصاوا 
ايها با مشاهدة و بالتجريب علىالمحيوان و بقېممم لا ثارالحوادث أوالمرض 
أو التنكيل الوحشى بالرجال . وكل والد أو مرب يعل ( أو يحب أن يل ) 
أن الطفل يتغير خلقه تغييراملحوظا عند سن البلوغ . و نيئن برق 
الدخصية قى مدارس الاولاد » تلبيذا وعريفا ( « آلفة » ) ومدرساء أن 
الأو لادعدد هذه السن «صبحون أ كر عدوانا مهم فی أیسن عداهافےه۔عپ 
هعم وتكون سياستهم مرا عسيرا - و إن كان ملا . وكذلك‌الروائيون 
يصورون لناصورا مشاببة لمذهالملاحظةء و لاشك فى أن الام ر نفه سدق 
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علىالبناتآ يفا والآن حسن بنا أن ننتقل إلى الأدلة ال وضوعية علالاار 
الي دما المناسل ۔ 


والمناشل نقسما وأقعة إلى حد كير تحت سرطرة فص الغدة النخامية 
الاما ء فالظاھر أن هو الذی يقرر مى تيلخ المناسل « رشدها» فت ثر 
قى مو الصائص الجتسية الغانو ية . بيدآما »ف الواقح > تیدا ف ماشر تا 
لبعض نفو ذها حى قبل ميلادصاحماء ويتضح هذا فى ذشأة المجاة الختثاء. 
«ألتو آم امم ثرة. من بين عجاتين تو آمين فکا سيق لناأآن ڌکر ناء ذا 
اقتسم عجلان توآمان مشيمة واحدة » أو أجزاه من مشيمة وأاحدة » فى 
رحم البةرة الام ( فأصبح العجلان التوأمان بشترکان ذا الوضم فى 
ا جراز واد لامتصاص غذامما من دمالام)و[ذا کان حدم ن 
التو آمين ذكرا والأخر أنىفان الا نى ماقتس م ظول حياتماخصااص ذكر بة 
ملحو ظة تجحاما غير ص اة للاجاب » وتسر هذه ألظاهرة عادةبن‌المر مون 
الذكرى يتفوق على الهرمون الانشوى » أو أنه عل آية حال يسبق المر مون 
الافثو ى إل العمل ومن ثم يدقع با ما صا فة الثا نو بة ف التو آم الاش 
حو انب الذكورة» ان سانام انی ګر یف جسم الل الدکر 
ينتقل عن طر بق المشيمة المشار كة بين التو آمين إلىالدورة الدمو رة فى أخته 
التوآم ولاعحدث مذا الاختلاط بين‌الت و آمين[ذا كانت الدورة الدمو ية كل 
من الل :تين مستةلة عن الا خر یوغير متصله | فى مشيمة واحدة (ومن 
ا جاتر آنیکون السر فتغوق هرمون‌الذکرهو آنه »لک یتلمکن‌من[راز 
خصائصه » لاد له أن يتخلب على البرمونات الانشوبة القسالة إلى الجنبن 
من دم مه . ومن المشاهدات كه_يرة الحدوت كبر حجم آثداء الاطةال 
حديى الولادة من كلا الجنسين وقدرمما على إفراز سال وسهى « لن 
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الساحرة » . وتعال هذه الظاهرة يأن بعضا من البرعون الذى رى ف 
دماءا لاام لتنظيم ٤و‏ لد يما » تسرب إلى دم اجنين فيعمل على غر اديه . 

بيد أن الطبيعة الغالبة هى أن المناسل تظل ساكنة حى قرابة الها لثة 
عشرة أوللرابعة عشرة من عر الشخص مم تيدأ تمام #وها تابعة بلا ريب 
لتأثير النص الامامى للغدة النخامية عليما ٠‏ والمناسل بدورها ء تيدأمع 
هڌا النہو فى إفراز هرمو نات كر ی مح الد م فتستحتث عو اللخصائصس 
ا لجنسية الأصلية و الثانو ية جيعما حتى تبلغ إلى أحجامما ووظائةم) الكاملة. 
ناسل الد کر يكير حجمم|ا وتشرع فى إنتاج حيوانات منوية ناجحة 
متحر5 قادرة على [خصاب اابويضات الا نشو ية الناجحة .» كذلك زداد 
حجم عضو الد كورة ويظمر الشعر على وجه الرجل البااغ وعانته وت 
بطہه ولنمو فخذاه وصدره ورقته مكتسة شکاما ا ناص الممبز لارجل 
عن المرآة كما بخشوشن صوته . آما الشخصية فى أيضا تير »> كا 
أسلفنا » تغيرا يثير الدهشة فى كير من الا حيان “م تستقرفى أوضاع غير 
متوقعة من قبل ٠‏ واكن هذه التغيرات لا تتقدم كا جتباً إلى جنب فى 
خحطى متلازمة » فإن عو الشءر على العانة سكو نا او ل علاماتما 
) وهن کان الاظ الإا لر ی الدإل على اليلوغ Pubis jgalazêaPuberty‏ 
أى العانة )() » والتغيرات التفسية هى آخر ما يظر منہا جيعا . فبينما 
مخشوشن ألصوت عند سن الراأيعةعشرة ا الخامسة عشرة 7ا خر التذبرأت 
فى منطقة اله در حى الامنة عشرة و التاسعة عشرة › ولا تتم التخغيرات 


النقسة قبل أامسة والعشر ت ) حی إن ھی تمت فی هذه السن ! ( : 


)١(‏ تفيد قواميس اللنة الإ#ليزية أن كلا اللفظين مأخوذ من أصل لاتيى معناه الشبوب 
واأنءو . ارجم 
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ولسوء اظ تسبق القد.رة الجنسية اكنال النمو الجسمانى فى الميوان 
والإنسان » ونا بكل تأ كيد تسبقه فى الإنسان بسبعة أعوام 
أ کشر ۰ 


و كن القول بأن البنات عدث هن مدل ما قدمناوصغهعن الولان 
إلا ان اأْتعّبر أت دا ظٻو ر هأ ەدهن فی زمن میسکر !عش شىء عد 
عدم ( فا رل لضان ف إنعاج دو اضه زأاجحة و احدة كل شېر؛ و لکن 
ظروف اء الت رة ل سمح :ا صاب تلك البو بضأت عند هذه‌السن 
المسكرة ومن م ظ س تقر ف الرحم ¢ وتړداً اة ذلا دورات الط ث. 
وبالاضافة إلى هذه التطورأت بزداد جم أء اء التناسلل الذارجة 
وكذلك اليل والرحم . أما التغيرات الثائوية فظاهرها يو الشعر بتوزيم 
اص عل لاب4 وت الإ بطين ¢ وڳو ثد رين وأتساع الاو ض‌واستدارة 
الجسے فى قوام أنثوى أسيل نتيجة لتوزع الدهن توزعا خاصا تحت 
المشر © و کا الدوت غزارة وجرسا خاصين و إن كانت درجته 
/ تعر * 

وما من شك ف أن هذه الغ ر أت الى تعاراً عل الذکر والاای 
على حد سواء ترجم إلى ازدياد لفزاز المرمونات الجنسية فى 
ګری ادم 6 


مناسل النکر 


المنوية أو هو عل الاصح بتحول إلا ¢ ونوع يدشر ب آناببب اللا ا 
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الجر ثوميةالنكرية ( النوع اللاول ) ولا شك فأنه إلى هذا النوع الفا .. 
الدى سمى اللارا البينية ذظر ا لموضعه۔ ترجحح وظفة إفراز اهرمون 
أو الہرمو نات الى تسيطر عل الَو والنشاط الجنسبين ء لذاك تظمر هذه 
الخلايا البيئية قاد ركبيرة قبل نضج الخلايا الجنسية بكثير من الرمن »› 
6 آنہا تو جد يشا مقادر غير منقوصة حى فى الخصية الى لم بعل بعد 
ف الصقن ( كيس اللصية ) ٠‏ بلا ومتلرم لض | اا ,اا نة انتقال 
ادذص.ة من تجو بف اليطن إلى المفن و#دث هذا الانتقال ف الاافان 
قل مولده » ولکګله لاعدث ف بعص آنو اع اليوان لاف موس التوالد 
فقط » "م قتراجح ا لخصتان واسکنان فی تجو بف البطن بعد انقضاء 
ذلك الوس . 

وكثيرا مابلاحظ فى الإنسان أن عدم هبوط الخصيتين لايقترن بأية 
علامة س غير هذه ألظا هرة س تام ع الافتقار إل مظاهر الرجولة . 
فالخحصاتص الإنسية الثا نو به الصوت العميق والعضلات النامية وقوام 
الرجال وتوزيم الشعر عل الوجه والجسے س كلما كاملة النمو . كذلك 
الخص اص ال جنسية الاصلية قد #-كون عادية أيضا » فيستطيع الرجل أن 
يواقع النساء ولكته وعجر عن الإخصاب وإنجاب الاطفال . 


ويظهر من ص الخهى غبر المابطة أن الخلايا البيئية بها كا لة النمو 
بنا الا نا سب المنتجة للمى غير عادية ولا حو ى حيوانات منو بة أاضجة . 
ويدل هذا على أن الخلايا البينية هى,التى تصنع الرمو نات التى #سيطر على 
تمو الخصائص ال جنسية الاصلية والثانوية ونشاطا . وقد أيدت التجارب 
العلية هذا الاستنتاج . فإننا إذار بطنا القنوات الخار جة من خصيتى حيوان 
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فإننا بعد أن ال نابيب المنتجة للمنى تذوى وتتحال بينم تظل الخلايا البينية 
على حالما السوية بل يزيد وها . وفى مثل هذه التجربة يظل الحيوان 
h2‏ یکل گدڑ اټه وقدرآته اة فما عدا القدرة عل الإا خصاب 
والاعأاب ¢ بل آن [جراء مل هله اجر ر4 على موان مسن دد جو يتاه 
من كافة النواحى » وهذا مو ف الواقع أساس عمليات « إعادة الشباب » 
ف الإانسان . 

وقد كن و,الأازمنة الحديثة استخلاص عناصم فعالة من خمى 
اوا تات والاصول علا ت ف صورة متم لو رة ول فل آمکن تحد رد فاون 
ترکيما الكيماى وتحضيرها صناعيا بالتا ليف الكيمياى ف المعمسل . 
والراجح أن الحمادة المفرزة الفعالة هى التستوسترون (ءر0 1و0 ادءr)‏ 
وشو مشق *ن Testis‏ ی ا[خمية ( » و ذه الادة عا وة مجم ع 
متو ع من مو اد کي ماو 1 خر یلا آ7 ملحو ظه اہ 6 مثل اأہره و نات 
الاانوية » وهرهون قشرة اللكظر وفيتامين , د» والمادة الى تعدد أبن 
يبدأ النمو ف البيضة + ومادتين من آقوى القاو يدات (أشباه القلو بات)(٠‏ 
الأو رة ق لقاب : ويباع القستو». ترون ف اسراف ف صو رة رو بيو ناته 
Propionate‏ (آی الادة إلا دة من شاعا ف امض لارو ينيك ) . 
و‌ تحدم صن و سائل خر 0 لدنم الخھ ی غر الا رة إلىالتد ف المدنء 
و ھاس ڈو د فماه بالا“ر ألذى کد زه ف الصف ات ااج رة اللا نو ر لحيو انات 
وحاصة فى إثارته انمو الاعراف ف الدبكة الخصيان . 


(۱) االویدات هی مواد عضوي قاءدية من أصل اتی » ها تکوین کاوی حاص . 
ولمظمپا فعل فسيولوجى معن مستخا.م فى الأغر'ض الطبة الختلفة » ولءل الادتين العين يدار 
الما هما الد جبتالن وال ترو فاي : 

( امرجم ) 


والعجب فى أص هذه المادة دو آنا لا تفرز فى بول الوأنات 
بنا هى تفرز فى بول الإئسان » وإنما فى صورة عورة قلرلا تسمى 
الاأندروست يرون Androsterone‏ ) آندرو لظ قر 0 معذساه 
اارجل )» وهى تفرز بمقادير صخيرة فى سنوات العمر الااولى ثم ترداد 
ازديادا ملحوظا ف سن اأباوغ 2 نت هسو ی مر تقح (لی حلول 
الشيخوخة ء 


ويبدو أن حقن هذه المادة فى الذكور إزيد إنتاج الحيوانات المنوية 
عند هم إلى زمن عدود » ولكن الاستمرار ف حةما زمنا طو لا 
أو بكميات ضخمة يضعف علية [نتاح المنى فرقل عدد ما يتكون 
من الكو انات المنونة . وقد فسرت هذه اأشاهدات بافتر اس أن و جود 
كمبات زائدة من الہرمون الد كر ى فى الدم يقمع فشاط فو الغدة 
النخامية الاماعى ف الإفراز . 


و زت من هذه الادلة 3 أن مناسل انکر ¢ أو اللا ال حنية 
الى فا عي الأاصح 4 ترز هرمو نات ا رما البارز ف [ثارة 
ا لخصاتص الجنسية الاصلية والأانوبة جيعا واستمرار ذلك الو 
عا يلاز مه من الصا ص النفسية أيضا . فا ناسل إذن تو ر ف الشخمبة . 
المحفق علا » فيعرف المزارعون أن استثصال خصى الثور ااشرس 
ار 2ه هادا ورا َ6 أن حصا الد رك امت کہ4 دوح الامومة ف رعاية 
الافر اخ الصعار ( بل يقال آن ها هو عن ما زست لم4 از ار عون 
ف ولابة تکاس الامرمكة اة ذراری أ تقاف اأصخيرة من همجات 
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امةن أأعاد ية 6 ہعمک الوم هناك ا الد بكة الى کون ہا مېماڑ 
ى أرجاما فيخصونا ثم يعبدون إلا عماية صغار الانةاف المفرخة 
ص اعا 4 فده الد وك |5 #دب عي الأأفراخ دب الام قحس ب 
بل نما فضلا عن ذلك جہزة بسلاسح ذ كرى تستخدمه فى الدفاع واا جوم 
أمام ااطيور ال جارحة . 


كذلك تثبت التجارب الى أجربت فى امامل العلية دذه النتائج 
بعيشما ء» فإزا حصي الفأر تغير من نشاطه وسلوكه > با زرع الخصءة 
فی نز برة غينية ازيل مپیضاما بجعاہا تعا کی الذکور فی فعالہا وخصالم)ا. 
والمعروف أن الصياح صفة جنسية ثانو ية لاديكة ويبدأً ظورما فما 
دان آصسل [ف سن اابلوغ ¢ و ذأاک فحن صدار الد بكة تى مازال 
الزغب يغطى أجسامم) بالرهون لذ كرى المناسب بدفعما إلى الصاح »> 
وإن کان صہاعا لا وولو على صوت الكنار 


أما فى الإنسان فإن إزالة الخضى إزالة صناعية قد ار تكب مذذ فجر 
التارخ » واستخدم ال#صيان حراسأ للحريم ء وبل ا)ارتلون والمشتغلون 
فى دواثر الغثاء أن الخماء منم صوت اارجل من تحوله إلى درجة 
الصادح ( تنو ر ) أو الجبير ( باس ) وأنهم ينتفعون بمذه الحقيقة 
فی احتفاظمم موت الغلمان الرنان ( سوبرانو ) ذى ألاخمة المرتفعة. 
ويقال إن هذا العمل الرحشى ل «عدل عنه فى فرقة التر تيل البابو ية 
إلا فی عام A¥°*‏ “9 لکنی ا دد فی آصداق‌هذا اكلام 


وبالإضافة إلى أثر إرالة الحمى فى الو الج انى س وما افتقار 
العظام ى مأدة الک اضيوم وطواما شا مأ عن اتاد 6 وضہف ألقَوة 
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العضلة واخخفاض ضط الدم . . . الخ فانہا عدف أ ضا خیرات دی 
الغو النفساى » فالخصى بفتقر إلى الاقدام والصلابة »> فو أشره 
« بالذئب اللكسير الوحيد » »> متوار عن الحيون > منطو على نقسه 
ويعمل منعزلا على استحاء › وإن كانت هذه الحالة خلس عقل الثقفين 
فی بعض الاحيان منالاكرافات والتشتيتات الذاجمة عن الجنس.وقدأظبر 
الاختار الدقيق لسلوك عشر ن خصيا صينيا فى كين » من تخلفوا بعد 
حدوث الثورة »> آم داو التفسكر فی دخائل ذو ام > دون اعون 
وإن ظبروا عظهر الغباء إذأنہم لا يبد ءون بالتحدث عا يعر فون تطوعاء 
وهم رغم دقتعم و ربمم فی آداء الإاعءال لا يبدو عليمم ما يدل دلالة 
أصيلة علنى أن لم غابات خاصةف الحياة » € آم فاترون عد والا كذراث 
بققر هم دقر » هذا م اتمم وققّلب امز جتهم و انخما سیم ف الطياتم 


لر ذو أ ورب دن [لعادات اة ألشأذة . 


بيد أننا لا فستطيع أن دد عن بين مدى رجوع هذه التغيرات 
رجو عا مباشرا الى فقدانمم الهرموثات النكرية » فإنما قد تتكون قاج 
ثانو ية أحد نها فى الخصيان نظرة الجتمع امم ء أو على الاصح حاجم 
إلى ذظرة حك مة فن اجتمع هم »> فود جيل اناس عي أن دجوا [عجاl‏ 
مصلا فى نفوسم بالقدرة الجنسية . ومعظم الأأوساط تعتبر وصف 
الرجل ان4 خھی سبة له » فشعور ھی بان عروم من الود ودرا ک 
لفقدانه القدرة على الإنعاب بولدان عنده شءورآ بالحرمان لدرجة أن 
الكثير من خماأص الصى النفسية قد لا #تكون راجعة إلى افتقاره إلى 
الهرمو نات الت كربة بقدر ما هى راجءة إلى الوضح الررى الذى لضہه 
الناس فيه »و لكن من الؤكدعلى أية حال أن بعض التغبرات السا بق وصفما 
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رجح مباشرة الى الافتقار إلى المرمو نات الذكرية ا بتضح ذلك من تاج 
حقن الر جل الشبيه باأصى عادة برو بيونات التستوستبرون . فف مثل 
هذه االات › فطلا عن التعبرات الجس اة والفو لو ج لى iie‏ 
أن نتوقع حدو ہا مما ذکرناآئقا »> ١‏ بصخ الرجال الذین تجری علمم 
التجربة قادرين على القيام بالمزيد من الاعال العقاية والبدنية ومقبلين 
على أدام) . كذلك زداد شغفم بالا لعاب الرياضية الى تتطاب قوة بدنية 
وناسةا بين ح ركات الحضلات الختلافة وترداد ,راصم فيما . والامر الى 
بحب أن نؤكده أخبرا هو اختفاء الطباع النسو ية » فبينا ميل المرعطى قبل 
علا جم [لى الفرار من الجدل والنقاش والمنافسة البدنية › تحدم بعل 
العلاج برحبون بالق رص الى تتح هم عرض جرآم . وسواه 
أميزت الانولة بانعدام روح العدوان البدنى والعةلى أم لم تتميز بذلك > 
فأمامنا الدليل القاتم على كرف الشخصية عؤ ر کاوی»إذ أن الافتقار 
إلى النستوسترون رلازمه : السلبية وعدم الا كتراث والاستسلام > 


اسل الا 


(Î,‏ ف) ققدم أن ناسل الذ كر وظ فين اساسيتينو هما : () اناج 
الو انات المنو ية الناضجة النشيطة . و (1)۲ ٤اء‏ الأصااص ال جلسية 
التشر رة والفسولوجية والنفسية . ( ولعله کان من الواجبآن نعکس 
رتيب د(» و «۲») . آما مناسل الااثی فوظائفما تريد وظيفتين آخربین 
عل الاقل > إذ أن عاا ليس مقصورآ على الميمتة على إنتاج البو يضات 
الزاضجة و على وظائف الاءضاء الى ی“ اسول للاغصاب هذه الو بضات 


ا لس 


1) Hoskins, Endocrinology, P, 219. 
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سب ٠‏ بل انما أيضاً تنظموتيطر على استةرار البويضة الخصبة فى 
الرحم وعلى وها حى يولد الجينين كامل التكون » هذا فصلا عن أا 
ا غدد الثدى لافراز امن ۰ ولعله من ااستحسن الأن أن رس «ورة 
تخطيطية وسيطة لدورة الا حداث التى تجرى ف المبيض . 


المبيضان عضوان فى شكل حبة الفول» يبا طول الواحد منما البوصة 
وذصق البوصة وعرضه بوصة واحدة . وها رقعان فى موضعين مالين 
من جانبی اخدار الظ ری لاجزء الاأعل من المحوض . ويتكون اله 
من قشرة وتخاع » والكن بين) النخاع لا يكاد يتكون إلا من أوعية دموية 
ملتفة ول بعضما اليعض ومن يعض الافسجة اأضامة » جد القشرة وى 
شریطاً عر ضا من لايا مكورة معدة لان تصبح بويضات ناضجة حين 
بت #وها ومن خلايا أخرى تشبه ااسابقة معدة لخدمة البويضات وإباة 
مطالبما “م من بعض الاانسجة الضامة . ويصدق هذا الوصف على مبيض 


الانشى منذ قبيل مولدها إلى زمن باوغما . 


ما عند البلوع فإن واحدة من البو يضات غير الناضجة ‏ وعوى 
اأٰہرض عدداً e‏ ما ؤل بخ آربعين ألغا او زد سس عاط اسياج من 
الخلايا الخحادمة فى شكل عحفظة حواما . وسرطان ما كير هذه الحفظة 
وزدوج جدارها م تمر داخل هذا الخدار وة ملوءة بسا ئل : و أذ 
ھذا الج ے کله ینمو موا مستمرا ضاغطا على سطح المبيض الذى بنتفخ فى 
ذلاف الموضح . والبويضة الناضجة الكبيرة أسيياً تقف ملفوفة فى ماد من 
الايا الخادمة فوق قاعدة مكو نة من كتلة رى من هذه الخلابان داخل 
2 سیه باکر تیه دغه بسا ئل و مبطن مز ردەن هذه الايا اللادمة.. 
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كل هذا عدث والبويضة ساارة فى طرق نضجماء ولعاما تسكون قد 
طر خت بالفعل أجسامما القطبية () جانا عندهذه ا مر حلةفى بعضآنواع 
الحيوان ء ولكن هذا الطرح لا ت ف يعض الانواع الإاخرى > ورا 
فى الإنسان أيضا » إلا فى مرحلة متأخرة عن هذا الطور. ‏ آنا تكون 
قد أ كتنرت بالمادة اللازمة لغذاما وأحاطت نفسما بغشاء صافى 
اللون ميك فسا > يسمى «المنطقة الشفيفة » ومن الراجم أن يكون 
بداخل ر الحويصلة » بعض الضغط والتوتر ( والحؤ يصلة هو الاسم الذى 
يطاق على الجسم الذى عوى البويضة ) » فى س على أبة حال تنفجر 
حين تنضج مطلةة البو بضة الى يركون قد كتمل نضجما فى سائلالتجر يف 
اابطى حيث تسبح إلى أن تدخل فى منطقة نهو ذ قناتى فالوب فتدخ-ل فى 
واحدة مما - إذ قد عرف فى بعش الءالات أن البو رضة المطلة-ة من 
المبيض الا من قد مرت فى القناة اليسرى _ وأخيرا تنحدرالبويضة هابطة 
فى تلك القناة فى شىء من البطء حتى تدخل الرحم . أما استةرار البويضة 
ف الرحم فيعتمد من جبة على عام إخصاما وعلى [فرازات الميض من 
جة أخرى . فالبو يضة » إذاقدر ما أن تخصب » وتم هما ذلا فى أثناء 
مرورها هابطة فى قناة فالوب فبناك تةابل ال وابات المنو ية الغازية بعد أن 
د ری صاع دة نالم ل والر حم ومن الرحم إلى قتاة فالزبي مات دة فا 
فی جاه مضاد لاتيار الہادی الذی ده بطانم ا ذات الاهداب المح ركة. 
وتفشط البو يضة إلى الا نة سام المتتابع حالما و [خصاما حی لما رعا بلغت 


١‏ ) الأجسام الفطبية هى خلايا صنيرة مهملة #كون أثناء الاتقامات الملويةالؤدية إلى 
عدد امات مها إل (انعصف 


مرل 3 التو 7ة ۾ (۷) عل وصو اما أ الرحم ےش تەر ف غا( 
المخاطى فا بين مدخلى قناتى فالوب . وعا وساءد على هذا الاستقرار أن 
الو يضة الخصبة مزودة بخمار تمكمما من إذابة بعض نسيج الذشاء وشق 
طر بةہا فى داخله » ولكن الغشاء لا يليت أن يصل ماقلف منه أيتمو 
حول هذه الجموعة من الخلا نا وقد أصحت الآن «جندناء أو فر دآمستقلا 


مداً حياته ف الو جود e‏ 


إلا أن الرحم لابد أن تكون معدة لمذه التطورات قبل أن تحضر 
البو بضة لنفسما مكانا فى داخل غاا الخاطى » فيجب أن يزداد "ماك 
ذلك الدَعاء و زود بعدد وفور من اأددد والاوء.ة ألدمو دة 0 ٤ ly‏ 
هذا کله ھی) لضان الاذان عو د الان إلى اد رف kefe‏ ( وچک نفج ار 
او اة و ۱ اطلاقی البو يضة ما ا ەدر ھا ار 5ة رعض پا ل رعض ؛ 
م 7أ ف بعض الخلايا الدكبيرةالبيضية الشكل فى التقدم من ا د ارا لارجى 
أأحو رصلة وعرو جو قا مكونة دال.| عة ذأات مو رد غز رمن الاو عية 
الدمو بة الملتو بة على اقا و دقفت ار لاغ الاأعدة فى تقدمما لغرو 
أو بماة چ ولا کان هذه ااا لاز رة عو ى مادةصقراءشدرة | لشمح کا 
وقسہل رو da‏ رلو ته الااصقر ۳ عبن الجردة ¢ فان هذا اجه م المتكون 
سی 5 باجم الامةر € ٤‏ اسھی عراے کو بن ھذه الاجسام 


کے و ص 


a 


١ (‏ ) يوصف انين بهذا الوعف بعد أن تتوالى 1 امات الو يضة زمنا محدثة كرة من 
الايا تشيه تعرة التوت . 


) امرجم ) 
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ولا د أن کر ن عملية التصفر قد تقدمت ثوطا قبل أن تصل إلى 
الرحم البو يضة الخصبة الأخذة ف الانقسام ء ويكاديكو نم وكدا أن الجسم 
الأصفر هو عهنو إفرأز داخل جديد يقرزمادة تمد اأر حم لزرع البو عة 
المخصبة فما ء فإنه إذا أتلفت هذه الأجسام الصفراء من أثى حيوان مابعد 
تلقيحما استحال على البو يضات الخصبة أن تثب ت نقسما ى قستةر فى الرحمء 
ف حن أن ا ية عملية جرأحية تحر ى فى تجو رف الہطن لا ثعوق‌ هذا التخدرت 
حى إذا كانت هذه الجراحة تماثل عملية [تلاف الأجسام الصةراء عنغاً 


ا ر یک عا 0 


فإذا لم تستقر البو يضة فى الرحم وضاعت فإن عمل الجسم الأأصفر 
بکون قد ذهب دی فا خذ قى الات حلال بعد نموه مدة آسبوعین ولا 
A Cm‏ رل مئاىی ورن إل ديه ع سح الم ےش رل علي اکر 
النى ل بعد پشغله ڳاكان من قبل ء وهكذا يكون الجسم الأصفر قد أعد 
جدرانالر حم إلى غير طائل فلا تارك الطبقات الرائدة اى تكونت عل 
هذه الجدران أن تتةشر وتطرد إلى الخارج فى تلل العملية الى تعرف 
با لطمثف ٠‏ وعبارة 1 الاباضة & ~~ آو [طلاق الو بضة -— ) آی (نقجار 
بزهأء عشرة أيام أو ار ار وما وهن م کان | وقت رجی 
ہ4 نجاح الإخصاب هو ع تقر وب منْتصف دور a‏ الطامث £ ىس al.5‏ 
ا9 بعده میاشر € رظن الناس عادة ومن الاطيف آنزشبر هتا زى الةو أعد 
المحية فى الدرانةاليهود ية( لا صليةالى تعر م المباشرة الزوجية طيلة الا يام 
اسع الى آعھب (اطمےت ¢ ی ذه او اءدة هرو مأا بهن سلو ثه هذه 


المياشرة حبن يكون الخصب والجل أ كثر مايكونان احلا . 
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آما اذا جحت البو يضة فى شيت نفسها فى الرحم فإن الجسم الأصفر 
يستمر فى النمو بضعة أشمر مكو نا ععذوا جديرآً ذأ حجم موس شه 
حبة الباز لاه الدكمير ةروسا فى (uy‏ الأبعض › وويلخ هذا اسم ذو وة 
موه حوال ال پر الخامس والسادس ثم يأخذف الالال ببطء وان ظل 
جسا بارزا إلى ماية مدة امل . 


وکان من الضرورى أن سرد هذا الحعرض «الواقعى» لتاريخ الإبامنة 
والتءشيش ماده« ( ى اتخاذ البويضة الخصبة مايشبه العش لاف 
الرحم ) وعو الجسم اللاصفر وتلله لنستعين به على فم التأثر الأزدوج 
الذى قوم به المييضان فى مظاهر الذشاط الجنسى فى المرأآة » ور»ا فى 
شخص تا آيضاً فالمبیضان بفرزان هرمو تین أو جو عتين من الېر هو نات عل 
الال . أما الأول ممما ( أو المجہوعة الأول ) فيسيطر عل موالخصاأص 
الجسة اللاصلة والثانو ية ما فى ذلك عملية الإباضة » بيا رسرطر الفانى 
( أو امجموعة الثانية ) مهما على عمليتى تعشيش البو يضة ق الرحم ولام 
ا جل . فإذا أصاب المرأةقصو رفى الهرمون الأول أو المجموعة الأولى 1 
ضور عليها الخصائص اة الثانو بة و م کون لدا بو يضات ناضجة 
إذ أن علية الإباضة تصبح مستحيلة الحدوث . أما الجموعة الثانية من 
البرموات فهى الختصة بتبيئة الرحم لاستقبال البويضة الخصبة ورعايتما 
واا حى تصرح فى نماية مدة ا لجل طفلا كاملا ويا ء ثم نا تضبط أيضا 
غو الااثداء فتجعاما مميأة لإإافراذ اللبن عقب مولد الطفل . 

وهاتان امجمو عتان من البر مو نات متعارضتان ف فع لما » في مدة 
امل تنقطح عمليات الإباضة تماما وقد أظبر ت التجارب الم لة أن هذا 
الانقطاع راجع إلى وجود الس الأأاصفر ف المييض » فكا سبق لنا يانه 


Ye 


إذا أزءل الج الاصفر من الحيوان استحال على البويضات النابجة من 
علبة الإباضة الأخيرة أن قستقر ف الرحم ء أنه إذا أزيل بعد استقرار 
اللويضة وتعشيشما أجمضت الحوامل . كذلك إذا حقات أآثى الحيوان 
الحامل بخلاصات من المبايض العادية جضت أيضا › أما ذا حدث » 
عصل لبقر ف بعض الاحيان » أن استمر وجود الجسم الاصفر 
فى المبيض بعد أن تضم البةرة وليدها فإنما تصبح عق [لالذاءح اراح 
اليطر ی فى عر نمه فتعو د لأبقرة بعد ذ دور تما الجحفس.ة العادية . فاك 
[ذن ص دام ٻين هو عتهن من الر مو نات تاعا تاهما من اض . فإلى ی 
مدی ياترى يتمشل هذا المدام فى الأشخصية ؟ . 


من المتفق عليه أن هناك تغيرات تطراً على الانقعالات الماطةية 
عند أول المد باليلوغ ء ومن المؤكد أن هذه التذيرات تقسبب إلى درجة 
کيرة عن هرهو زات تةرؤها المناسل > فأزالة المسضين من إنات .وان 
بجعا قظل على حا من (ہاد الجنسى طوال حباما > فلا ھی مىل ف 
النذکور ولا ھی ستپو ی الدکرر لہا . آما فی الإنسان فن النادر آن کان 
تاف امرض ين فى مقتيل العمر علا للاختبار والكن الاءثلة الى تنم عن . 
وجود هذا التاف تشير إلى حدوث موعة من النتائج الى تشبه اما 
ا أن بيناه عن ا لوان : الافتقار إلى نمو الخصائص الجنسية الجسمانية 
والنقانية . ومح ذلا فقد شوه دكثيرا قمص ور شاط الإيضين النا تج من 
الافتقار إلى هر مو ناتالخدة النخاميةء أما نتاتعه الجسمائية فى س كا هو 
متوقع : عجز فى مو ا لماص ال جنسة اللاعلية والثانوبة وتأخر ظبور 
علامات الیا وغ اوانہ دامہا ء کا آنالدورة الجنسية ‏ إن ظهر ابا نشاط - 
انبا تقترن « بعسر الطمث » و انخةاض الك صوبة أوانعدامما اما . ومح 
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ذاك فان هو سکاز وقول :»فک ل دا ا فصور لضن سسس رغم 
بجر ھن التناسلى مس دودر وأفر ٥ن‏ الج النقسى ال كامل 3 رن غا 
[ناث مع الكامة من حيث مخام رهن العام وفظر تين إلى الحاة ءامن 
قد «ظرن عو الجنس الأخر امتاءا أصيلا بل وروما نقيكيا ( عراميا) 
فى بعض الا حيان » )١(‏ ومقموم هذا الكلام آنه ليس من الحتم داتا أن 
تلك المرآة العاجزة جنسا المسلاك المتوقع مها إسيب هذا العجز من عدم 
الاهمام وقلة الا كتراث بالجاس الأخر » وإن كان هذا هو ما عدث منبا 
فی فی بش الا حوال» وأن الرأة رغم عجزها الجساف عن الا ستمتاع 
الكامل بالہاة فة لل و‌ ل اة س اة دس ذه ا اة . 


وعندما تبلغا)_أة الحامسة والار بعين وما حو اما يا خذنشاط مبي يما 
ف إفراز المرمو تات الجنسية يقل شا فشيتاء وذلك هو ميدأ سن اليس 
أى اتقطاع الطم . وقد صح من البدع الرائجة فى هذا الزمان أسبة 
کل ما عدت لامر 1 عد هذه السن إلى انقطاع الطمہف ١‏ ودتما قد اكور 
الأوجاع والالام والأرق وضعق العضلات أعراضا راجعة إلى جرد 
تقدم السن . والحقيقة أن القارل جدا من الفساء هن اللاى لايبالين كثيرا 
هذه المرحلة الانتقالية فى حانهن » والكثير منمن يعانين قدرا حتملا من 
المضتايقات ٠‏ بيتا يتعرض عضن لساسية مفرطة وصعوبة فى ركاز 
الذمن ويشكين السداع والانقباض الأضسى والارق › وقد ينتہى من 
الام إلى حالة من السوداء (الملانخولا) . ويدوأن اماز الحصي 
السءمى الرأة صمح عند هذه السن أقل استقر ارا واترانا عنه فى اله 


ن 
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الحادية . فتتضرج البشرة و يتصبب ١يا‏ عرق غرير لاتفه المثيرات بل 
بدون ى مشير خارجى . وقد أظر هوسكاز أن امال المبايض من 
اليوانات ماما أكثر حساسية لادة الادر ينالين ء أى أا صبس مح 
ستو ف ة(۱) » ومن‌المعةولأن نفترض أن الامر ةسه يصدق ءل الإأسان 
أيضا إذا اعتبر نا « التضرج» عر ضا من أعراض سن اليأش دند ار آة . 
فان وت صحة هذا الافتراض كان معنى ذلك أن مظاهر الانفعالات 


ألعأطة.ة سو ف تعر ض لاما لد والتضخيم Kw‏ لى أأسن . 


و بظن بعض المراقين من الأ طباء اعا جين أن الرآة فى هذه ااسن 
يتريما اعراف غو الاسر جال يتجلى ضا فی خلقہا وقد پنزع با حى 
إل الصاف والاعماد الام عل نفسما . ولا كان من المظنون أ ضا أنقشر o‏ 
الكظر تتضخم ف هذه السن فنحن إذن إزاء ساس قوی کی لان تقب 
ذلك الاسترجال إلى 7أ لير سيب تلك الغدة أ كبر عا تفه مباثمرة إلى فقد 


ھر هو ات اناسل . 


و علاتا أن #ذر من أن فالخ فی الافاراطات عندمانتاق شآ ر نضوب 
هرمو نات اليارض فى الشخمية . حقيقة أنه قد شوهد أن بعض أاتغيرات 
قطر أعلى الشخصية فى تلك الاحوال ء وحقيقةآن[ذراط الحساسيةوالصاف 
والاكتفاء الذاتى »و ۔ على تقيض ذلك - الدوداوية» حقيقة أن هذه 
الاءراض كاواقد تحدث فى إبان المرحلة الى ينقطع فيما الطمك » ولكن 
هذا وحدهلارشبت أن طروء هذه اللاعراض راجم إلى نضوب ألرم‌ونات 
المبيضية » فما قد تكون من نقاح التربية ال اطمة » فإن ا رأة تلقن أن 
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تتو قح المتأاعءب عند بل وغه سن اليأس » ذلك #دها تتصور ( رغم .\ 
مته تينو دەلا نكلو (0 ووا :غ1 N1101 de‏ اقسا ( آنا لن تصرح زع 
هذه السنجذابة لأرجل › وتظن أن حياما الجنسية سوف تأ خذف التلاشى 
و تدب ف نفسما مسقب لما التعدس ويستغل الروائون اأرقف لعر ضمم 
ذه الاوهامق ماسییم وملاھيہم على السواء » کا يتحو حوهم الخبيثان 
كاةب الاو برا ومؤاف السينار يو الديناى فانم يستەلانهذەال)مزاعمأسواً 
استغلال . وهكذانجدالما لم كله ( ورعا تعالف معه الج دوالهيطان أيضا ) 
باق ف روع المرآة آما سقطت وآخرجت من‌الميدان . آفعجيب بعد هذا 
كله أن تكون م حلة انقطاع الطمث مرحلة عصيبةعل المرأة ؟ أو ايس من 
ا لجار أن يكون كل ما عدت لامرأة فى هذه السن راجعاللى التربةاللاطة 
ا کر | هو راجح إا .اأمصور ف هرمو نام) § اق (Î‏ لاز اد اہم A۸‏ 
حقيقة هذا الامر » بل رما أن يتا لناآن نر تلك القيقة إلا بعدأن خت 
ذلك القم ص الرخ ص ولك الافلام الشموانة وهذه المعلومات الناقية 
ا اطئة الى بت امس بها النشء حول الهثون ال جنس ة كلا ابتعدواعن‌الرقراء. 
ودين صرح مذاکه ف خر کان - سذ فطل - ار ی الت من هذه 


اللخقمة الدائرة . 


ولاس فطع دوره إأطمہف صتا عا بانجدی کثبر ا ف أت لا هذه اللةقة 
وقد رٹ ف يعض الاحبان أن بال الضان أو جو َء ما الجر أحة 
امرض بصبہما فقسب عن ذ لاغ ناغ تشبه كثيرا تلك الى #رث عند 


١‏ ) نينو أو ان ده لانکلو ( ٠۷٠١ ٩٦۲٠۰‏ ) اعرآة ذات جال وفطنة احتفخات 
پا اذ معن متقدمة حدا ٤‏ حام حو لپا الكثير من الاين وأم صالو پا کشر هن ااهير من 


:تم الروائی مولییر واافیلوف فواتیر ف شبابه . 
(الأرجم) 


۷% 


الانقطاع الطبيعى لطامت » إذ يفقد اهاز العصيى السميى اتزانه وتظر 

علام ارت الا ستر جال الجسےاہ ذ ور عا علاماته انفسية أ بضا > و لدد اد 
لواف أمرأة تعر ضت اذه التجر بةأن مو ع مقرداتهااللغو رة قد « تذكر » 
تذكر ا واضدا وأا قد صرحت تستطيع السب والثتم ف يسر وطلاقة. 
وقد دسم بعض الو لفين صورة كثدة لمل هذه الحالة » فقال : « افتقار 
المرأة لرمونات المبيض إبان سنوات خصا الطبيعية تخدت فما حالة 
شاذة من وترال عصاب والحساسيةالمفرطة . ومفتاح شخصية المرأة ذات 
القصور نسل عو الا نانية الملحة الى لاتفتا تبرزها فى [صرار عنيد 

ويقترن ذه الانالية » بل ويعتمد عاہاء شعور المريضة بالحقد المرير 
عو عالم لا يعترف لا إلا بالقليل من مزاراها المديدة »کا تمع لديا تبج 
العاطفة والتحسر على النقس مح [عاما باتقد اللاذع على آحوال ةما الى 
تعدها على الدوام قاسية لاتبعث على الرضى . وقصارى القول إن دراسة 
لمر آة المصابة بقصور المييضين دراسة نفسة أمر قد يكون مفيدا ولكنه 


يندر أن يكون مہمة إسيرة». 


هذا ما يقو له عدو المرأة لكنه قد أسس که على دراسته 
لالات قليلة من شواذ الفساء » ومع ذلك فإن الحقيقة الى لاشك فما ى 
أتنا صا دف أ شخاصا من ذلك الطر از بين الناس من مہظم المشارب وألا لوانء 
کا آنا نصادفه پن‌الرجال وپین‌النساء سواء بواء . ويلا نعدذاك الومف 
ينطبق انطباقا اما على بعش من تصادف من الفساء عد آنه من المستحيل 
لا حی‌الان آننقر ر آل أىمدىقد کف م اکن با لعو املال کاو باو 
بالحوامل‌النفساية. فل پرجع‌هذاالساو كر جوعامباشراإلىالةصو رارم وى أو 


ر جوعا عبر ماشر [ مأ کس 4 l‏ راضة أو ا٣صوره‏ من ا۵ص زا ی عن 
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قصو ر متاساما؟ و لی‌شعری إل أى‌العاماين - السكماو ىأوالنفساق س تر جح 
لاك العداوة للمرأة الى بدت من مؤ اف الا قتياس السابق تفسه ؟ 


ومن هم المشاهدات وأكثرها إمتاعا ما قام به بعض العلباء بشأن 
العلاقة من فة المرآة وين تيار اهر مر نات الخافة قى جسمما فلقد 
عل:ا آنا لض بصفةعامة قرز جموعتين متعارضتين من أفرم وات :)1( 
تلاك الى نتج ہا امرض بصةقة عامة رهی آلى تسمی جتمعة د« إوسثر ت 
strin‏ () و(م) تلاك الى تنتجما الأجسام الصفراء وهی الى آسمى 
« رو جستین dg . () » Progestin‏ الدورة الكذسة کون الا سترن هو 
المخفوق فى الم ر حلة بين الطمت والإباضة » بيا #-كون اللبة لارو جستين 
من وة تاليا ضة لى ماقبرل‌الطمت التالى ء فا متو قع(ذن أن يكون الا يسترين 
حافزا لمر آةإلى طاما الرجل ءأو على اللا قل إلى اتلام الهءأماالروجستين 
فيقوى فى المرآةرو و قا تانسم امايضمن حاية البو يضةالخصبةواستقرارها 
فى الرحم تم رعايتما فى أطوار نموها الختاغة . 


وقد نقل هوسكبر أن الاحثين بدك ورو بنشتبن Bendek and‏ 
Rubenstei ın‏ قاما بات ارالۃیرات المت و از ةف الظ واه رال ساني ةوالاحوال 
النفسرة فى جهو عة من النساء فى أثناء علاجرن بالتحايل النفسى . وقدتفرغ 


(۱) پستخدم اسم « ايسترين » هنا لادلالة على #وعةالمرمو نات الاستروحينية وهى الابسترين 
والایستريولوالايستراديول كا يستخدم اسم بلروجستين لادلالة على جوعة الهرمونات 
السيطرة على الحمل » وحى تشمل اليروجستيرون واليرجنانديول . 

( ۲ ) من تاحية الأصل الانوى يعى 'الممطم ”لأيستر .”. . الوداق أو الجو الإسى » ومعنى 
«ايستروجين » هو الباعث على الوداق. أماالمقطم « جست . . .» فعناه الجل » وكذلك 
المغطع « را مح 


امرجم 
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أحد الباحثين للةيا م بعمل رسو م بانيةلاظو هرا سما نية (درجةالمحرارة... 
ا ) بيا قام الأخر بعمل #عليلات دقرقةلاحلام اريت اتوخواطرهن 
فحند ما فو بلت النجتان الو أحدة ما باللاخریى و حل و جود علاقه ذات 
دلالة ومغرى بين الدتمجتبن » وكانت هذه العللاقة کا فیا : حا کات 
التساء تحت سبطرة الإيسترين ان من الناحية النقسية > نحو العال 
الخارجى» وكان العام بالنسبة هن هو علاقة مح شخص من الجنس الآخرء 
فلا انتقان إلى الوقت الذى بدأ ف إفراز الرو جستين وأغذبعارض ”اثر 
الإإيستر. نس د النساء مر حلةوجيزةمن « حساسية هوائية متقابة ». وأخيرا 
حين عت الغلبة لارو ج+ستينو جم النساء اهت امن النفسى تو ذواتهن مح 
عنا ية #اصة بصحتهن ورفاهي تمن الجسانية ٠‏ ومن‌هذا يتبينأنالر و جستين 
لا يقتصر فعله على قشكيل الطبيعة البدنية للجسم » بل يتعدى ذلك إلىالمالة 
النفسية فيو جما تو الحافظة على سلامة المرأة الحامل والكاان الخدت 
الخلقة ا)ستكن بین جنبما. ومن هذا کله تقوم عض الا دلة الى تتا ج 8۱ 
التكرار ومز يدمن‌الةا كد عل تأ رالا نفعالات النةسة بالإفرازات‌الداخلية _ 
ی آہا تتکیف کاو يا 


و عسل (لادلة أل تمدة من دراسة المناسل ق الى زو دا) بأقوى 
الا شش وأقنها للاعتقاديأن أعضاء الإافراز الداخل هى عو امل فعالة حقَيةة 
فی تحديد شخصستنا و تکفا . 


س ` 


الفصل الخام-س 


الدو افع واساسها الفسيولوجي 


الدافحع ه١17ا0لآحالة‏ داخلية »جسمية آو تفسية> 
تنبه السلوك فى ظروف معينة » وتو اطله حتى ينتهى الى فضاية 
معبنة ء وقد اإصطلح علماء النفس‌على الاشارة الى الجار 
الد اخلى للدافح على آنه الحاقز 0٣17١۴‏ وهو حالة من 
التوتر ( كا أانباضات المعدة فى حالة الجوع ) تجعل الكائفن 
العضوى فى حالة من التهيبوة والاستعداد للاستجاية لجوان ب 
معينة فى البيئة ء وقد إصطلحو! كذلك على تسمية الجانضب 
الخارجى على آنه الباعثت ive‏ اncent]‏ وهو موضوعخارجى 
بنبه الدافع الى تحقيق سلوك هادف معين( كرؤية الطعام )ء 


ودوافع الكافنات العضوية كثيرة متنوعة ولكنها تصنف 
الى نوعين آساسبين هما 


¬ دو افح فطرية آو آولية فيزبولوجيبةء 
۳~ دو افع اجتماعية آو ثانوية مكتسبة ٠>‏ 


مبدآ استعادة التوازں* Homeostasis‏ 

من المبادىء المهمة فى علم الفسبولوجيا آن کل کائن 

حى يميل الى الاحتفاظ بتو ازنه الد اخلى الفيزيفى الكيبماوى»ء 
من تتلقاء نفسه ويصرف اقل فدر من الطاقة + فان حذت ما 


٭ آءد آحمد عزت ر اجح»د. احمدعبدالخالق : مذکرات فى علم 
النفس العام ٠‏ 
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ما يخل هذا التوازن قام الجسم من تلقاء نفسه وبطريقة آلية 
بالعمليات اللازمة لاستعادة توازنهء من ذلك آن الجسم ان 
اقتحمه عنصر فريب آو ضار » قام بالدفاع عن تفسه حتى 
ببسترد توازنه » وان اشتد الحر زاد افراز العرق»و ان اشتد 
البرد ارتجف الجسم » وان زاد ماندار هاز شانی اكسبدالكربون 
قى الدم زادت سرعة التنفس‌للتخلص من هذا الغاز الضار» ومما 
يذكر كذلك آن بعض هنود امريكا الذين يبعيشرن فى آعالسى 
الجبال ء تتضخم صدورهم وتبرز بحبث تسمح لهم باستيعسساب 
كمية آأكبر من الاكسجين تعبنهم على آداء آعمالهم‌الشاقة 
فى هذه المرتفعات التى بشم فيها الهواء . 


فير آن الفرد كتثيرا ما بتدخل ليبساعد على استتعسادة 
تو ازنه المختل »فان ارتفعت درجة حرارة جسمه آخذ يصب الماء 
لزبادة افراز العرق» آو تخقف من ملابسه » آو التمس مكانا 
ظليلا » آو بيطا من نشاطه ء وكلنا يعرف حب الآطفال اكل 
السكريات فنموهم بحتاج البهاء وكذلك شره سكان المناطظق 
الباردة الى الدهنيات »ونهم من بحرمون من اللحوم الى 
الزلالیات ٠۰‏ آى ان اختلاف التوازن الد اخلى يوشر فى سلوك 
الفرد الخارجى . ۰ 


فان لم يفلح الكاقن الحى فى اصلاح ما آصابه من 
اضطر اب آو التعویض عما آصابه من نقص »آی‌ان فشل فى 
استعادة توازنه العضوى مرض الفرد آو هلك » فان عطش ى كان 
جسمه فى " حاجة " الى الماء اثارت هذه الحاجة توترا بحمله 
علی آن يقوم بالسلوك المتاسب لارضاشها وازالة ما يعانيه 
من توتر ٠‏ ويتضح من هذا آن السلوك اثاره اختلالفى التوازن 
الفسيولوجى » وانه يستهدف استعادة هذا التوازن المختلء 


1A0 


استعادة التوازن على المستوى النفسى . 


برى كثير من علماء النفس آن مبد؟ استعادة التورازن 
نفسية > 


فمن المبادىء الاشاسية التى تهين على الحياة النفسية 
والسلوك مبد ينص على آن مصدر كل سلوك » حالة من‌التوتر 
المؤلم » ووظيفة كل سلوك وهدفه هو خفض هذا التوتبر 
واستعادة توازن الفردء قالانسان ان واجهته مشكلة آو آزمة 
نفسية ظل فى حالة من التوتر وقام بانواع مختلفة من 
السلوك حثی تحل » وان اهانه آحد لم ټهدا تائرته حتی 
يرد على هذه الاهانة » والذى بعانى شعورا خفيا بالنشسص 
بلجا الى التباهى والتفاخر تعويضا عن نقصه ءوالشخص المخطىء 
آو المنحرف يلجا الى تبرير سلوكه الخاطىء بانتحالآسباب 
مقبولة حفاظا على احترامه لنفسه آى ابقاء على توازنه 
النفسى»ء والشخص المتوتر المتاآزم يعانى من اضطراب توازنته > 
لذا فهو ببحاول ان بستعيد توازنه الاول آو ببقيم توازتا 
جدید ١ء‏ فالطقل الذى بشعر بالوحدة قد يبرسم آفراد الأ رة 
جمبعا داخل مٺزل ما عدا طفلا واحدا متروكا خارج هة › 
او ياخذ الطفل فى تحطيم العابه آو القاشها من النافذة 
آو دفنها فى التراب »او اغراقها فىالماء٠٠‏ فباللعب وبالرسوم 
الحرة يتخفف الطفل مما يعانيه من توترات » ويستعي د 
ثو ازنه النفسى الذى اختل او اوشك آن بختلء 

ويميل الكائن العضوعالى الاحتفاظ بحالة توازن فى 
علاقته بالبيغة المادية والاجتماعية » فان اختل هذا التوازن 


\A1 


شعر الفدرد بحالة من التوتر تدفعه الى القيام بنضوع من 
السلوك الظاهر كالمشى . او السلوك الباطن كالتفكير»› آو بهما 
معا»ء وهو سلوك ببستهدف ازالة هذا التوتر واستعادة التو ازن 
فمبدا استعادة التوازن اذن ‏ كما يعمل على المست-وى 
الفسيولوجى ‏ يعمل على المستوى التفسى والاجتماعبى ٠‏ 


نماذج من الدو افع الفطرية 
1 الحاجة الى الطعام 


يشعر الانسان بالجوع ان حرم من الطلعام مدة طويلة 
ويصحب ذلك تقلصات عضلية فى جدران المعدةء ويتوقف الم 
الجوع وتقلصات المعمدة على كيمياء الدمه وهشاك آدلة كشيبرة 
على ذلك ء٠‏ فاستقصال المعدة عند بعضالاشخاص لابمنع من شعورهم 
بتوتر ات الجوع » كما آن حقن مريض البول السكرى بالانسولين 
و انخفاض مستوى السكر لديه تبعا لذلك يثبر قيه آلمالجوع 
و تقلصات المعدة ٠‏ ولو حقنا گکلبہا عاديا بدم کلب بکاد بموت 
جوعا ظهرت لدى الكلب المحقون تقلصات المعدة ٠‏ فاذاحقناه 
بعد ذلك بدم حيوان شبعان » فان هذه التفقلصات تختفى ء. 


ومن المعروف آن الكاشنات الحبة تحتاج الى البروتيتات 
والدهنيات والنشوبات ومعادن وفيتاميناتمختلفة ء« ومن الغريسب 
آته افا نقصت احدى هذه المواد » آشار هذا النقص شهية الفضرد 
لتناولها ٠‏ فد وجد آن آقزام افريقيا مولعون باكل الملح 
الذدى لايوجد فى بيشتهم» وآن المرضى بالبول السكرى مولعسون 
باکل السكريات فاجسامهم لاتستخدم النشویات استخد اما كافشباء 


AY 


وقد آوحی ذلك بان لجسم الكاقن الحى من " الحكمة " فی 
اختيبار الاطعمة مايغنيه عن وصايا خبر اء التغذية ء كماآوحى 


بتجارب معملية آجريبت على الفيران والابقار وفراخ الطيسر ٠‏ 


ويرى العلماء۶ آن حاسة الذوق تقوم بدور هام فى هذا 


الاختيبار » فقد بترت اعصاب حاسة الذوق عند الفبران فلم 
کد و لب آن جه ® ار الط ام الذى ڏه ے هم اج الية ٠‏ 


وتشير آخيبرا الى آن العادة والعرف الاجتماعى وشوع 
الحضارة ذات آشر فى تنشيط دافع الجوع وفى طريقة تناول 
الطعام ٠‏ قمن الشعوب ما يشعر آفرادها بالجوع مرتين فى 
اليوم ومنتها ما يشعر به خمس مرات »آى ان الشعور بالجوع 
لايثيره التغفير فى كيمياء الدم بقدر ما تثيره عسادات 
الجماعة ء.ء وهناك جماعات تآاكل باليدءو آخرى بالملقط »وثالثة 
بالشوك والملاعق والسكاكيبن٠‏ 


٣‏ الحاجة الى الم ا۶ 


دلت التجارب إن الشعور بالعطش ينشا من نقص كميبة 
الماء فى انسجة الجسم عامةء فقد حرمت بعض الكلاب من المماء 
فترات متفاونتة > فكانت كمية الماء التى بشربها كل كلب 
تتشاسب تناسبا طرديا مع درجة حرماته فن الماء اى الكمية 
التى ببحتاج اليها جسمه ء وهذ | التقدير الدقبق من جاسسب 


AA 


الكلب لحاجته الىالماء » يصعب تفسيره بجفافالفم والحلق 
وحدهما »ء اذ لو كان الامر كذلك لكانت آول جرعة ترطسب 
الفم والحلق تكق الكلب عن الشرب ٠‏ وتجرية آخرى تتلخ_ص 
فى ادخال كمية من الماء فى معدة انسان عن طريق آنبوب 
( كى لايمر الماء فى الفم ) فكان شعوره بالعطش لايزولالا بعد 
عدة دقائق ٠.‏ وهذا يدل على آن الماء لكى بزيل الشف ور 
بالعطش بيجب آن يغمر خلايا الجسم بدرجة تكفى لاز الة جفاف 
الفم والحلق . 


وقد اتضم آن‌الغدة ال لتخامية و منطقة "المهاد 1 لبصر ى ۶ 
فى المخ لهماآشر فى ضبط كمية الماء التى يشريها الفرد 
آی تنظہیم کمیتها > 


الدافع الجنسى 


بتوافف نشاط هذا الدافعم لدى الحيبوان على هرمونات 
تفرزها الغدد الجنسية عند الذكور والمبيضان عند الان ات . 
واتضح آن از الة المبيض عند اناث بعض الحيو انات يزيسل 
الاهتمام الجنسى لدببها »> لكن هذاالاهتمام ببمكن انيعود 
ادا حقنت الاتثى بخلاصة الهرمونات الجنسية ء والمعروف ان 
اتاث الحبوانات تمر ياطوار من النشاط الجنسى تعفقبه ا 
آطو ار آخرى من الفتور او النفور الجنسىء وقد دل ت 
الدر اسات الفسيولوجية على آن الهرمون الجنسى الانتوى لايفرز 
1 آشتاء طور التحفز الجنسى فقط » كذلك الحال عند الائنسان. 
ققد وجد آن از الة المبيض لدى الفتيات قبيل البلوغ تول 
دون ظهور الصغفات الجنسبية الثانوية »> كلك الحال عندالصبيان 


A۸۹ 


الذين بخصون خصاء مبكرا ء وللادافع الجنسى عند الانسلنان 
مشير ات اجتماعية شتى متها الافلام المثيرة ›والمجسلات 
الجنسية ,»ء والازياء الخليعة ١و‏ اتجاه المر اة في‌الحضارة 
الغربية الحديثشة الى التجمل والتبرج الميالخ فيه. 


كذلك لابد من ان نقيم للعواملالنفسية وزنا فىتنشيط 
هذ ١‏ الد افع لدى الآنسان وفى اخماده »وكذلك فى ضيطه وتوجيههة 


وانحر افه ءء فقد دلت الملاحظات العلمبة على آن استكصال 
الغدد الجنسية الذكرية أو الانشثوية من آشخاص كبار ناضجيننء 
لايؤثر فى نشاطهم الجفسى الا تاشيرا طفيفاء والمرج ح ان 
استمر ار النشاط الجتسى فى مثل هذه الاحوال برجع الى بقشاء 


العاد ات و الاهتمامات الئى تشات فى الاصلمن تاتير الغددالجنسببة 
الذين فسدت فددهم‌الجنسية بتفقدم السنء 


وممايؤيد اشر العوامل النفسية آيضاءما هو معصسروف 
من آن التربية الجنسية فير الرشيدة فى عهدالطفولة كشبرا مسا 
تؤدى الى تلاش الرفبة الجنسية آو الى العجز الجنسى‌التنساام آو 
الانحر اف الجنسى عند الرجال والنساء متهم فيما بعد»ءبالرفسم 
من سلامتهم من الناحية الفسيولوجية ٠‏ 


ويانصد بالنريبية الجنسيبة هير الرشيدة فى الطفولة ءتلك 
التربية التى تكب الاستطلاع الجنس للاطفال كبحا شديد ا ءوالتى 
تعاقبهم عقابا شدیدا ملی کل عبث جنسی يصدر 'منهم »والتى 
تقرن كل ما بتصل بالجنس بالنفور والاشمقز از والخوف والشعور 
بالذتب »+ 


۹۰ 


والاتحر افات الجنسية آإنواع من الشذوذ بستهجنهس سا 
المجتمع آو يعاقب عليها , كالجنسية الذاتية ( العادة السري-سة) 
والجنسية المثلبة ( وهی میبل قوی الي فرد من تفس الجتن س) 
والسادية ( وهى ارتباط الارضاء الجنسى برفبة فى التعذيبسب ) 
المازوخية ( وفيه لايجد المتحرف لذة جنسية الا اذا نزل به 
عقاب جسمی آو معنوی من شریکه ) وکالتلذذالجنسی من کشف 
العورة فى الاماكن العامة ء ولقد ظهر آن هذه الاتحرافات مسا 
هى الا عادات طؤ اتجاهات نفسية مدعمة اكتسبها الفردنتيجة 


٤‏ دافع الآمومسة 


قد دلت التجارب المعملية على آن نشاط د افع الأمومة 
عثفثف الحببو انات له آساس فسبولوجی هو هرمون "البرولاكتيبن" 
,inاactا01اP‏ الذى يفرزه الفص الامامى للغدة النخامية ءقافا) 


حقن فاره غير حبلى بهذا الهرمون مالت الى احتضان صقار 
فير ها »> وشرعت فی بسشا ۶ عش لها کیما لو کانت آما؛ ولو 
حتفنت دجاجة بهدا الهرمون فسرعان ما تميل الى الرقق اد 


و احتضان البيض. وبتاشير"البرولاكتين" تقوم الفارة البيضاء 
يعد آن تلد مباشرة بسلوك معقد تتتابعم حلقاته بالطربائنسة 
تفسها لدى كل فارة » سواء منها ما تلد لآرل مرة آو للمرة 
العاشرة » سو اء شاهدته لدی فيیرها آم لم تشاهده ء فهى تلعق 
صقارها وتقطح حبلها السرى وتاكل مشبمتهاء ثم ئبنى عشسا 
من مختلف الاشياء التى فى متناولها ثم تفع صغارها فيه 
واحدا بعد الآخر » ثم ترقد معلبهاء مثل هذا السلوك المكتمل 
يبسمى بالسلوك القغریزى > 


۱۹۱ 


وقد اتضح آن الم الانسانية تشترك مع الثدييات فسسى 
افر از البرولاكتبن» لكنسلوك الامومة عندها يبعد أن يتخ_ذ 
ذلك النمط الفريبزى الذى يتشابه لدى جميع آفراد النوع كما هى 
الحال عند الفارةء فان كان هناك سلوك تشترك فيه الامهات 
الانسانبة جميعا فهر لايبعدو آن يكون احتضان الطفل ورارضاعه 
من الثدى والعمل على وقف صياحه وحمسایته مما یبهدده ۰ آما طرق 
العتاية بالطفل وحمايته من‌الامراض وتتشقته فتختلف باختلاف 
الحضارة والعرف الاإجتماعىء والملاحظ آن بعض الامهات فى حاجة 
ماسة الى من بعلمهمن الطرق الصحبحة للعناية بالطفل»ء وآن 
آضريات على جهل تام ياصول هذه العنابة مما قد بترتسب 
عليه هلاك الطفل؛ 


رفبة الام الانسانية فى انجاب الاطفال وبين حبها الطف-لل 
و اهتمامها به بعد ولادته + فتنلد دلت دراسة اجريبت فى 
امریکا آن‌الرفبة فى الاتجاب ليست عامة شائعة آى اآتها 
ليست فطرية » بل صرح الكثير ات بانهن كن برجون آلا بكنن 
حوامل ۰ هیر آن كثيرا ممن يصرحن بانهن لايرفبن فی‌الانجاب 
يبدين مع ذلك عطفا واهتماما ملحوظين بالاطفال بعد 
انجابهم ۰ وفى هذ! الصدد يجب التفرفة بين دافع الآأمومة وعاطفة 
الآمومة ؛ 


٥‏ داقع الاستطلاع 


وهذا الدافع الى الاستطلاع ومعالجة الاشياء لدى الطفل 
الرضيعم حتى قبل آن بستطيع المشى » فهو بستطلع بعينيبه 


و آذنيةه ويديه » وفمه »فامعان النظرفى الاشيا۶وتسمم الاصو ات 
الجديدة والقبض على الاشياء ووضعها فىالفم + كلها آنواع 
بسيطة من الاستطلاعء فاذا ما استطاع المشى واتسع عالمسسه 
امتدت بداه الى كل ما يستطبحع تناوله فاذا به بفكك مس 
یعثر عليه من‌ادوات لیری مم تتكون »ويشد ذيل القط ليسرى 
ماذ ا يبصنعح » ويكسر المر.آة ليرى ما بداخلهاء 


ويبرز هذ! الميل الى الاستطلاع والمعرفة لدى الطفل فى 
تلك الاسقلة العديدة التى يوجهها الى والديه ومن يحيطون به 
عن آسباب الاشياء والحوادىث وآسماشها وفاكدتها وآاصلها 
وكبفبة حدوتها , " من آين تآتى الاطضال؟." السنة الماضية 
آين ذهبت ؟ "ءلماذا نتنام وناكل وكبف نتنفس ؟ وهكذا ء.. 


وبظهر هذ االدافع بعد ذلك لدبه فى ميله الى القنرا1اءة 
آو الى الرحلات والمغامر ات » ولابزال ينمو الا اذا صادف من 
البيبئة ‏ الآباء والمدرسين ‏ ما يكبحه ء فان لقى منهم مساندة 
ومن الظروف ما يیساعد على اعلاكئه کان آساس البحث العلمسسى 
والابتكار ( بقصد يباعلاء الدافع الفطرى وتوجيه طاقت ەمن 
مجر اها الاصلى الى مسالة مكتسبة يرض عنها المجتمع وتسبسب 
للقرفد ارضاء۶ جزشيبا) ٠‏ اما الاسراف فى كبح هذا الدافع 
فقيميل به الى الانحراف »> فاذا بالطفل قد شرع بسنمدالحقائق 
ممن يحتمل آن یشوهها فی نظره» آي آخذفى التلصص والتسمع 
والتجسس وتسقط الاخبار السيقة . 


1۹۲ 


الخلاص ةة 


K‏ الدو افح الفطرية مشتركة بين الانسان والحيوان» وتبدو 
فى سلوك الطفل الصغير بصورة مباشرة شبه نقيةء 

۳ آن اهلب الحيو اتات مزودة بالوراثة بالسلوك السللازم 
لارضا ء۶ هذه الحاجات » آما الانسان فلا بد له آن يتعلم 
من الآخرين كيف يرضى افلبهاء وهو يرضيها بطرق 
منوعة لا بطرق متصلبة كما هى الحال عندالحيو اتضاته 


الدت ا 
و س 
E.‏ يحور المجتمح الدو افع الفطرية من نتناحية متيراتهنا 


فتكسب مثيرات جديدة. فكثيرا ما يأاكل الائسان وهو 
فى فير حاجة الى الطعام لمجرد آن موعد الطعام قد 
حل » آو مر على قاعة الطعام ٠‏ رالدافع الجنسى قد 
تشيره الاشياء المتصلة بالجنس !خر كرسائله وهداباه ٠‏ 


الصادر عنهاء» فطريقة ارضاء الجوع والدافع الجنسسى 
والحاجة الى الراحة تختلف من حضارة الى اخرىء 


م يظل هدف الد افع العطرى شابتابالرهم من تغيير السلوك 
الصادر عثنة + 
ا بتآاتیر البيئة رالمجتمح آذ بتحول هدف الد افع الفطرى 


الى هدف آخر برض عنه الفرد والمجتمع ءوهذا هو اعلاء 
الد افح كما بتحول الهدف الجنسی الى آهد افا فير جتسبة 
دافح الامومة الى رعابة الفعفاء والمرضى والمتکویيسن 
والمسنين» آو بتحولالهدف التفطرى الى هدف آخر بستهجته 


E: 


1 امجتمح آو عاقب علبة »وهف ! ما سميسشاة انحر اف الد افح ٤کم‏ 
ببتحرف دافع الاستطلاع الى التجسسركما بنحرف الد افع الجتنسى 
عن هدفه القطرى وهو التناسل الى هدف آخر شاذ كالعادة السريةء 


شانيا ١‏ الدوافع الاجتماعية المكتسبة 


بينما الدو افع الاولية فطرية فى المقام الآول فان 
الدو افع الاجتماعية آو الثانوية دوافع مكتسبة من الببشسة 


الاجتماعية التى يبعبيش الفرد فيبهاءولذلك فان الدو افع الاجتماعية 
ببنقرد بها الاتشان عن الحيوران» ويمكن تصنبفها الى آنواعتلائثة 
آولها الدو افع الاجتماعية العامة ( تشيع لدى اليشر جميبعا 
كالحاجات التفسية الاساسية والدافح الاجتماعی) >وثانيهاالدو افع 
الاجتماعية التى تشيحع فى حضارات دون هفبرها كالسيطرة والتملك 
والادحخار' »ء وتالتها الدو افع الاجتماعية القردية ( كالهو ايبات 


نمانذج من الدوافع الاجشثماعيية 


نعالج فيمابلى نماذج للدم افح الاجتماعية » وقد وقع 
اختيارنا على الدو افع الاجتماعية العامة ( النوع الآول وهسورو 
آهمها) . وهو ذلك النوع من الدر افع التى تشيعم فى مختل ف 
الحضار ات رهم اختلافها متل,ء الد افع الاجتماعى والحاجاث النفسيبة 
الاساسية وقد سمبت آساسية لان حاجات فرعية كثيرة تشتق منها 
وتكون وسائل لارضاكهاء وتشمل هذه الحاجات على ما بلى . 
: 1 الحاجة الى الامن. التفسى. 
٣‏ الحاجة الى التقدبر .الاجتماعى. 
۴ الحاجة الى الانتماء 


1٥ 


٠ءاهديكوتو الحاجة الى التعبير. عن الذ ات‎ ٤ 
م الحاجة الى احتر ام الذ ابت ء‎ 


وهذه الحاجات و اجبة الارضاء حتى يعيش الانسان فى 
سعادة وطمانينة . ذلك آن احباطها ( آی اعاقتها عن تحقيق 
هدفها ) بصيب الفرد باضطر ابات الشخصية » ونعرض الآن لبعض 
هذه الدوافع . 


آ الطمانينة و الامن التفسى 


ورهذه من آهم الحاجات النفسية الاساسية » ويعنى‌الآامن 
التحرر من الخوف » ويبشعر الائسان بالاأمن متى كان مطمفنا علسى 
صحته وعمله وآولاده ومستنفڼله ومرکزه » فان حدث مایهددها 
آو ان توفع الفرد هذا التهديد فقدشعوره بالطمانينة والامان 
والشعور بالامن شرط ضرورى من شروط الصحة النفسية. 


والطفل ‏ آكثر من الرإشد ‏ فى حاجة ماسة الى الآ من 
نظر ١‏ لضعفه وجهله وقلة حيلتهء وممايرضى هذه الحاجة عند 
الطفل اشباع حاجاته الفسيولوجية »و آن يكون موضح عطف ومودة 
من والديه وذويه »و آن يلقى تجاوبا انغفعاليا منهمم اذ 
پهتمون بامره ويتحدتون معه ویجیبون على اسفلته ویشاطرونه 
الفاتة .ويوفضن له الحفرة بين العكن و اتسر 


ولبس آحوج من المراهق الى الامن والطمانينة فهو معرض 
للخوف والقلق لانهقادم على عالم جديد بخيى طفيان دافعسه 
الجنسى و افلات المزمام من يده ٠‏ ومما بزيبد خوفهوفقلةسة 
رفبته الشديدة فى‌التحرر مزسلطان الاسرة » هذا فضلا عن تقتشا 


1۹1 


وتمة علامات لفققد الشعور بالامن من آظهرها آن ببکون 
الشخص متوجسا هيابا من كل شىء ١‏ من الناس ومن المشافسة ومن 
الاقد ام والمغامرة والابتكار والجهر بالرآى وتحمل التبعات. 
و يبدو ذلك فى صور شتى منها ٠‏ الخجل والتردد والارتب اك 
و الانطو اء والحرص الشديد والذعر من شبح الفشل والعمجز عن ابداء 
الرآى والدفاع عن النفس ء٠‏ آو ببدو فى صورة تحد وعدوان» 
ولا مبالاة »> 


وتوجد اختبار ات نتقسية عديدة لقيباس مدى شعور الفسرد 


يالامن والطمانينة . 


٣‏ التقدير الاجتماعى 


تدور هذه الحاجة حول طلب الاتسان آن يبكون موض سح 
اقبول وتقدير واحترام من الآخرين والى آن تكون له مكانة 
اجتماعية ٠‏ وان يبكون بمناآى من استهجان المجتمح آو نتبذه . 
وهى حاجة يرضيها شعور الفرد بان له قيمة اجتماعية وان 
وجوده وجهوده لازمة للآخرینء كما آنها تبدو آيضا فى 
حب الانسان للثناء وشوقه الى الظهورء ولهذه الحاجة صلة 
وثيقة بالحاجة الى الامن. 


واف! ما حدث احباط لهذه الحاجة شعر الفرد بانهة 
مڪروه آو محتقر او منبوذ آو مغترب عن المجتمع » وشد 
تدفعه هذه المشاعر البغيضة الى الثورة والتمرد على الجماعة» 
آو بحاول الفرد توكيد ذاته بالسيطرة والتفلب على الآخرين. 
ومهما يكن من ]مر فاحباط هذه الحاجة من آهم آسباب فشضشد 


1۹¥ 


ورمن وسائل ارضاء هذه الحاجة عندالطفل نجاحه فى 
آأعماله وآالعابه » وتفقتنا به وتقبلنا له واعترافتا بةء 
وما ييبهددها ويحبطها فشل الطفل لتكليفه القيام باعم ال 
فوق مقدوره › آو تقبلنا له» آو تثبیط همته ان لم یصل 
فى تحصيله الدراسى الى المستوى الذى نفرضه عليه » وكذلك 
الاسراف فى لومهء وفسره على مباراة من هم آقوى منفه. 


f‏ الانتماء وشعور النحن 


ان اتتماء الفورد الى جماعة قوية مما يريف شع-ورة 
بالامن والتقفدير الاجتماعى کما يزد اف اأعتد آذه بتفس هه »› 


كالاسرة القوية أو النتادى آو النقابة أو الشركة » وثنبت هذه 
الحاجة فى احضان الاسرة من علاقة الطفل بامه وافراد آسرتسه 
شم تعززها آو تحبطها بعد ذلك التجارب التى يمر الفردبهاء 
و احباطهابشعر الفرد بالعزلة والوحشة والغفربة. 

و ان الحاجة الى الانتماء لا تقتصر على مجرد ميل الفرد 
الى الوجود فى جماعة » بلان قوامها هو شعور الفرد بانه 
جز ۶ من جماعة يتعاون افرادها ويتساندون ويهتم بعضه م 
بيعض ء ومما بقوى الشعور بالانتماء الى جماعة» قيام‌الفرد بعمل 
يفيدها ٠‏ فالفرد الطفيلى الذى ياخذ ولا يعطى يبدرآن يشعر 
شعورا عميافا بالانتتماء والامنء وهكذا نرى الطفل يبدا من 
سن مبكرة يميل الى عمل آشياء بالمفزل »ى الى مساعدة آمه 
وآبيه » ویجدر بناآن ننمى فيه هذا المبل ء٠‏ 


۹A 


وممابزيد التوتر الانفعالى للامراهق ومن شعسورره 
يالافتر اب والقلق والحيرة »عدم انتماته الى جماعة محددة س ان 
اقترب من جماعة الكبار . آعرضوا عنه »وان ارتد الى جماعسات 
الطفولة لم يرحبوا بهء» لذا تشتد حاجته الى الانتماء الى جماعة 
رياضية آو اجتماعية اور تلة من ثلل الشباب تجمحم بين آفر ادها 
هو اية معينة آي حى واحد » وذلك لشعوره أن الجماعة ترضسى 
ما لدبه من حاجات نفسية كتثيرة لايرضيها البيت او المدرسة_ 
لذا قهو بسعى الى الاندماج فى واحدة منهاء ويفرغ عليبيهسا 
من ولاشه واحترامه لقوانتيتها الشىء الكثبر. 


ومن ناحية آخرى فان طبيعة العمل فى المصانع والمؤسسات 
الحديثة المكتظة من شانها إن تشعر العامل آنه يعمل منعزرلا 
عن فغيره » لانه لم يعد بيشعر بذلك الرباط الوثيق الذى > ان 
بريطه بزملائه وروۋساشه فی‌الماض » فقل شعرره بالانتمسساء 
الى مصتعه : ومن ثم قل ولاؤدله وتحمسه لعمله ء فحبذا لو 
عمل المصتع او المؤسسة على ارضاء هذه الحاجة باشراك سه 
لديه فى تحمل المسشكوليات » واتخاذ القرار ات مما يشعره بانه 
جز ۶ متكامل مع الجماعة ٠‏ 


عن شخصيیته وترکیدها بان بيحفنق ما لدیه من امکاشات 


وان پبدی ما لدیه من‌آر ا۶ »› آر آن يقوم باعمال نافعة 
ذات افيمة للآخرين » آو آن يكون منتجا ء وبعبارة آخرى 
فهى الحاجة التى تدفع القرد الى التعبير عن نفسه بالقشول آو. 
الفعل و الانتاج والابتكار وخدمة الآخرين» مها يسهمفى توكيد 
ذد اته وتحفقيق شعوره بالامن والسعادة ء 


1۹۹ 


وتبدو هذه الحاجة لدى الطفل فى ميله الى التعبير عن 
نفسه فی کلامه والعابهو آعماله ورسومه وما باندمه للآخرین 
من خدمات» ومما بيحبطها لديه » تحكم الكبار ,متدخلهم فى 
وجوه نتشاطه آو الاسراف فى تقيبده والسخرية من آسثلت سه 
و آفکاره » آو اشعاره آنه عديم القيمة والاهميبةء وم لى 
آحبطت هذه الحاجة فى عهد الصغفر احباطا موصولا مالست 


الاقف اكير الى الخرف الشدية من التمتافنة فى فخا ف 
المحالات . رالی أعر آضه عن الاقد ام والتحدى ¢ ورالی الاتكال على 
الغب ر e‏ 


خاتمة فى الحاجات الأساسيبسة 


کڪ 


هذه آهم الحاجات النفسية الاساسية للانسان وقد سمبت 
آساسية لان حاجات فرعية كثيرة تشتق منها وتكون وسائشل 
لارضاشها . فالحاجة الى الامن مثلا تولد الحاجة الى الادخار 
والحاجة الى الادخار تولد الحاجة الى مضاعفة الجهود» وهذه 
قد تخلق الحاجة الى السفر اوه الى تعلم لغخة اجنبية وهكذاء 


والاهلب أن الحاجات الاساسية عامة تشتثرك فبها 
مختنلف الحضار اث » فى حين أن الحاجات المشتقة تختلف من حضارة 
الى آخرى » ومن مجتمع الى آخرء وكلما تعفد المجتمع ازدالت 
هذه الحاجاتث المشنقة عددا ونوعا والحاحاء فحاجات الريب في 
دون حاجات ساکن‌المدن ١u‏ وحاجات البدوى دون E‏ الحضرى 
وحاجاتنا البوم آكثر من حاجاتنا بالامس. 


ولتذكر آن ارضاء الحاجات الاساسية ليبس من اليسيسسر 
عمليبا »ء فهناك عقبات مادية واجتماعية مختلفة تحولدون 
ارضاگها. وحتى ان لم تكن هتاك عقبات قائمة بالفعل 


فالانسان یخشی آن اس تقو ۴ + 


يبقصد بتفسير السلوك الكشقف عن مجختلف العو امل التسى 
لايتتم حدوثه بدونها ء والعوامل التى تشترك فى تعيب ن 
السلوك عوامل داخلية ( جسمية آو نفسية ) وعوامل خارجب-سة 
( مادية آو اجتماعية ) والسلوك يحدده » هذان النوعان مسن 
العو امل فى آن واحد ٠‏ وربعبارة ادق ببتوقف السلورك على 
تقاعل هذبن التوعين من العو املء 


و الآن بعد آن درسنا الدو افح تفصيلا نتساءل؛ هل 
تکفی الدو افع وم حدها لتفسببر السلو ك تفسير أ كاملا شام لا؟ 


آی تفسيرا لا يقتصر على اإعتبار السلوك مجرد انطلاق 
ل[لتشاط نحو هدق » بل تفسير يتناول نوع السلوك ومضمونه 


آن ننجيب على الاسكلة الاثية . 


)١(‏ لمانا تدفع الحاجة الى الامن بشخص الى جمعح شروة 
وباآخر الى الانتماء الى نادء وبتالث الى اعشزالالناس ؟ 

(۲) لماذا بصدر السلوك تفسه عن دو افع مختلفة ء 
فالقتل لقند بكون الدافع اليه الغضب إو الخوف آو الطمسع آو 


و احد »« فالنتاس ب ختلف سلو کهم از اء" السلطة " . هث | پیسٽتجبېب 


ورابع بالتورة والتمرد › وآخور بسلوك معنتدل متزن ؟ 

)٤(‏ لماذايختشلف سلوك الفرد الواحد حيال شخ ص 
واحد آو موقف واحد من آن لاخر ؟ كمعاملة الآب لاولاده› 
والزوج لزوجته u.‏ والمدرس لتلميذه ؟ ولماذا يختلف سلوك 
الفرد الو احد من موقف لآخر » کكالرئيس الذى بكون مستبدا فى 
عملىه » مستکینا فی بیته ؟ 

الواقعم آن الدوافع لا تكقى وحدها لتفسير السلوك 
وبعبارة آخرى فالدوافع ثرط ضروریى لکكنها زرط غير كاف 
لتفسبر السلوك . فما الدوافع الا آحد العوامل الدا خلية 
التى تشترك فى تعيين السلوك ء هذه العواملالد إظية هى . 


١‏ الحالة الجسمية والمز ٠ا‏ جية الحاضرة للفردذ . فسلوك 


المريض آو المتعب آو المنفعل غير سلوك من بتمت سح 
| لاب آو الزوج آو المدرس لاولاده آو زوجته آو تلامبذة > 


سلوكه آكشر مرونة وادق فى بلوغ الهدف . 
۴ خبرات الفرد السابفة ١‏ وتشمل حاجات الف رد 


وميوله و اتجاهاته المكنسبة ومعتفقداته وثفافتة › وما مر 


به من صدمات » ودرجة تحمله للشد اكد والصعوبات ٠.‏ 


وهذ ايفسر لتنا اختلاف سلوك الناسحيال موفقف واحد ._ 
حيبال غارة جوية آو ضافقة مالية آو عملية جراحية »آو حبال 
امتحان قريب » آو حیال رگیس الفرد فی عمله ۰ فالرشیسسسس 
المستبد قد بكون مصدرا للضبق والقلق عند مرؤوسيه »لدكن يكون 
شیغا لا یطاق فی نظر مر ۶وس کان ابوه بستبد به فسسی 
طفولته . والاذى يصبيبب بنتا صغفبرة طلق آبوها آمهاء قد 
تجعل من العسير آو من المحال عليها فى المستقبل آن تقبل 
الطلاق كحل لزواجها التعيس ٠‏ والحادثة الواحدة قد تكون 
شيشا تافها فى نظر شص آو تكون بمثابة صدمة عنيفة 
یتهار قى آشره شضس آخر ان كانت تمس ما لدپبه من 
مشاعر ودو رافح مسا عتبفا ء والقفصة الواحدة برويها تلاثة 
آأشخاص بطرق مختلفة لاختلاف مبولهم. 


٤‏ وجهة نظر الفرد الى الموقف وكيفبة ادراكه له وما يبفرغه 
عليه من دلالة ومعنى , 

فالطفل الشقى فى البيت ان رآى ان شقاوته فی‌المدرسة 
تجلب له الالم والعقاب لزم الهدوء حتى يهود الى البيبستء 
وقدب-کكون الاب مجرما يبراه‌المجتمع شٿريرا لڪن اولاده ان 
رآو؛ آنه يحبهم ويحميهم قاوموا کل هجوم عليه آو 
تعربض بد ٠‏ فليس المهم هو الظروف التى تحيط بالفرد 
بل كيفية ادراكه هذه الظروف ( البيئة السبكولوجبة ).من 
آجل هذا يختلف سلوك جماعة من الناس‌حيال شخص واد 
آو نظام اجتماعى واحد ء٠‏ ويختلف سلوك الزوج قبل 


الزواج وبعده »> ويختلف سلوك البائع فيكون ظريفا مع 
عملاقه خشنا مع آاصحابه ء بل ان اختلاف وجهة النظر هذه› 
هى التى تجعل الدافع الواحد كالحاجة الى التقدير الاجتماعى 
تدفع بشخ الى الظهور فى ميدان النشاط الاجتماعى وبآاخر 
الى تآليقف قصة وبشالث الى الزواج من آسرة مرموقة ويرابح 
الى البقاء آأعزب ء٠٠‏ 


r.‏ فكرة الفرف عن نفسه فالمغرور يبرسم لنقسه 
مستوی طموح آعلی‌بکثیر من مستوىی افقتداره الفعلى » فسى 
حببن آن الشخص الشاعر بالنقص الذى يميل الى الغض من تقدبرة 
لذ اته فيرسم لتفسه مستوی طموح دون‌مستوی اقتد اره القعلى 
بکتبر + 

مما تشدم نری آن الد افح ليس سبب السلوك »فللسلوك 
محدد انت جسمبية ومحددات تفسبة غيرالدوافع من هذه المحدد إث 


التنفسية عامل ادر اك الفشرد للمو قف ولنفسه ¢ وغامل التعلم 


1 - تعدد الدوافع ۽ من المبادىء التى يجب الاستر شاد 


بها فى تفسير السلوك ان السلوك الانسانى بندر ان بصدر عن 
دافع واحد» وآغلب الامر ان بكون حصيلة لعدة دوافسعح 
يتضافر بعضهامع بعض » آو يتنافر بعضها مح بض ٠.‏ 
فالانسان قد بتصدق اخنبارا آو اضطرارا»ء خوفا 'آو طمعاء 
سخاء۶ او تسا خبا » حرصا آو زهدا آو اختيالاء والاغلب ان 
يكون بمجموعة من هذه الدوافع . كما آنه أفد لايتصدق مع 


وجود دافع يحمله على‌الصدقة لان لديه دواقع آخرى تمنعه 
منذلك كالاستحياء مثلا ٠‏ كذلك الانسان لايكد ويكدح فسسى 
الحياة للحصول على لقمة العيش فقط » بل وطلبا للآمن‌والتةدير 
الاجتماعى » آو للظهور والسيبطرة » آو لكى بساعد اهاه 
وآقاربه » آو لكى يتزوج ويسهم فى الضمات العامة »آو لأن 
العمل يتيح له التعبير عن شخصيته ء والاغلب آن يكون بمجموعة 


الانفو. الات 


الانفعال Emotion‏ حالة وجدانية مركبة » تتمين 
بمشاعر عنيفة واهتياج ›» يبصاحبها تعبيرات حركية وتفيرات 
فبزيبولوجية ( حتوبة وغدية ,) .ولهذه الحالة التائرة أقدرة 
على اشارة السلوك وتحريبكه »حيثت تعمل عمل الدوافع » ومن‌امثلة 
الانفعالات الفرح والحزن والخوف والقلق والغضب والرعب ٠‏ , 

جوانب ثلاثة | ع 8 بح 

هب انك تلقيت برائية تخبرك بنجاحك فى الامتحانالنهائى 
فمن الطبيعى آن يكون انفعالك عندقذ بالفرح»واذا ما آخبرك 
زميل باصابة صديق عزين لك بمرض عضال » هنا سوف تنفعصل 
بالحزن ء وقد آمكن تحليل هذه الانفعالات وامتالها الى 


إا جانب شعورى , ذاتى بخبره الشخص المنفعل وحده »ويختلف 
من انفعال الى آخر » ويمكن دراسته بمنهج التامسل 
الباطتى ) التقرير اللفظى الذى يبځبر نا بت الشخص المتفعل) ٠‏ 


ت جاشب خارجی وهو کل ما يصدر عن الشخص المنفعل ويظهر 
لب و ا مشاهدته ویش 1 على CE‏ 8 ا“ ا ات 
والحركات و الالفاظ > كالابتسام والصراح والبكا ءوالعبوس 
وفبرها + 


۳ جاتب فيزيولوجى . داخلى كتقير قفغط الدم وتغيسر 


التشاط الكهربى فى العضلات آو فى الدماغ ( ويقاسان 
بسا < 3 يبنة ) و ۆة ان اة ا وزيادة معدل الذشّة 
وافراز الفدد الصم وغيرهاء 


٣‏ التغيبر ات الجسمببة 
المصاحبة للانفصالر* 


ييبصاحب الاتفعالات مجموعة مزالتغير إت الجسمبة المختلفة 


ومن آهمها 


¬١ 


~~ 


کچ 


% 


الاستجابة السيكوجلفانية للجلد: تطرا] علىالجلد اشنا ء 
تهاية الجهاز بالجلد فيمسكه المختبر براحة يده متشلاء 
وقد لوحظ أن درجة الانفعال يمكن آن قفرا بوساطسسة 
المؤشر فى الجهاز ٠‏ و الاستجابات الجلفانية التى تطر! على 
الطفيفة ٠‏ 

قفط الدم وتوزيعه ,. يحدت آتناء الانفعال تغير فى 
ومن المآالوف لدينا فی هذا الشان حمرة الخجل التي 
يصطبح يها الوجه احباتاء وكذلك فورة الدم الىالو جة 
ضر بات اولي ۽ أن ازدیاد قرات القلب آثتناء الاضطر ١ب‏ 
الاتفعالى آمر مالورف + پبحجيىت آ صح الفلب ورمز الإاتفعال 
فى بعض الامتال العامة ء 


هلحارد ٠‏ مختار ات مسن علم الت فس 


الشهيق مقار نا بالزفيبر» كلها دلالات و اضحة على التغب سر ات 
الجسفية الى .تحت اتفال 


هم استجابة انسان العين . بميل انسان العين الى الاتساع 


والتتحديق فى لحظات الفضب والالم» وآثناء الاضطر اب الاتنفعالى 
بصفة عامة » كما بتجه الى الاتنقباض آتناء الهدوء ء 


٦‏ افراز اللعاب ٠‏ تدل الملاحظة العمادية على آن الاضطراب 


الانفعالى يودى الى جفاف الفم نتيجة نقص اللعاب آو تغبر 
تركيبه »وقد آيدت التجارب صدق هذه الملاحظة . 


۷- وقوف الشعر +١‏ من التغير ات الجسمية التى تصحب الانفعال 
آحبانتا وقوف شعر الجلدء ونلاحظ هذه الظاهرة فى بعض الحيو انات 
عتدما ها تستولى عليها حالة الخوف . 

۸ انقباضات المعدة وإالامعاء + تتاتر حركات المعدة و الامعاء 
بالانفعالات القوية ء ولقفد استخدم فی الکشف عن ھٹا التاثشسر 
ومما قد تؤودى اليه الاضطرابات الانفعالية الفتبان»؛ والنزلات 
المعوية ( الاسهال) فاذا لازمت الانفعالات الفرد واسئتط ال 
آمرها فقد تصيبح سببا في جعل جدر ان المعدة واا ا 
داشمة التوتر ٠‏ وقد تنشا عن هذا اصاية الفرد بالفرح التى 
يشکو منها كثير من الناس‌الذين بعملونتحت نوع من التوتس؛ ٠.‏ 


٩‏ توتر العضلات والرعشة , توتر العضلات آحد ]عر اض 


الانقفعال ء ويصحب توتر العضلات رعشة فى الجسد تنشا عن انقباض 
العضلات المضادة لها قی نفس الوقت ٠‏ وتحئج الرعشة عافة حين 


يزد اد نشاط الفدد الصماء آثتناءالانفعال 


م تر کیب الدم . 
ويزيد افرازها للهرموتات فى مجرى الدم ٠‏ وقد كشف التحليل 
الكيمائى عن تغير ات حقيقية فى ثركيب الدم آثناء الانفعال» 
قهتاك تغبير بيصيب السكر في الدم كما يبصيب التو ازن للاس اس 
الحمضى ومحتويات الادرينالين والاخير عامل مهم جدا فسى 
الاضطر ابات الانفعاليةه 


٤‏ التاحية الفيزيولوجية للانفعالات 


لو آن قطة كانت ترقد هادئة تهضم غذاء۶ءها ثم تفاجا 
بكلب يثيح فى استفز از ٬لحدتت‏ لها فورا التغيبر اتالفسبولوجية 
التالبية ( ضمن تغيرات اخرى مختلفة ) * 

. توقف حركات المعدة عن‌الهضم‎ ١ 

٣‏ زيادة ففط الدمء 

٣‏ زيادة سرعة ضريات القلبه 

. قرز الادرپالبند اخل مجری‌لدم‎ ٤ 


وبلاحظ ان اقراز الادرينالين يعملعلى توفير الوظافتك 
التلاثة التالية . 

1 ببزید ارتفاع فغط الدمء 

٣‏ يزيد السکر فى الدم »وهذ ا يسمح بزيادة التشاط 
ومضاعفة الطاقة ومقاومة التعب > 

نشا عنه تجمد الدم سریعا عند حدو.2 آی جرس 


وتقوس‌القطة ظهرها ثم يفف شعرها ويبرز » وتعمل 
كمبة السكر الاضافية فى الدم على مدها بالطاقة وازدب اد 
قوة تحملهاء فاذا تعرض لها الكلب وحاول ان يعضها باستاته 
لن بنتال فمه الا خصلة من شعرها الذى بيرز منها واقفسا 


ولما كانت هذه الاستجابات الطبيعية تعمل فى شكل متسق»› 
وتعد الكاشن الحى للعمل فقد آطلق عليها" کانون" عملية مفاومة 
الطو ارى۶" ٠0‏ وهل هذه التغيرات تحدث للانسان ابان الانفعالء 


٥‏ الاتفعال و الاضطر ابات السبكوسوماتية 


للانفعال الموصول اثر وبيل على صحة‌الفرد الجسمب ةة 
والنفسبة ء٠‏ وقديما قال آرسطو , ليسالذى بنفعل هو النف-س 
وليس الذى ينفعل هوالجسم ولكن الذدى ينفعلهو الانسان؛ 
ويعكس ذلك القول تلك الوحدة الجسمية النفسية التى لايمكن فصم 
عر اهاء» وتبينكذلك اشر الائنفعال فى‌الجسم ء فمن الملاحمظ ان 
الفلق المرض إو الغضب الوقتى يرفعان فغط الدم بطريقة عارضة› 
اما اذ.٠ا‏ استمرت هذه الانفعالات العنيفة من قلق آو فصب 
أو حقد اوفيظ؛ فمن المتوقح ان يرتفع فغط الدم بطريقفة 
دائمة ٠ء‏ ومن هنا تبين العلماء »والاطباء تاثير الانفعال 
الشديد فى احداث طائغة من‌الامراض التى دعيت" سيكو سوماتية" 
آى نفسية جسميبة بمعنى انها نفسية المنشا والاصل والسبب 
وجسمية عضوية فى نتبجتهاء وتحدخهذه الطائفة امن الامراض 
نتيجة للاحباط المتكرر» والاحباط هو اعاقة دوافح الفرد عن 
الوصول الى آهدافها . وتعمل هذه الطائفة من الاضطر ابات 
" السيكوسوماتية " كحيبلة دفاعية ضد الفلق وفيبره من !الانفعالات 
السلبية العنيفة .> 


® 


وقد وجد آن بعض الاشخاص آكثر من فيرهم تعرضا للاصابة 
بمتل هذه الاضطر ابات ويبتميز هولاء الافراد بدرجة مرتفعة 
من الاستعد اد العصابى» يعزز هذا الاستعداد آزمة شدبدة او 
انفعالات متكررة عنيفة» ويبتجسد هذا فى صورة مرض عضسوى 
يصيب حف الاعضاء المعرضة للاضطر اب او ذات المقاومة الضعبفة 
آو الاستعداد الفطرى و المكتسب كالقلب آو المعدة متلا ٠‏ 


ومن هذه الامر اق () . فغط الذدم الجوهرى > ی اذى 
لاينشا عن اسباب عصضوية > وقر المعدة و الامعاء والربو وطائقفة 
من آمر اض القلب على راسها آمر اض الشريان التاجى والذبحة 
الصدرية والجلطة الدموية » وبعض حالات الامساك والاسه ال 
السكرى » وسلس البول العنيد وعرق النساء بالاضافة الى السمنة 


هذه الامر اض السبكوسوماتية آمر اض جسمية ترجع فى‌المقام 
الاول الى عو امل نفسية سيبها مواقف انفعالبة تثبرھ ا 
ظروف اجنماعية » وهى مستعصية علس العلاج الجسمى وحده» 
وتنتشر هذه الامراض فى الحضار ات المعقدة التى يشيع فيها 
الصر اعم و الاحتكاك الشدید بین‌الناس والتنافس‌القاتل والظروف 
الاقتصادية الفلفئة والبطالة .ء وفير ذلك من الظروف التى 
تشبر فى نفس الانسان العداوة والبغخضاء والقلق والخوف»وننننلشر 


( ۱( دء احمد عزت ر اجح: الامر اض التنفسية والعقلية ص ۰)1۸ 


هذه الاآامر اص فى الحضتار ات المعفقدة اکشر منها فى‌الحضار ات البسيطة 
وفى الحضر اكثشر منها فى الريف . 


وقد ظهر آن الامر اض السيكوسوماتية تشبه الامر اض النفسية 

فى اسبابها والتمهيد لحدوثهاء واتضح آن المصابين بفف_ط 
الدم الجوهرى يتميزون كمجموعة بعجزهم عن التعبير ء ن 
دو افعهم العدو انية تعبيرا مناسبا-ورفم انفجارهم آحيانا 

فى تورات عنيفة من القضبهء الا آنهم يحتفظون بهدو ۶ء سطح ی 
وضبط تفس ظاهرى ء وظهر كذلك آن قرحة المعدة تصيب ذوى 

الطموح العالى ومن يرحبون بالصعوبات وبسعدون بالعقب ات 
ويجدون اتفسهم مدفوعين الى قهرها والتغلب علبهاء واتضسح 
كذلك آن مرض الربو آساسه الطفلى تعلق شديد بالآم آوبداشئلها 
وخوف من فقدانها اشد : فقدان حبها وعطفها . 


ولقدآدى ذيوع الامر اض السيكوسوماتية فى العصر الحاضر 
الى زيادة الإهشمام بالعو امل النفسية والاجتماعية فى نشاة 
الامر اض وعلاجهاء والى ظهور اتجاه جديد فى الطب يعرق بالحركة 
آو الاتجاه السيكوسوماتىء وهو اتجاه بوؤكد آئثر العم املالنفسية 
والاجتماعية فى ظهور هذا النوع من الامراض » بل وفى جميع 
العلل الانسانية دون آن يغض من آثر العوامل الجسمية.ء انه 
اتجاه بهتم بالمتاعب العاشثلية والمهنية والمالية والظضروف 
الاجتماعية للمريض »فهو يهنم بالمرض »وينظر الى الازمات النفسيية 
والعو امل الانفعالية على آنها عوامل حقيقبة فعالة فى احداث 
الاضطر ابات الجسمية » آى انه بنظر الى الانسان على انه وحدة 

هذا الاتجاه السيكوسوماتى فى الطب قمين بان يحفسز 
الطبيب وعالم النفسوالاخصائى الاجتماعى فى بلدنا الى التعاون 


1۲ 


بهدف علاج المريض جسميا ونفسيا واجتماعيا فى اطار ما يسمى 
" بالفريق السيكياترى " ء 


٦‏ الانفعالات والدواف م“ 


الصلة بين الانفعالات والدو افع صلة وثيقة لكنها صلة 
معقدة » لذلك اختلف العلماء فى النظر اليهاء فيوحد بض 
العلماء بينهما لآن كل انتفعال يتالف »فى الوقت نفسه من 
حالة شعورية وتاآهب للقبام بعمل»ء فالخوف شعور خاص وتآاهب 
للهرب » والفضب شعور خاص وتآهب للمقاتلة » والمرح بنطوى على 
التاهب للضحك .ء والحزن على البكاءء٠‏ ويرى آخرون آن الانفعال 
مصاحب ضرورى للدافع بخدم السلوك الصادر عشه ويقويه» كاته 
القوة المحركة قى الواقع . 


والمشاهد المعروق آتتا تتفعل حين تحبط دو افعنناء اى 
يعاق السلوك الصادر عنها عن بلوغ هدفه ء أما إن اتساب 
السلوك سهلا الى هدفه لم بشعرا لانسان من الانفعال الاآقلة. 
ويحدثنا المحاربون الذين شهدو ا المعارك آن الخوف يبلغ آشده 
لديهم فى ساعات انتظار القتال » فاذا ما يدا خفت حدة 
الخوف .» كان الفعل يمتص الشعور بالانفعالء كما يیحدثن ا 
صيادو !ا الوحوش إن الخوف لايكون عنيفا ان وفق آحدهم الى 
طريقة سهلة للهرب حبين بيفجؤه الوحش على حين هرةء وقل 
مشل ذلك فى الرعب العنيف الذى نصاب به آشناء احلام‌الكابوس 
لاتنا لانستطيع الحركة والهرب ء٠‏ كذلك الحال فى انتفعال الفضب 
فانه يشتد حين لايدرى الغرد كيف يتصرف بالقول آو الفعل ازاء 
من آفضبه ء 


(۱( آءد احمد عزت ر اجح»ء ده احمدعبد الخالق- مذکر ات فی علم 
النقس العام 


1۳ 


ا 
والمشاهد أيضا آننا ننفعل حين ترض دوافعنا ارضا ء۶ 


آو ينجو شخص من عملية جراحية كان من المرجح فشلهاء هنا 
بنخفض التوتر على حين فجاة وياخذنا الابتهاج والتهال لل 
والفرح بل قد ناخف فى البكاء ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فمن الممكن اعتبار كل انفعال دافعا 
لانه لايعدو آن يكون حالة من التوتر الجسمى والنفسى تتنزع 
بالفرد الى القيبام بالسلوك اللازم لخفضه آو ازالته كسى 
بستعيد توازته الذى اختل ( مبداآ استعادة التوازن )٠ء‏ 


۷ آثر الانفعال فى ‌العمليات العتقتلية والسلوك 


الانفعالات الشافئرة الهائجة لايكاد ينجو من آثرها الضار 
وظيغة من الوظائف العفلية » فالانفعال العنيف بشوه الادراك_ ٠‏ 
و حسبنا آن نشير الى سلوك الغفضبان الذى لایبری فی خصمه الاعيوبه 
ولا بيسمع فى كلامه الا اهانات موجهة الية ٠‏ آی الى سلوك 
فى الو اقح 

آما آثر الانفعال فى القدرة على التذكر فيبدو بجلاء 
فى نسيان الخطيب ما بريد ان يبحدث به الجمهور خوفا منهء 
وفى اعتفال لسان الفتى وهو يبخاطب الفتاة خوفا منها ءوکثبر 
من الطلبة بعجزون من تذڪر الاجوبة الصحيحة فى رهبة الامتحان 


و الانفعال الشدييد هو العدو اللدود للتفكير الهادىء المنظم. 
ذلك آن الانفعال يركز ذهن المفكر ويجمده فى فكرة واحدة 
ليس فير هى موضوع انفعاله » كما ان الاتفعال يعمبيبسه 
عن رؤبية كثير » ولا ببتيح له الهدوء والتامل اللازمين للتفكير 
السليم . وآية ذلك تدم المنفعل على ما بتخذه من فر ارات 
آو ببصدره من آاآحکام آو يصل اليه من نتائجح آثناءانفعاله . 
وقد دل التجريب على ان هناك تناسبا عكسيا بين مرونة 
التفكير ويين القلق وعدم الطمانينة والتازم التفسى. 


والاتنفعال العتيبف يجعل صاحبه ساذجا سريع التصديق 
شديد القابلية للايحاء ء٠‏ فاندماج الفقرد فى حشد منفعل 
يسارع به الى تصديق ما بتطاير من آقوال واشاعات.ء كذلك 


والانفعال العنيف ينكص باللغة الى مستوى طفلى مما 
يبدو لدى كثير من الطلسبة آشناء الامتحان الشفوى» فبدل 
آن پجیبوا علیالسۇ ال نتراهم بکررونه ویتکلمون کالاطفال. 
وفى حالات الغضب يتكلم بعض الناس بلهجة مبتذلة اوباسلوب 
تركوه منذ عهد بعيدء 

آما عن آثر الانفعال فى السلوك فالخوف الشديد يودى الى 
تفكك السلوك كالرعب آاثشناء الحراشق والذى يصيب بعض الناس 
بالشلل آو يبدوس بعضهم بعضا فى محاولات عمياء للنجاةء-٠ء.‏ 
والفضب الشديید قد يود ى الى عدوران آعمى يقترن بالاعتداء 
الجسمى ٠‏ وقد دلت در اسات تجريبية كثيرة على آن القلق 
ومو اقف الخطر والتازم الشديد بخفض من مرونة السلوك آى ميل 
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به الى التصلب فاذا بالفرد يصطنع فى هذه المواقف وتثى حل 

المو اقف وفى حل مشاكل الحياة طرقا كانت مجدية فى حلها 

من قبل لكنها لم تعد مجدية اليوم» كما يفعل الآباء فى 

تاديب اولادهم » وكما هى الحال لدى العصابي( آى المصاب 

بمرض نفسی )۰ فھهی آکثر تصلبا فی سلوکه وتفکیره واتجاهاته ۰ 
كما دل التجريب آيضا آن هذا التصلب بقل متى زاد شور 

الفردبالامن > 


۸ النضج الاتفعالسیى 


بتوقف النجاح قى‌الحياة الى حد كببرعلى عو امل انتفعالية»› 
فاضطر اب الصلات الاجثتماعية والعلاقات الانسانية مرهون فى المضام 
الاول باضطر 1ب الحيباة الانفعالية ء وحسبناآن نشير الي سرعسة 
الاهتياج وفرط الخوف والارتياب المسرف والغفيرة الشديدة فسى 
صلات الفرد بغيره » والى آن آهلب من يلجئون الى المعالجيسن 
النفسيين يعانون من اضطر ابات انتفعالية كالعجز عن ضب .سط 
نوبات الغفضب » آو القلق الشديد من آشياء تافهة › آو فيبرة 
مستبدة » آو مخاوف شاذة > آو اکتفاب شدید» آو شور 
موصول بالذنب . 


والنضج الانفعالى هو درجة ابتعادالشخص عن السلوكالانفعالىء 


الانفعالى حالة تتميز بالسمات الآأثبة . 


اد الا تشير الفرد مشثيرات الانفعال الطفلية آو مشيرات 
تافهة + » حتی تست لتستطيع آن تعرف" حجم " الشحص من حجم 
الاشباء التى تثيره ء وان بكون متحررا من المبول 
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الصبيانية كالانانية و الاتكالعلى الغير والخوف منتحمل 
المسشوليية . 

تعبير الفرد عن انفعالاته بصورة متزنة بعيدة عن 
التعبير ات البداقية والطفلية للاتفعال» وآلا ببتنم سلوكه 
على آنه مقسور آو مذعور آو واقع تحت فغط شدببسد. 
فالناضج لاڼتشنج ولا بثور بل يفرض ويرفض فى هسسدو” 

وثبات واصرار»ه اما هير الناضج فتكون تعبيرات_فه 
الانفعالية فى العادة مشتطة مسرفة فى الشدة لاتتناسب 
مع مشثيرات الانفعال التى لا تثير فى آسوياء الناس 
الا انفعالات معتدلة آو لا تتير فى نفوسهم شي اء 
ويعرف هذا بالاستقرار الانفعالىء 


القدرة على ضبط النغفس فى‌المو اقف التى تشثير الاتففسال ٠‏ 
اى البعد عن التهور والاندفاع وتاجيل التعبيرالمباشر 
عن الانفعال بما يتيح للفرد التفكير واختيار انسب 
الاستجابات . وهذا يشمل القدرة على تحمل الاحباط 
والحرمان وعلى تاجيل اللتات العاجلة من آجل الظفر 
بلذ ات آجلة وآهداف آشمل وآبعد »ى القدرة على 
نتفليب الاهد اف. البعيدة على ‌الاهد اف القرببة ء وهفذه 
القدرة تعوز الاطفال وكثبر من المجرمببنء 


. الثبات المز اجى ويفقصد به أن تكون الحياة الانفعالبسة 


رزيتة لاتتذبذب لاسباب تافهة : ببن‌المرح و الاكتئشاب 
بين الحزت والفرح» بين الضحك والبكاءء بين التحه سسس 
والفنتورء٠‏ والملاحظ أن التذبذب الائفعنالى من صفساث 
الطفل فهويضحك والدموع ما زالت فى عبتة ء٠‏ 


والنضج الانفعالى شرط ضرورى من شروط الصحة النفسية 
للفرديل بر اه البعض مر ادفا للصحة النفسية ء لذا بيختلف الناس 
من حيث درجة اتسامهم بهذا النضجء ويمكن تشببه ذلك بخضط 
مستقيم بمتد بين نقطتين تمثل احداهماآعلى درجات النضسج 
والاخرى آكبر تدر من الفجاجة » وبين النقطتين بحتل سراد 


الناس مو أفضح كن محخلفة » 


a Bg a ys ar ah 
a te e e r tp 


الفصل السابع 


الادراك من وجهة نظر 
فسيوله جب .ةة 


اذا نزلت من منزلك لشراء شىء ببلزمك ءفانك تقاب ل 
فى الطريق اآناسا وحو انيت وباعة وفيرهم »فى مكان خاص من 
المدينة » وفى ساعة محددة من الزمان »وفى ظروف جوب ةة 
معينة ٠»‏ وتسير وسط هذا الخضم المتلاطم من البشر والاشيب اء 
والظروف » يعمل كل منهم كمنبه لحواسك. ولكن ليسكل ما 
حولك يشير فيك آمر.ا آو ينبه لك حاسة آو يبحدث فيك ذکریء 
ذلك آن الحواس لها طاقة خاصة وحدود معينة للاستقبال»ء حيث 
آنك لاتحس طول الوقت بجميع المنبهات الموجودة فى ببقتك 
الخارجبة والد اخلية ءومن آهم الحقائق هنا آن الانتباه ببحدث 
على آساس انتقائی > 


فاف! نظربت الى شخص و اشتیهت اليه »وقعت صورته على 
شبكية عينى » وآرسلت رسالة الى مناطق خاصة فى المخ عبر 
" الاعصاب الحسية " او الموردة > وما يحدت بعد ذلك هو آن 
هذه الصورة تترجم الى معنى » فاحسب هذا الشخص صدبقا ساباقا 
لى ٠‏ وفىي نفس الوقت ولائنشغالى بهذا الاحساس وترجمته » 
قد لا آحس آبد! باخی پنادینی عن بعد» فلا آسمعه. لان صوته 
ياتى من بعيد » ويضيع جانب كبير من الذبذبات الصوتيبة 
لنداء آخى» وسط نداء الباعة وزحام المارة وضجة الطريبفق 
بالاضافة الى انشغالى بهذه الذكرى الاولى: آو بمن كنت آظنة 
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صديقا ء هذا الانشغال ‏ آو بلفظ آدق ‏ الانتباه المركنز 
علی آمر آخر » بعطل آو بپوجل احساسی بنداء آخیءولکسن 
اذا دنا متى صوته الذى بنادينى وارتفع » عندثذ آحس‌بسه 
وآسمعه ويتحول انتباهى كله البةه. 


ومن هنا فان الاحساس 50815010١‏ له علاقة وثيقة 
ومركبة بالانتباة ورن 1خمرمخا۸ ودرجة ترکكيزه ٠‏ 


وتركيز الانتباة 101¬1اra Concent‏ لە درجات 
متفاوتة من الشدة » فان درجة انتباهى لمحاضرة مملة ءتفترق 
عن درجة اتتباهى لمحاضرة شيقة بلقيبها محاضر متمكنءوند 
ينتقل الانتباه المركز على موضوع معين ءالى آخر ببسرز 
فى مجال الانتباه الاول فجاة وبشدة »فان اتتباهى الشدبد 
لهذا المحاضر المهتحع فد بقطعه فجاة صرخة صادرة من طالب 
آفمى عليه ء ومن هنا نقول‌ان الانتباه له بورة وهامش 


وتوجد عو امل توشر فی‌الانتباه ۰ ترکیزه وشدته »منها 
ما هو خارجى ومشها ما هو داخلىء ومن العو امل الخارجية 
المساعدة على حدوث الانتباد , شدة المنبه ( ضجيج مرتفع 
آت من الطریق تغلب على کل ماحوله من آصوات اذ هو صوت 
شجار صاخب ) » وتكر ار المنبه »وحركته » ويكون الفرداكشر 
قابلية للانتباه للتغير ات التى تصيب منبها سبق أن اعشاد 
عليه الفرد فى وضع خاص . 


ومن العو املالد اخلية التى توشر فى حدوث الائتب اة › 
درجة استعداد آو تهیھ الفرد لكى يفقوم بعملببة انتباأاه 
لمنبهات ( توقع حضور صديببق ) ء ومنها كذلك الدو افسح 
الاساسية ٠‏ البيولوجيبة والاجتماعية › تددر افح الج-وع 
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والعطش والجنس والتقدير الاجتماعى والانتماء والامن وفيرهاء 


بينا كيف آن الانتباه له علاقة وثيقة بالاحساس ونذكر 
الآن آن الاحساس هو تاشر آعضاءالحس بالمنبهات التى تشيرها 
آو توثر فبهاء ذلك آن الانسان يوجد وسط بيئة من النتاس 
والاشياء » يوئر كل منها فيه تاثيرات مختلفة » ووظبغفة 
آأعضاء الاستقبال الحسى آو المستقبلات هى استقبالهذه التنبيبهات 
فتنطبع الصورة آو الموجات الضوقية على شبكة العين»وتستقيل 
الاذن الصوت آو الموجات الصوتية وهكذا فى بقبة الحواس . 
فترسل اعضاء الحس مضمون هذا الاحساس إو التنبيه عبر 
المسار اث العصبية الحسينقۇ ا ra؟1 Nerve‏ bensoryو‏ ال¥إعصاب 
الموردة Alerent Nerves‏ على شكل رسالة الى مر اكکسزن 
فبى‌المخ خاصة بكل احساس » فيرد المخ على هذه الرسالة الرد 
المناسب آو القرار التنفيذى الملائم » عن طريق المسار ات 
العصبية الحركبة Motor Nerve Tracts‏ او الإعص_ اپ 
المصدرة N٣۷۴8‏ ا.enاB]]e‏ فتحدث الاستجابة لهذه المنيهات 
" فادرك " آن هذا الشخص الآتى من بعيد يحيينى هو صديقشسى»› 
آو آن هذا الصوت هو صوت جار لى بنادينىء.٠‏ وهكذ !اء اذن في 
الجهاز العصبى يجب أن نفرق بين الوظيفة الحسية والوظيفة 
الحركية لعلاقتهما بكل من الاحساس و الادر اكه 


الإحساس افن مفدذدمة للادر اك و بف له › فلا ادر ادون _. 
الحو اس هی تفل صورةۀ صادقفة ودقبقة عن العالم الخار ج ى 


المحيط بالائنسان بوساطة الحواس المختلفة »الى لحاء المسخ»ء 
وعلى الاخبر آن " يترجم " هذه الصور البصرية والسمعبة 

والشمبة و اللمسية والتذوفقية الى معان خاصة ڌ ات دلالة معينة . 
فالصوت القادم من وراتى هو صوت عربة مسرعة فيجسب ان 
اتجنبها » وهذا الضوء الاحمر امام عريبتى"يعنى" التوقشف 


لها شدة معيتة دون معنىء ولو كان الضو ء۶ مجرد موجات 


ولما آوقفت عربتى استجابة للضوء الاحمرء 


اذن فالادر !ك احساس آسبع عليه من عندی معنی» آو آن 
7 = 
1ر اك ھو_ الاحساس مقس ر | » 


وبديیهى مما سبق آن الاحساس سابق على الادر اك ولكکن 
ليجب آن نتصور من ذلك آن الفارق الزمنى بينهما طويل» بل 
انه قد یستغرق احباتا مالا ببزید على ٥۰‏ مللی شانيب 
( التاتبة = ٠٠١١‏ مللى ثانية ) وكلما كان المنبه الحسى 
هغامضا آو مبهما » فریبا آو غير مالوفه كلما زادت الفثرة 
الزمنية المنقضبية بين الاحساس بالمثبه وادراكه. 


وللادر اك الحسى شرطان لايد من توافرهما لکی بحدت وهماء 
¬١‏ عالم خارجى فبه من المنبهات مايشثبر الاشسان وينبهه . 
٣‏ كان عضوى سليم الحواس من الناحية الفيزيوفوجية. 

الادر اك اذن عملية عقلية كلية »تتم بوساطتها معرفة 
الانسان للعالم الخارجى المحيبط به» عن طريق اشارة منبهسات 
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هد 1 العالم لحو اسة > تقفهم " آو تاويل" الاتسان لهذه 
{ لمضتبهات | لحسية ® 


٣‏ حالة عضاء الحس لدى الكائن العضوىء 
٣‏ المعلومات و الخبر انث السابقة للفرد القائم بعملية الادر ]ك. 
ع الحالة الشعوربة والتوقح والوجهة آو التهيق والاتجاه الذهنى.ء 


۳ كيف بحدت الادراك ؟ 


من آهم اضافات مدرسة الجشطلت الى علم النفسدراستها 
عن الادر اك الحسى » بل اتها بدآت كمدرسة وكنظرية فى علسم 
النفس نتيجة لما توصل اليه آحد اعلامها ومؤسيها وهو 
" ماکس فبرتابمر' M. Wertheimer‏ من نتائج فی 
مجال اإلادر اك الحسىء 


وقد بینت در اسات الجشطلت آن العالم الذى يحيط بنساء 
يبتالف من آشياء وموضوعات منظمة وفق قوانين خاصة »هى 
قو انين التنظيم الحسى» بفضلها تنتظم المنبهات الحسية فى 
وحدات او فى صبخ مستقلة تبرز فى مجال ادراكناء شسمم 
شاتى الخبرة اليومية والتعلم فتفرغ على هذه الصيخ معانى 
ودلالات ٠‏ 


و على هذا فان عملبة الادر آك تمر بمرحلتين هما 
EERE AOE SARO AEE‏ 


(- الاحساسات وما بحدث لها من تنظیم حسی له فو آأنينخاصة ء 


٣‏ تاویبل هذه الاحساسات التى انتظمت بطريقة معبنة 
( ده راجح ۱۹۷۲ ص ۰)۱1۲ 
تنبه حواسنا معنیى ملائما ومفزی 0 
والادراك لنشقاقی ۴٥٤117ا٥۴٥5€1‏ اذ اته بستحيل على 
ادر اك جميع ما يحیطتى من منبهات ° 


٤‏ بعض قو انيبن تنظيم‌المجال الحسى 


قو اب ب ٠‏ إل تاب ji‏ ھی القو انبير التى OG‏ قتضاها 
التنبيهات الحسية فى وحدات مستقلة بارزة ( صيغ) بفضسل 
أ عامل التقارب ,+ Prox«imilY‏ التنبيبهات الحسب ة 
مستفلة محددة وصييغة بارزة ٠‏ ففى الشكل التالى لاندرك كل 
داشكرة على حدة» بل ندرکها علی شکل ازو اجمن‌الدو اثر 


O O O O O O O O O O O O 


با س عامل التنشابة . ¥yاar1لا Simi‏ فالتنتبيهات الحسب.ة 
المتشابهة كالاشياء آو النشط المتلشابهة فی اللون آو الشك ل 
آو الحجم آو السرعة آو الشدة آو اتجاه الحركة »> شدذرگها يفا 
مستفلة ۰ء فالشکل التالى شدر که علی هيبشقة خمسة آعمدة من‌الدو اشر 


و خمسة اعتمدة قو امها التقطسين ۰ 
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ج _ عامل الإاتصال . Continuity‏ فالنقط التی تصل بہيتها 


خطوط مستقيمة او هير مستقيمة تدرك صيغة كما يتضح ممن 


الشكل التالى , 2 o e‏ 
۱ 
هھ 0 
0 


و اتٽظر كذلك الى الشكل التالى . تدركه كعشر دوائشسر 
ف فة 


د_ عامل الافلاق > C10sure‏ ( آو الاتجاه الى الاكمال) 
ميل الاتنسان الى آن بكملالشكل الناقص عند ادر اكه له ءاشظر 
الى الاشكال الثلاثة التالية فانك تميل الى ادراكها كلها على 
آنها دواشر »> ولكن الحقيفة اآإن الشكل الايمن قوس كببسسر؛ 
و الاوسط أقو اس مغيرة . آما الايسر فهو الوحيد الذى بعد 
ا الحقياقة دائرة. ف 


ا 
f ١ 4‏ 
٠ :‏ 
E.‏ | 
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يل انه مجرد خطوط ثلاشة. 2 
١‏ ر 
٤‏ 


وقی لب ية ت “ . الغلا 1 jf‏ اة اليو مية : 2 . 
قيیما پختص بالتنبيهات السمعية » آن الانسان ( حتى مرهسف 
السمع ) لا سمح بالفعل الا م۷ + من الاصوات عند الحديبث 
العحادفدى» ولکنه يملا التعر ات مں ساق الحديش ومو ضو عة . 


هھ الادراك بسير من الكلى الى الجزئى _ . 

إذ! احتسيت قدحا من عصير الليبمون البارد» فانك لن 
تحس طعما للماء وحده .» وللثلج وحده » ثم الليمون » فالسكسر 
بادی۶ء ذڏذی بدء ٠.‏ بل اتك ستحس آولا بطعم " الليمونادة ' 
المالوف لك تم تبد] بعد ذلك فى ادراك كيف آن الشسر اب 
كان بنقصه قليل من السكر »و ان القدح بارد اكتر من اللازم 
وهكذا ٠.‏ اذن فالادر اك يسير من المجمل الىالمقصل» آى !ن الادراك 
الا-مالى العام سابق على التحلبل وتعرف الاجز ١۶ء‏ والسسسد 
استتفاد علماء التربية من هذ! المد فى وضع "الطريقة الكليبة' 
ل :٣لرى‏ الاعلفال القراء۶ة والكتابة والتى بادا بالكامة ولبسس 


چ 7 ب r‏ در ا 
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وتوجد انو انين آخرى للتنظيم الحس مثل الشمول والتماشل 
و مركب الشكل - الارضية" وفغیرھا( دء ر اج ح٣۹۷‏ اص ۱٦۳‏ س 
6٥‏ )»۰ 


0 الادر اك الحسى ومرحلة التآاويل 


بيبتا آن الادر 1ك بمر بمرحلتين آوئهما الاحساس ( وقد 
عالجنا قى الففقرة السابقة بعض القو انين التى تنظمه )وشانيهما 
مرحلة التاويل ء ونلاحظ آن تنظيم الاحساسات مرحلة ساتبقة 
على‌التآاويل . 


فالطفل بسمع بعض‌الالفاظ ويرى علىوجه و الده بعسسض 
الانفعالات .» فعليه آن يتعلم ای آن يبدرك معانی الالفاiاظ‏ 


ائتى بسمعهاء وان ييفسر انفعالات والدة تحوه: فعبوسهةه 
معناه سخطه عليه ء آما تهلل وجهه بالبشر والسزور فه ذا 
" معناه " آنه ر اض عنةكة »+ 


وكلما كانت المدركات فامضة وغبر مالوفة . كلما كانت 
الفرصة سانحة لبروز " عنصر شخصى ذاتى" فى التآويل»ء 
فان بفعة من الحبر تضعها وسط ورقة نطبقها ونففط 
عليها فينتشر الحبر على سطح الورفة »تكون شكلا متماشل 
النصفين شهامضا » يسبع عليه كل انسان" معنى" وهذا المعنى 
بختلف من تار يلات فيره تماماء وتتحدد ,استجاہات كلل 
فرد تبعا لمبوله ورفباته ومخاوفه واستعداد اتهالمرضبة 
وشخصيته. ء وقد استفقاد علماء النفس من هذه الحفبقة 
وآلفوا الاختبارات الاسفاطبة ؛ 
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وللخبرة والتعلم اثر كبير فى عملية التاويل» فانا 
آدرك آن صوت هذه السيارة هو صوت سيارة صدبق لىءو الانسان 
لايدرك فى الساعة ما بيدركه الساعاتى. 


وقد اجريت تجارب على اشخاص بلبسون نثظار ات خاصة 
ذ ات عدسات منشورية Prismatic Lene‏ تقل ب 


المجال البصرى V۷isua1)l F۴ield‏ فر اى المفحوصب سن 
المرشبات مقلوبة» ولكتهم لم بيلبتوا آن اعتادوا عليبهسا 
بتاثير الخبرة والتعودء وكذلك الآمر فى ‌الاخټبار النفسى الموجود 
فی آی معمل سيكولوجى » ونقصد جهاز الرسم‌بالمرآة ٣ت٣نرN1‏ 
Drawing‏ . 


ومما ييسهم فى تاويل المدركات» ما بحط بالشىء المدرك 
من ظروف وملابسانت» وما ييقوم بينه وبين شيره من علافات») 
فالكلمات التى ستوردها ا!لآن ليس لها معنى محدد الا وسسط 
السياق الذى توجد فيه»ء» مثل , عين » جواد» مر » رجل» 
ندر ٠٠‏ وهكذ؛ . وصرخة فى مستشفى فير صرخة فى ملعب الكرة. 
اذن فالتاوييل يتوقف علس الموقف الكلى( المرجع نفسه 1 
11¥( + 


1 العو امل الذاتية المحددة للادراك 


ينوم كل انسان بتاويل الاحساسات تاويلا يخضح لعوامل 
ذ اتية شخصية لديه ء ذلكآن الادراك لايتحدد بعوامل موضوعية 
خارجية توجد فى‌الموضوع المدرك فحسب ء والعو امل الذ ائ _ة 
قى الاأدراك » تعکس فروفا فردية بين البشرفى ادر اكهسم 


T۹ 


لنفس الموقوع الو احدء فالوقافئع التى حدشت ابان ارتكانالجريمة ء 
يتغير ادر اكها من شخص الى آخر »فهى عند شاهد النقسى»ء 
فيرها عند شاهد الاتبات.» وتختلف وجهة النظر اليها من قبل 
محامی‌المتهم » عنها بالنسبة لوكيل النيابة »ءكلذلك فضلا عن 
المتهم ف اتتة ٠.‏ 


والسبب فى ذلك ان الانسان لايستجيب للبيفة الفيزيقية كما 
هى عليه فى الواقعم »› بل بستجيب للبيئة كما يبحسهاوير اها 
آی بدركها »وهى ما نسميه بالبيئة السيكولوجية ءالتى تنيبه 
سلوك الغرد وتدفعه الى الفعلء فغمائدة حافلة بماكولات شهيبة 
تعد بيقة سيكولوجية لانسان فير متعلم جائع »ولكن مكتبة 
فهاصة بكتب نادرة نفيسة » لا تمثل لهذا الائنسان شيشا ولا 
تعد بيئة سيكولوجية له على الاطلاق ٠‏ والجوعان يحلسم 
بالطعام »ويرىغى كل راتحة آوصورةإوصوت » طعاما آو رمزا 
له ومشيبرا اليه ودلالة علبهء 


ومن العو امل الذ اتية التى تؤثر فى الادراك وتحدده ما يلى , 
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ت التوفقعم ٠‏ يرى الائنسان او يسمع »ما يتوقع آن بریآو آن 
يسمع ء٠‏ فكل انسان غلب آن يدرك ما ببتوقعه » فعندمسا 
آتوقع صديفا لى فى مشزلى » فاننى آسمع كل صاعد للدرج»ء 
وكل طارق على زر جرس وكل صوت لسيارة » احسبه صديفشى 
قد حضر . 


ب الحاجات الفيبزيولوجية ١‏ من التجارب الماثورة فى ملم 


النفس .» بحث تاشير الحرمان من الطعام على الادر اكه وتجرى 
التجربة بعرض شكال فهامضة آو كلمات فير ذات معتى»ءبوساطة 


° 


جهاز يدعى" السر اع" آو " العارض السريع " Tachistos8cop#@€‏ 
وتكون مدة العرض جد وجببزة ( كسر من الثانية ) ٠‏ ويطلب مسن 
المفحوصين الجباع» تسمية ما رآوا ء فكانت معظم استجاباتهم 
تدور حول الطعام » صوره وآسماكه ٠‏ ومن هنا نشول آن 
الحاجات الفيزيولوجيه عندما تكون فى حالة من عدم الاشباع 
آو نقصه»ء فانها توشر فى الادراك . 


ج الميولوالعو اطفا و الانحييار ات ١‏ لابسرى الانسان فيمن هو 
كلفابهم ويحيهم > العيوب والمشالب التى يشبتها ليم 
آناس محايدين ء وقد يفسر الشخص حركة آو لفتة من آخ 
يحبه » على آنها حركة رعناء سمجة وفير مهذية »وقد تكون 
فى حقيقة الآمر براء من هذا التفسيرء وتوجد اف-وال 
شعبية ماثورة » تشير الى تاثير الحب إو العداء فى الادراك. 


ک ‏ اللانفعال والحالة المزاجية الراهبة , الانفعالالشدبد 
يبشوه الادراك اذ بوشتر تشاثيرا سبشا فى دفته بل وموضوعه» 
قاذ ا ما آصيب آحدنا بحالة من الاكتكاب شديبدة » فسر كل 
ما حوله بنظرة سو ف | ۶ تساو مية ه٠‏ والخائف پحسب كل صح ةة 


ھی __ اقيم , من القيم ما هو دپنئی آو سیاسی آو افتصادى 
ذى الدرجة المتخفضة على مقيباس القيم الدبنبة ٠‏ والفشان_ ولدبه 
القبيمة الجمالية مرتفعة ری فى الفن الجر دى من الجم ال 


مالانراه ومن الحسن ما لاندركه ٠.‏ ولقند وجد" بروشر 'وأجودمان" 
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فما ببختص بالقيمة الاقتصادية . آن ادراك الاطفال الفقثراء 
لحجم العملة ءمختلف عن ادراإك اإلإاطفال الاهنياء۶ء اذ يبالخغخ 
آو بزيد من حجم العملة الاطفال الفقر اء (دء راجڄ‌۱۹۷۳٠‏ ص 
¥1(“ 


و آشر ا لمهنة ٠,‏ للمهنة تاتیر فی تاوبل الاحساسات 
آی فی ‌الادراك ء فالحقل الاخضر اليانح ٠+‏ يبنظر البه الفنان 


فير ما يراه عالم التنبات » خلافا لادر اك الفلاح“مغاب را 
لادر اك صاحب الحقل له. 


۷ آتواع الادراك 


تمدنا الحو اس بالخامة الاولى للادراك »و الادراك الحسى 
تبعا لذلك ‏ آنواع شتى › فثمة ادراك بصرى وسمعى وشمس 
وتذوفنی ولمسی وحرکی وتوازنی » یمکن تجمیعھا فی آنواع 
آساسيبة » ونعرض الأآن لانواع ثلاتة آساسية من الادراك وهسى 
المكانى والزماشى والحركى . واليك التفصيل . 


| الادراك المكانى ٠.‏ ومتالة الادر اك الحسى اابص-سرى» 


فالمتبهات البصرية » كمصباح المكتب( الاباجورة ) الذى يبوجد 
أمامى الآن » لمصباحه لون معين» واللون له شدة ولهعان ء٠‏ 
وليبس هذا فحسب» بل ان المصباح ( اللمبة ) بوجد على بعد 
مكانى محدد من الكتاب ومنى» وهو كاشن فى زاوية خاصة من 
المكنلب » والمصلبلاح له كذلكشكل وحجم خاص ومن البديهى آن 
الادراك المكانى يتغير بثغير المسافة آو آبعاد المكکانء 


۲ 


و الادر اك المكانى عامل عام يشتمل على عغوامل نوعبة 
خاصة معدة مثل ادر اك الشكل وحدوده فى المكان » وادراك 
العمق » وادراك الحجم وادراك المسافة بالاضافة الى ادراك 
العلاقشات المكاتبة > 


آن " ادر اك الزمن " ادراك ذاتى بخضحع لصعوامل نفسيبة 


الزمان و ادر اك المكان معاء فالعربة المتحركة تقطع اآبعسساد 
المكان » عبر ساعات معينة من الزمانء وفى تجربة "زمن‌الرجع " 
فان الفغط على مفتاح الرجع » يجعل الاصبع بتغير منمكانه 
الاول الى مكان ثان جديد ء ويستغرق ذلك التغبر آو"التحرك 
المكانى " زمنا خاصا مهما كان وجيز! ٠‏ 


و الآن سنفصل القول عن ادر اك الزمن كمشال لانواع ‏ 
الادر اك ء 


كان من بين الموضوعات التى اهتم بدراستها " قفنت" 
هو وتلاميذه » بلاببزج» ادر اك الزمن»وكان الاختبار المستخدم 
هتا هو " تقدير دوام فترات زمنية" متعددة الطول» تبداآ 
سن كسور الثانية » آو ما يسمى بايجاز" تفديرالزمن عص1" 


ion‏ imaاBs‏ ويتحدد الزمان موضوعیا ویقاس اجر ائیبساء 
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بسرعة سير عقارب الساعة »ولكن ادراكنا لهذه السرعة وتاقديرنا 
لها مختلف من فرد الى آخر . ولقد وفع" آلبرت اينشتاين" 
A. Einstein‏ فی نظریته عن النnسبية Relativity‏ 
الزمان كبعد رابع للمكان ٠ء‏ وعندما ساله صحفىآن يلخص نظريته 
فی هذ ! الصدد باسلوب مبسط » قال " آينشتابن" ٠:‏ تصور ساعة 
من الزمان بساعتك » اقضيها بطريقتين» مع حبيبتى »آو فوق 
فرن من البوتاجاز الساخن ؟ 


وتوجد عدة طرق لدراسة ادر اك الزمن تجريبباء اهمها 
تقديرالمفحوص دو ام فترة زمنية يحددها المجرب ( ثلاث دقائشق 
مثلا ) وطريانة المقارنة بين الفتر ات الزمنية » وطريفة انتاح 
الفترات الزمنية .> 


وند بين" قبوروت ' error‏ ز۷ آن الفتر اث القصيبرة 
يزيد المفحوص من تانديرها » آما الطويلة فانه يميل السى 
تخفيضهاء ويعتمد تتقدير فتر ات الزمن الطولية نسبيا»على طبيعة 
الخبر ات التىتملاً بها هذه الفترات »فاذا كانت سارة بلت 
قصيرة عما إذ !| قضاها المفحوص فى مجرد الانتظار ۴ 


ومن العو امل التى توثر كذلك فی ادر اك الزمن “العي ر 
والخبرة والدافعبة والعقشاشير وشدة الاهتمام ودرجة حر ارة الجسم ٠‏ 


ومن الملاحظ آن ويادة درجة حرارة الجسم[ كما فى حالات 
الاتفلونزا والحمى) تجعل الشخص يشعر بان الزمن يمر بطيشا 
جدا» ومعنى ذلك آن الساعة‌الزمنية الفيزيقية تبدو لمرتفعى 
الحرارة اطول من الساعة السيكولوجية ( تقديرا لمريض لها) 
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فدرجة الحرارة المرتفعة دليلعلى آن العمليات الحيبوية تتم 
بسرعة اآكبر من المعدل السوى » فيتاتر ادراك الزمن بهذا 


و اتصضح آن احتساء القهوة والشاى بكترة »بعجل من 
احساسنا الذاتى بمرور الزمن»ولكن الكافين وعقاقير آاخرى 


ببمکن آن تؤخره ۰ 


ويبشعر المريض بالاكتشاب الد اخلى (الذهانى) اذ | ما 
قورن بالاسوياء » بان الوقت بمر ببطء شديدء ولدى الفصاميين 
اضطر اب فى تفدير الزمن » وليس هذا فحسب ءبل انالفصاميبن 
يشكون من فقدهم اللاحساس بالزمن > 


٩‏ الخد اع البصرى الهندسسى 


الصيغة المدركة كل له مميز اته الخاصة وليست مجردمجموع 
للاجز ٠۶٠‏ ويكتسب كل جز ء۶ خو امه تبعا لوضعه بالنسبة الى الصيغة 
الكلبية » فقد ببدو آقصر آو اطول مما هو عليه فى الو اشع 
فمتوسط الطول بين طوال القامة يبدو قصبراءوالقصير بيسن 
فارعى القامة يزداد فزامةء فالادراك يتم على اساسكلسى 
جشطلتی اجمالی » آی على آساس علاقات ونسب بين الاجنزاء 
آو الوحدات وبعضها البعض » وليس على آساس خاصية كل جنزء 
متها على حدة .ء ونعالج الان بعض آنواع الخداع البصرى 
الهخد تي x>‏ 


Xo 


اثر الاضافة على ادر اك الشكل الاصلسى 


اذا اضفتا جزء] من آجزاء الصيغة الكلبة .ء آو آضفت سا 
آجز ۶١‏ جديدة الى الصيغة الاصلية يحدث تغيير فى خواص الاجزاء 
والصيغة الكلية معاء وقد تكون‌الاجز ٠ء‏ المضافة قلوية بحب 4 
تغير شكل الصيغة الاصليةء وقد تكون فعيفة بحيث تظلالصيغفة 
الاصلية بارزة قويةء انظر الى الشكل الايمن () اصضيف اليه الشكل 
(ب) على البسار فلم يغيرفى صيغته الاصطلية شيشا . 


5. O 


ولكن انظر الى الشكل التالى (ج+ج) تجد الشکل الاصطلی )١(‏ 
فد تعر بحيث ببتطلب ادر اڪه شيكا من الصعوبة ۰ 


(ج) 


وتطبق هذه النتاشج التى توصل اليها المتخصصون فى 


النفس العام »على عا النفس التجریببی > فيبما بعرف"' بفن الت مويه ٩‏ 
Camouflage‏ اذ بستخدم لاخفاء المنشات العسكرية »> ويكون 
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التتمويه موفقا عندما يندمجالشء الذى ير اك احخفاوؤه فی مس 
يبحيبط به » حتى بففد صيغفته الخاصة ( مراد 1٦1٦۱۹ص 1۹٤‏ ب )ء 


به د خداع مولر - لاسر 
Muller — Lyer ~ Illusion‏ 


ببين خد اع" مولر- لاير" تاثير وفع العناصر الاضافيبة 
فى احد اث الخداع الهندسىء قارن ببين الخط الافقى" ؟"والخط الافقى 
ب" نلاحظ آن " ب" يبدو اطول من" " ذلك ان اتنجاه الاسهم 
فی " آ" کما لو كان يعمل على" ففط " الخط فيبدو مفغوطا 
وقصير ا : بينما اتجاه السهمين فى " کما لو كان بعمل 
على " فغط " الخط فييدو مضفوطا وقصيرا»بينما اتج اه 


السهمين فى " ب" كما لو كان يعمل على" تطويل" الخط فيبدو. 


آطول.» فاتجاه الاسهم فی" " اتجاه قوی یمیل الى الانکماش 
بينما فى " ب" يميل الى التمدد . 


۷ 
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ورجح هڏ ١‏ الخد اع الى آن الاتسان ببنظر الى الشُکل نظرة 
كلية.. اجمالية » آمااذا قام بعملبة تحليل دقيقة » فلن 
ينطلى عليه هذا الخداعء فالخدام هنتا ادراك خاطىء لاجزاء 
الشكلء 


ج س "خداع الرآسى د الافقى " 
Vertical — Horizontal —- Illusion‏ 
يسبل الائنسان الى ادر اك الخطوط الر آأسية »على | E EO‏ 
آطول من الخطوط الافقية رهم تساويها ء انظر الى الشكل التالى 


ترى الخط الرآسى يبدو اطول من‌الافقى »رغم آن لهما فى الحقيقة 
نفس الطول ء 


وربما يرجع ذلك الى طبيعة تركيب العين» او الى طريقة 
وضع الخطين فى المجال البصرى ٠‏ 


کی او کیت چن غد ور ر و و در ای 
الافقى فى الشكل التالىء ويتضح فيه كيف ان الخط الر آسسى 
يزداد طولا بدرجة كبيرة عن الخط الافقى » رفم تساويهما فى 
الحقبباقة »وذلك بتاثير اثنين من العوامل وهماا. 
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ا نتيجة وضح الخطين بالنسبة الى بعضهما ( الخد اعم الرآسى 
الافقى) ٠‏ 
۴ نتيجة اضافة الاسهم الى‌الخطيبن ( حخداع مولر- لاير) ٠‏ 


ت[ 


ھ ‏ الائر 


الاثر اللاحق هو الفترة yT‏ الو اققعة بين توق سف 
منبه عن التنبيه الفعلى فى عضو الحس و ادر اك المفحوص لهذا 
التونقف بان بقرر لفظبيا آنه توقف فعلاء ويشفذاس الاثر اللاحق 
بطرق عدة من اهمها بريمة اآرشميدس 
بريمة آرشمیدس , 

وتتكون بريمة آرشمیدش من قرص ابیض قطره شمانسی 
بوصات » رورسم علبه باللون الاسود اربعة حلزونات بزو ابا اندرها 
- تبدا ضيقة من المركز شم تيع وتنتهى عريضة فى الاطر افه 


عن ۱۸١‏ سم» تشم توفقف البربمة بعد مدة محددة سلفا( نتنلسراوح 
فى التجارب المختلفة بببن ٠>0‏ ثانية ) ثم يطلب من المفحسوص 


فى التو و صف مسا ببر أ۵ + leg‏ بر أف : المفحو مين بعد 
مضصادة لاتجاه الحركة الاصلية 9 بیف ف ساف مقاسا کف تا ف ا 


مشتبن ففقط ٠‏ "ادر اك الاثر اللاحق مقابل عدم ادراكه ”.اما 


المقياس التاسى وهو كمى مفيلحص فى نقدير دوام الآاشر 
اللاحق . وهو القفترة الزمنية الو اقعة بین توقف القرص عنالدوراں 
و تفربر المفحوص بتوقف هذا الاتثر ( الدوران العجسى ) و بعتمد 
طول الاتر اللاحق على عدد هير قليل من المتغبر ات - 


ومى بين هذه المتفير ات الحالة السابقةلتكيق العيس 
وشدة المنبه وظروف الرؤية ٠‏ وقد ظھر آن تنبیہ العیتییں بستضج 
آثشار ا لاحقة اطول من شسبيھه عیں واحدة ء ودلت تجارب"هولاندى" 
آن الآثر اللاحق ظاهرة مركزية ها تبيه عين و احدةيیوؤد ى . 
الى تتبیه بعدی ۲ی اتر لاحق للعیں التى لم ننبه ؛ كما ظهر 
ان الشبكية لها اثر كذلكءواں استمرار الحركة الظاهرة يعتمد 
على تثبيت البصر »لان الحركة الظاهرة تحدث بعد خمس شو ان 
فقط من التتبيبه . ولكنها لاتحدت اذا ما تغيرت نقطة التشبببت 
بشكل عشو ائى . و اتضح كذلك انالعلاقة منحنية بين طول الاثر 
اللاحق وزمن التىبيه ءوتؤكد تجربة ' ريلى" النتيجة الاخيرة 
كما ان تقديم فترة من الاظلام تالية لدوران البريمة ببطيل 
الاثر اللاحقء وظھر من 'احدی التجارب ان اسقاط الاثر اللاحسق 
على صورة البريمة بقصر هذاالائثر۔ واں دلك بتاثر بالمسافة 
بيبن المفحوص وميد اى الاسقاط الدى سقط عليه الصورة آكثر من 
تاثره بانتقال صر المفحوص مى صورة البريمة الى البريمة 
داتهاء وآسفرت تجربة اجر اها كوستيللو" عن آن التنببه 
المتعاقب يفنصر الاتر اللاحق »وفسرذلك بريادة الكق . 


النمدد إ اتجاہ دور اں القرص الى الخارج) یتسب فی آشار 
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لاحافة اطول بالمقارنة بحركة الانكماش (الدور ان للداخل) وآن ذلك 
بنطبق على الاسوياء والمتخلفين عقليا ءولكن لم تثبت دراسة 
حديثة قام بها " موربس هيرشنسون" آن هناك فرقا بین اتجاهی 
حركة الدوران ٠‏ وبحث كذلك تاثير طريقتين لتقديم المتبهات 
وهما ١ ١‏ طريقة التقديم التبادلية آى حركتا التمدد و الانكماش 
متعاقبتان ٠ء‏ ۲ طريقة التقديم المتسافة لنوع واحد فقط مسن 
الحركة ( التمدد فقط ثم الاتنكماش فقط) وآسفرت هذه التجربة 
عن آن دوام الاثر اللاحق للبريمة بكون أقصر فى الحالة الاولسى 
بالنسبة للحالة الثانية ء وظهر ‏ من ناحية اخرى ‏ ان التتبيه 
العكسى“" بوؤدى الى آثار لاحقة اقل والى دوام اقصر»وآن له 
تاشثير !| كببرا على حركة الانكماش اكثر من حركة التمدد. 


واتضح كذلك آن التدريب المجمع آو تجميع المحااولات » 
بنقص من طول الآثر اللاحق »وان ذلك يحدث فى حالى التمدد 
والانكماش . ولكن بعد فترة من الراحة فان مژيدا منالمحاولات 
المجمعة لايتتج عنها تاشير متسق على حالة التمدد»آما حالة 
الانكماش فتتناقص فيها الآتار اللاحقة ثم تزداد بعد ذلك 


ولكن ظهر من ناحية اخرى إن زاوية الروؤية وحج س م 


چو هو التنبيه لمدة عشربن‌تثانية دور ان فى اتجاه مقت ارت 
الساعة بعقبه فى التو دور ان فى عكس اتجاه عقإرب الساعة 
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الز اوية اليصرية ومدى نتصاعة الاضاءة وعواملآخرى كثبرة 
لم يكن لها الا تآشيبر محدود » كما اتضح ان سرعة البريمة 
عبر مدى واسع ‏ لها تاتير قليل آو لا آثر لها طالما 
كان المفحوص قادرا على تمييز البريمة من خلغفيتها ٠‏ 


وقد اجريت على بريمة آرشميدس فحوص وتجارب فسسسى 
مجالات عديدة » فاستخدمت فى المجال الاکلہنیکی بوصفھ ا 
وسيلة مساعدة فى التمييز ببن المرضى العضويين والوظيفيبسن› 
وبين الدستيميين ( العصابيين المنطوين) والهستيريبيبنن ٠.‏ 
وبريمة آرشميدس 'كذلك تحتل اهتمام بحوت فيزيولوجيسة 
و استخدمت فی بحوٹ العقاقير المهبطة »وقد ظهر آن الآخيبرة 
تقلل من دوام الاثر اللاحقء ووضعت نظريات فيزيولوجية 
وريباضية لتوضيح' هذا النوع من الخداع » كما استخدمت فسى 
بحوت الشخصبة بهدف قياس الانبساط u.‏ فضلا عن عديبد مسن 
البحوث التجريبية فى مجال الادر اك بطبيعة الحالء 


hh 


الاجر ا ۶ اث الجر بببية شیا سی الاس اأ۔لاحق 


فى دراسة للمولف * فيس الإثر اللاحق لبريه ةة 
آرش ميدس فى حجرة بعيدة عن الضوضاء ويصلها ضوء التهاربطريقة 
جياث » ووفج الجهاز على مصسافة ٠۸١‏ سم من المفحوص وفى 
مستوى بصره عنى الما ر المعدنى( الكاشن وسط الفرص) ونند ار 
البريمة لمدة شمن هشرة شاشية ١و‏ انت الحركة المستخدمة فى 
اتجاه عتارب الساعة فقط ئم توتقف ويظلب من المفحسوص آن 
ببظل مشب تا بصره عدي المسصار ليسف مايراة »وهذا هى الجزء 
الآول( رة / عدم روية الاش اللاسز) ريشتهى الجزء الأول من 
التجربة اذا وصف المفجرص ظاهضرة الاثر اللاسن بآى تعبيرلخظى 


% انظنز :المرحمحم نفسه .> 
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یفهم منه ادر اكه لحركة فی اتجاه عکسی للآولی. ویکررتدویر 
البريمة حتى يدرك المفحوص ظاهرة الآئثر اللاحق هذه بحد اقصسى 
آربع مرات ٠‏ ويستبعد المفحوص اذا فشل فى ادر اك الآثر اللاحق 
عند هذا الحدء ولا بوإاصل التجرية الا من آقر برؤية الأش ر 
اللاحق . 


ويبدا الجزء الشثانى من التجربة بعد استراحة قصيرة »› 
وتلفى التعليبمات الاتبة ٠‏ " بعد توفقف الانرص عن الدور ان آحسست 
ان الخطوط كما لو كانت تتحرك عكس الحركة الاولى » وان هذه 
الحركة تستمر مدة ماء والان سيدور القرص مرة آخرى»وبعد أن 
يتوفقف ستظل رکز | بصرك علي المسمار المعدنى حتى تجد 
آن الحركة اند توفئفت تماما »وعندقذ ستذكر آنها توقفت" شم 
يفغط المجرب على زر الئشغيل » وبعد خمس عشرة ثتانيسة 
نوفف البريمة » وبشتظر المجرب تفرير المفحوص بتوقف الدور ان 
العمكسى ( الآثر اللاحق) ويفاس الاخير بالثوانى ( وهذه هسى 
المحاولة الاولى) ء٠‏ بقوم المجرب بعد ذلك بتغيير وفح الجهاز 
بحيث يرى المفحوص ظهر الصندوق ولا يرى القرص »ثم يستريح 
المفحوص حو الى دانيفقة بجتهد المجرب خلالهاآن يتجنب الحديث 
معه ٠‏ وبعد ذلك تبد! المحاولة الثانية بالاجر !ءات ذاتها 
ولكن بتعليمات موجزة نصها." لنر هذه الحركةللمرة الثانية 
اة 


٧٠‏ . الخداع الحرگکی وطاهرة فاى 


المقصود بالخد اع الحركى ادراك حركة مكانبة حيث لاتوجد آشياء 
Apparent Mov emen t‏ ۰ والحركة البادبة على انو اع › 


آهمها ما بعرف بظاهرةفای 1٣10ع Ph1-pheno‏ كماسماھLu‏ 
" فرتايمر" آحد موس الجشطلت » حيث كان وقوفه على هذه 
الظاهرة الادراكية عام 1۹1١۲‏ نفنطة البدء فى ‌ائشاء مدرسسة 
الجشطلت ء. 


وظاهرة فایى خداع حرکی یحدئه شکلان متشابهانلابتحرگکان 
فى الحقيقة كائنين من النقط المضيثة ( ءب) فى حجرة مظلمة مشلا 


وتفصل بينهما مسافة مكانية معينة» وتضاء النقطة (آ) وبعد 
زمن قصير من اختفاء النقطة (۲) تضاء النانطة (ب) + وعن د 
تتو افرشروط معينة لزمن العرض والمسافة وشدة الاضاءة پبسری 


الناظر شكلا واحدا بتحرك بسرعة منتقلا من(۲) الى ( ب) ٠‏ 


ولا ببقتصر الخداع الحركى على المجالالبصرى بل يشاهد 
ايضا فى مجال السمع ومجال اللمس . وظاهرة فاى على أنواع 
فمنها الحركة آالفاء والحركة بيبتا ( ١«كالصورة‏ السيبنماشبة )؛ 
والحرت: دلتا ( مراد ۱۹٦11‏ ص ۹۷١)ء‏ 


-1١‏ الخداع فى سياتنا اليومية 


| رآينا كيف أن الخداع ادراك خاطیء آو هو سسوء 
تار يل للواقح » كان تسمع سير البساب فتظنه صديقنا يثاديبك 
آو صرخة آلم»ء آو شخصا بسب آشء واذا کنت تعتق د آن 
أشخاصا بااسجرة الامجاورة لك فالاصى ات التى تصل اليك منها 
آصو ات كلام آو ونح اقدام ٠ء‏ والذرة المغيرة ان دخلت العين 
حسبتها تى حجم الحسدة ء وجديع الدوشر ات ااصوتبة المستخدمة 
فى الاذاعة والسينما ما هى الا خدإصات «سروضة عرفا بارعا 


o 


والحو اة ٠‏ مهرة فى التظيل بالخداعات ( د راجح 1۹۷۲ ص )١۷١‏ 


-١‏ الهلوس ةة 


الهلوسة Hallucination‏ فير الخداع »فالخد اع 
ادر اك خاطیء قد بگرن له اسباب تفسره وعو !مل ذ اتبة لدى 
الشخص المدرك» أو قد تفسره قو انين البصريات مثلا( كتفسبر 
اقلم البادى منكسرا فى قدح الماء). فقىالخداع داشما" موضوع" 
خارجی وافعى»ء وهذا الشىء آو الموضوع درك بطريقة خاطكة ٠.‏ 


ولکن فى الهلوسة فانه ليس ثمة موضوع اصلا» آو آن 
هناك تشابها تخيليا ومتوهما بين موضوع ما( موضوع الهلوسة ) 
بآخر يدركه المهلوس ادر اكا خاطغاء ولذلك فالخداع آمر سوى 
ويخضح لقواعد منتظمة »ولكن الهلاوس المتكررة آمر هبر سوى 
يخبره المرض»› مع احساس فهرى بحقيقة وجود الموضوعات التسى 
ياذرون انهم بدركونها » بينما لايوجد لها وجود فى الواقحعح 
على الاطلاق » ولا يوافقهم من حولهم على صدق وجودهاء 


" الهلاوس اذن مدركات حسية خاطفة لاتنشا عن موضوعات 
و. اقعيبة فی‌العالم الخارجی کما ھی‌الحال فی‌الخداعات ٠بل‏ عن 
ضصوع الأخيلة والصور الذهنية وسيطرتها على الفردء إنهااخيلة 
يحسبها الانسان وفائحع ويستجيب لها كما لو كانت بالفعل 
وقائع . وبعبارة اخرى فهى اختلاقات ذهنية ٠‏ 


والهلاوس اما بصرية كان يروالشخص آشباحا تهده » 
آو سمعبة کان بسمع آصواتا وهو اتف تهیب به وتام ره › 
آو لمسية کان بعتفد آن اشخاما تلمسه آو حشر ات تلسعه » 
آو شمسية کان یشم رواعح تثير الارتياب فى نفسه »كان خمة 
من یرید تتسمبمه ء ونضیف آن کل هذه الاخيلة او التهبوط ات 
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واشناء النوم الصناعى وقبيل التوم وفى حالات النعاس وآجسلام 
النوم وفضی حالات الحمی > كما انها تعمرض للناس جمبعا بمصسسسسورة 


وتحدت فى فيببة الظروف التى تدعو الى اللبس بين الخيسسال 


والو اففح » كانت فى فلب الظن اعراضا لمرض عقلى ( ذهان) 
وقد توثر هذهر التخيبلات الهلوسية فى سلوك المريض فقنسسسد 
تدقعه الى الاعتداء على ‌الغير آو الى الانتحار تتفيذا لمسا 
توحى به الهلاوس( المرجع تفسه ص ۱۷۷) ء وتنتشر الهلاوس بين 
نوع من المرض العقلى يدعى الفصام . 


gm FE E ra kgs uma 
بیس سے کو سے ن سے مد‎ 
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الفصل التامن 


جربة زمن الرجح 
۱ الزمن بعد آساسی فى عل اأنفس 

یعیش الإنسان ف عالم کله تغر من حواليه > وهو نفسه ی تخار مستمر؟ 
تخار فى حياته البيولوجية والسيكولوجية والاجماعية . «وتقع دراسة الزمن 
عل الحدود بين عدة موضوعات : الأنر وبولوجيا والفلك واليتافز يقا والدين 
و الفزياء واليحانيكا والرياضيات والمتطق وعلم التفس وحتى الشعراء قد 
أدلوا ا فیها» ۱۹٩۹(‏ ص ۱) ء . ولکل عل آو خصص ما سبق اهام 
عتلف مجانب حاص من «الزمن» بطبيعة الحال »> ويعد عل التفس اقر ہا ل 
محث جانب من آخص خواص الإنسان : حر اته ووه ؛ سلوکه وأدائه › 
إذ عثل الز من إطاراً ساسا حتو ا ومحتويه . 


والزمن أو السرعة أحد المتغرات المهمة الى تتصل بالاستجابة »> وهى 
ذات أهمية بالغة تى عل النفس التجريى » والسبب فى ذلك واضح : فكل 
فعل يستغرق زمتا » وهذا الزمن ممکن آن يقاس »› وهو يقاس بطريقتن : 


١‏ قياس الزمن الذى يستغرقه المفحوص لأداء كية معينة من 
العمل › أو ۲ بتحدید حد زہى نقیس ما آنجز خلاله . 


ا تعد دللا على سرعة التحصيل . 


(«) يشر الرقم الأو ل بين الةوسين إلى رقم المر جع فى قائمة المراجع > آما الرقم الثافى فيدل 
على الصفحة (ص) › ويشير احرف (ب) عندما يرد - إلى الصفحة الى بعد هذه الصفحة › آما 
الحرفان (ب ب) فیشر ان إلى الصضحات الى بعد هذه الصفحة » ويدل الحرف (ه) على الامش . 


( » ) د ء أحيد محبد عبد الخالق : زمن الرجع اليصرى : د راسة تجريبية »> دأو 


YEA 
. ب - تعتر مقياساً لمدى تعقد العملية الداخلية‎ 


و لذا فن E EE‏ 


ويعد الزمن كذلات بعد عاماً يشمل كل العمليات العقلية أو السلوكية »› 
وقد نتمكن ى المستقيل من استخدام موجات المخ(۲) باعتبارها مقاييس 
لابتداء العمليات العقلية وانسماًما > أما الآن فإن التيارات العضلية تمكننا من 
قياس ما نر بده ف الكائن العضو ى عن طريق أجهز ة التوقیت ۲٣۵(‏ ص 
۸ ) . وکا عد ( لر ت أينشتىن A. Einstein‏ »الر مان بعدا آ رابا للمکان ۽ 
عد البعض (۲ ص (٦٥١‏ الزمن قاسم مش رکا أعظم ى أى عمل أو أداء ء فإن: 


صعوبة × كية × كيف 
عمل ن 
رمن 
بعض جوانب الدراسة السيكولوجية للزمن : 
نظر ا لأحمية عامل الزمن أو EL‏ فإنه یدرس ی آشکال 

وتالات متعددة نورد الآن بعضها . في الحال المعرف )٣(‏ يعد الزمن عاملا 
اساسا ف کل من النظرية والقياس › ففد يتمكن ممحوص دو لسبة ذكاء 
تقل عن المتوسط بدرجة غير قليلة من حل بعض البنود الصعبة فى احتبار 
للذ كاء المحرد ولكن فىزمن أطول كشرآ بالمقارنة بشخص يفوقه نى الذكاء . 
وں المهم هنا أن نشار ل التفر قة الى و ضعها «فر نو «(W. D. Fearnetaux‏ 
پعن جانبن ف الذ كاء هما السرعة والمستوى (أو الدقة ) . ومن نا-حية 
خر ی توجد احتيارات موقوتة )٤(‏ . وهى اختبارات السرعة رى أ 

(} Rcaction time (RT) (2) Brain waves 


(3) Cognitive (4) Timed 
(5) Speed tests 


€“ 


اللاحتبارات ذات الحد الزمى الأقصى ؛ ى ممابل الاحتبارات غر الموقوتة 
أو احتبارات القوة ٥ .)١(‏ 

و عکن أن يتخذ الز من فى الاحتبارات العقلية الموقوتة إحدى صورتن : 

تحديد الزمن كحد أقصى » كأن يطلب من المفحوص لجاز 
أقصى آداء له ق زمن عدد ر( كا فى اختبار المهارة اليدوية مثلا) م يوقت بعد 
هذا الحد الزمى . 

٣‏ ديد الأداء كحد أقصى › وهنا تحدد كية الأأداء ويقيس الحرب 
الزمن الذى أنجز حلاله . وبرغم ان المحرب حدد الزمن مسبقا فى النوع الأول 
على حن محدد الأداء نى النوع الثانى إلا أن الزمن ى الحالتن مهم رغم 
اخحتلاف الطر يقتن . 

وققدير الزمن(۲) واحد من الموضوعات المامة فى علي النتفس التجريى 
وکذللت فى دراسة بعض الجوانب الباثولوجية (المر ضية) ف الأمراض العقلية 
والاضطرابات النفسية » ويطلب من المغحوص نى هذا الحال الأخحر الحكم 
على مدى طول أو دوام فترة زمنية محددة . ودراسة الزمن والحركة(١)‏ 
من الموضوعات المهمة فى عل التفس الصتاعیى . وت بعض دراسات 
المنبه الڈرطى > إذ أن المنعكسات (أو الاستجابات) الشرطية تتكون فى زمن 
معن كا اتضح ذلك منذ وقت مبکر ى معمل «بافلوف» ( ٠۰‏ ص ۱١1‏ ) . 

أما زمن الرجح « فهو الزمن المنقضى بن المنبه والاستجابة » ويدرس 
بطر ق متعددة وبالآجهزة الناسبة كا سنرى فا بعد › ومثاله ف الحياة 


(1) Power tests (2) ‘Time estimation 

(3) Time and motion study (4) Psychophysics 
بنا يتر جم بزد الفعل فى الميكانيكا‎ ٤ ی عل النفس بالر جع‎ reaction یتر جم مصطلح‎ )«( 
والتفاعل فى الكيياء > والىركة العكسة ف الفبز يو لوجيا ۽ ويو جلد لبس تاشیء عن تعدد معاف‎ 
ص ١٠٣ب) . وهذا الممطاح مسار أصلا من الفيزياء . والرجع فى عل النفس‎ ٩( الصطلح‎ 
هو النممل المتكامل من الاستجابات لموقف > أو هر سلو الكائن المضوى عندما ينبه > وحتلف‎ 
الرجع عن الاسعجابة ى آن الأول آكثر تركيآ »> ومع ذلك فن بہض الکتاب یرادفون بیہما‎ 

(۰۷ ص ۲۸۳ ) مل « فیر بلائك » (۲۱۸ ص )۲٤۹‏ ۔ 


ت 2 


To“ 


العملية أن يرى ساق السيارة إشارة المرور الحمراء فيضخط على الفرامل » 
والفير ة الزمنية الى انقضت بين رؤية الإشارة (المنبه) والضغط على الفرامل 
(الاستجابة) هى 'زمن الرجع »› وهذا هو ما متا من بين أشكال الزمن 
المتعحددة فهو مو ضوع | الكتاب > وقبل أن نستطر د ف الحادیث عن 
جوانبه التفصيلية نعرض لأهمية دراسته . 


أحمية دراسة زمن الرجح 


من وقت مبكر من عو عل التفس التجريى كانت ججربة زمن الرجع 
أكثر التجارب مارآ > وقد بدت وقتها باعتبار ها أعظم انتصار لعل التفس 
الحدید ف «لايزج» (۸۲ ص )٠١١‏ > وقامت هذه التجربة بدور مهم : 
التاريخ المبكر لعل التفس التجريى حی اصبحت بجارب ذات‌ر صید ضخم 
۲٠(‏ ص .)۳٦١‏ وينظر معظم المؤلفن إلى زمن الرجع على أنه ذلك المعياس 
التجريى الذى آأدى إلى تحديد مبحث الفروق الفر دية باعتباره جالا مها 
للدر اسة السيكولوجية ٠۱۳۹(‏ ص )4٠١‏ »› لذللكف يقال عن زمن الرجح 
إنه من أقدم وأ كر القياسات فائدة ف عل النفس (۱۹۸ ص )١١‏ . 

كنا تؤدى الدراسة الدقيقة لفل هذا الشكل الواضح البساطة من أشكال 
السلوك إلى معلومات جوهرية عن عدد كبر من المشكلات التنوعة 
(۹۸ ص ۲۷) . ومن وجهة خاصة فإن تحديد زمن الرجع يعطينا معلومات 
قيمة عن العلاقات الزمنية بين العملية السيكولوجية الى تتمثل فى الشعور 
وين التخبرات الشزيولوجية المناظرة فى حلايا الحهاز العصى المركزى 
(۷۱ ص ۳۷ . ۰ 

وعکن أن يقاس زمن الرجح باعتباره وسيلة لدراسة مشكلات علية 
ى السلوك » فلا عكن أن يستخدم لقياس صعوبة العمل بطريقة مو ضوعية › 
أو مقياسا لكفاية الفرد تحت ظروف متعددة > أو وسيلة لمقارنة الأفراد 
عست الظر وف نف ما » أو الفرد نفسه فى حالات تلفة »> دف أساسى 


: ک ٠‏ آ حمد عبدالخالق : ززمں الرجع البعرى : در اسةتجريبية » 
د ار المعارف > الاسكندريبة ء ۰.۹۸۱ 


To} 


هو دراسة الفروق الفردية . ها أن سر عة استجابة الفر د البسيطة .أو التميز ية 
(انظر القفصل الرابح) عکن أن تقارن بسرعته ی حل المشكلات (۹۲ ص 
۸( . وز٧ن‏ ارجح واحد من الوظائف النقسح ر كيةه › وتستخدم هذه 
الوظائف الان تجاح كبر ف الميدان الإ كلينيكى دف الإسهام ف امز 
الإكلينيكى الفارق بين الأسوناء وغير الأسوياء » وسنقصل ذلك بالنسبة 
ازمن الرجع ى الفصل الثامن .. 


ولايتيادرن إلى ذهن القارىء أن موضوع زمن الرجع واحد من 
الموضوعات المأئورة العتيقة ( الكلاسيكية ) بدأت دراسته حول بداية 
نشأةعل النفس ال جریی وانہی الاهمام ہا عندتطوره › فكما يذكر «ساندرز» 
۱۸١(‏ ء المقدمة) عام ۱۹١۷‏ أنه قد تم حلال العشرين سنة الأخحرة إحياء 
عام للاهمام بعدد من الموضوعات السيكولوجية «الكلاسيكية» مثل : زمن 
الرجح والذا كرة المباشرة والنشاط الإدرا كى والتعب »> وقد كانت معظم 
هذه الموضوعات دراسات مهمة جداً ی معمل «فنت» وی دراسات «ولے 
جيمس» > ولكنها أهملت كشرا منذ بداية النظريات الثورية للسلوكيةو نظر ية 
«الحشطلت» . وم اليلاد ادا للموضوعات الى ذکرت ف الوقت 
نفسه الذى نحتاج فيه إلى أن نعرف المزيد عن أداء الإنسان ف الأعبال الحسية 
الحركية » إذ اتضح أن نظرية السلوك التقليدية لا تتناسب مح مشكلات 
المندسة البشرية )١(‏ بوجه حاص » لأن هذه المشكلات تتصل غالبا ذه 
امو ضوعات «الكلاسيكية» » ولذلك استؤنفت دراستها ولكن نى إطار يتضمن 
منهج ومفاهم جد مختلفة عن مشياتها ى عل النفس القدم اض 
تكون نظر بة «الأداء الإنسانى» . 
E O‏ التفسسح رکی 0t0‏ 0دا رPsمدى‏ و اسا من القدزات اللسية والمضلية 
والحركية مغل : زمن الرجم »> مهارة اليدين » مهارة الأصابع » ثبات اليد والذراع »> معدل 
حركة الذراع » التآزر وغيرها . وترجم الجوانب النفسسركية إلى الآثار المركية للممليات 
العقلية أو الخية» ويتفرع عتها نوعان من الو لائ ها الححر کة sensorimotor‏ 


„ id eom0)0 ۲ والفكر حركية‎ 
(1) Human engineering 


Tor 


ومح آنه قد آجریت ية كبر ة من الدراسات على زمن الرجح الإنسا 
فى الماضى فإن هناك جوانب متعددة جداً منه ما تزال تحوز انتباها قليلا ولم 
يتيسر بعد وجود دلائل قاطعة بالنسبة ها ٠٤١(‏ ص )۲١١‏ . وبرغم الدور 
الذی قامت به دراسه رمن الر جح الانسانى ف تطور عام التفس 1 وبرغم 
الكية المائلة من الجهود المبذولة فى أعاثه فا تزال هناك ثخرات كبيرة فى 
معرفتنا . ومن ناحية أخحرى فإن معظم أفكارنا عن زمن الرجح ترجح إلى 
الدراسات «الكلاسيكية» الى م تستفد من أساليب الإحصاء الحديثة ۲٠ ٤(‏ 
ص ۱۲۸ »> ص )۱٤۳‏ . وستزید الأمر إیضاحاً من جوانب أخرى ف 
الفصل السابع . 

الشكل التقليدى لتجربة زمن الر جح 

زمن الرجع )١(‏ ليس هو الزمن المستغرق ف القيام بالاستجابة » بل هو 
الزمن النقضى بين بداية المنبه وبداية الاستجابة »> ويسمى كلذلف كمون 
الاستجابة- »وقدضر بنا مغالا واقعاً بعملية رؤية ساققالسيارةلإشار ةا رور 
الحمراء (منبه) وضغطه على الفرامل (استجابة) » وكيف أن الزمن الذى 
مر بن المنبه والاستجابة هو زمن رجح هذا السائى في ظروف معينة . وهذا 
المخال مستمد من الحياة العملية » ولكن علماء النفس التجريى لايكتفون 
بدراسة هذا الموضوع وأمثاله ذه الطريقة » بل هم يصطنعون الموقف 
ويون الظطروف ويعدون لتجربة متعمدة ومقصودة لدراسة هذا الجانب 


تجرى تجربة زمن الرجع وغبر ها ف المحمل السيكولوجى > وهمذا المعمل 
موا صقات خحاصة أهمها آنه معزول عن المؤثرات اتلحار جية مع إمكان التحكم 
فى كل الظروف الف زيقية كالإضاءة ودرجة اللعرارة والصوضاء والموية من 


(«») الكىونت ل٤”ع)a[‏ او كون الاسشجابة مصطلح عام يرادف هنا زمن الرجع »> 
وهو غر رفترة الكون» وألا حير مص طلح يستەخدم ف عل الورائة وف التسليل النفضى . 
(l1) Reaction time (RT)‏ 


Tor 


داحله . ولذا يفضل أن يكون قى أعلى اليبى > ويتكون عادة مى حجرة 
المواصفات - على المستوى العملى - بدرجات متفاوتة تبعاً للإمكانات 
المتاحة . 


وتتعدد المنبهات المستخدمة فى مجربة زمن الرجع › فقد تكون بصرية 

او سمعية أو لمسية أو تذوقية أو شمية وغر ذللكف ما سنفصله فى الفصل الثالث › 
ومن ناحية أحرى قد تكون الاستجابة بسيطة أو مركبة (انظر الفصل الرابم) . 
وهب أننا نقيس زمن الرجع البصرى البسيط > فتكون الإجراءات 
الجر يبية س كا يور دها «وودوورٹ» (۰۲۲۷ ص ۸ب) وغبره ‏ کالانی 


مجلس المغحوصس أمام منضدة فى حجرة مظلمة » ويرى أمامه شاشة 
ذات ثقب عر من خلاله (آى الثقب) ضوء يومض (النبه) » ويلفت المحرب 
نظر الفحوص هذا الضوء حى يتعرف على طبيعة المنبه الذى سيتقدم له 1 
ونمة مفتاح كهرنى هو مفتاح الاستجابة مثبت على المنضدة أو ف ناية 
«قلم» مسك به المفحوص ف الأ جهز ة الحديثة . 

وتتلخص التعلهات المقدمة لامفحوص نى أن يضع إصبعه (محدد له 
مسبقا) على المفتاح عندما تقدم إشار ة الاستعداد (عبارة عن ضوء عتلف عن 
المتبه أو كلمة استعد) » وأن يضغط على المفتاح اللحاص به (استجابة) بأسرع 
ما عكنه عندما يومض الضوء . ويقدم المابه بإحدى طريقتين : آوهما أن 
يضغط الحرب على زر حاص به فيصدر النبه › أما الثانية ‏ وهى موجودة 
ى الأجهز ة الإلكثر ونية الى ابتكرت بعد ذلك فإن المنمات تقدم ٣لا‏ 
(عن طريتق برنامج سابق التجهيز) دون تدخحل من الحرب › وتحدد فرات 
التقدم عشواثياً تبعاً لمدى معن مكن تعديله قبل التجربة ( أو تشغيل بزنامج 


(«) م تعد هناك سحاجة فى الممامل المحديغة جدا إلى انشاء حائطين › إذ يوجد الآن نوع من 
الورق (يشبه ورق اللائم) ملح مرور الضو ضاء . 


Toz¥ 


آنس) . والطريقتان متلازمتان فى معظم الأجهزة اللمديثة . أما الجهاز الذى 
يقس الفترة بين المنبه والاستجابة فهو جهاز قياس زمن الرجع )١(‏ أو 
المر مان(۲) (انظر القمر ة التالية) > ووحدة القياس المستخدمة هى واحد على 
ألف من الثانية أى مللى ثانية «م. ث»۔ وکانت تسمی «سیجما» ف الدراسات 
الميكرة (الثانية = ٠٠٠١‏ م.ث) . 


و عكن أنتصل الاستجابة الأول المفحوص إلى نصف ثانية ٠(‏ ١ه‏ م.ث) 
ولکنها تتناقص سريعاً وبعد حاولات قليلة لتصل إلى ي أو ج ثانية 
(آی م من ۲۰۰ ۲٠۰‏ م.ث) » وعکن آن تصل ت بخ فر ة رین م رکز ة ن 
اى ۰-^ ٿ. ولايد أن تيدأ التجر بة عحاولات تدر دة محدد عددها فی 

بعض التجارب وهذا هو الأفضل › وف البعض الاحر يعن ها بضح دقائی 
محددة وموحدة لمع المحوصن > وی کلتا الحالتن لا محتسب هذه 
احاو لات ى النتيجة النهائية المفحوص » إذ تمدف إلى أن يفهم طبيعة الأداء 
ااطلوبتب مله ) ت إحراز ا حدود وګسوبتب ف آدائه . ونحیٹ إن 
التمرین عامل یؤثر ف طول زمن الرجع فيجب أن يقدم لمي المقحو صن 
العدد نقسه من الحاولات التدريبية . 


يى ذلك إجراء التجربة الأساسية الى تسجل نتامجها » وتشتمل التجربة 
الكاملة على مجموعات (۳) عكن آن تصل إلى عشر › ونحتوى كل مجموعة 
على عدد من الحاولات(٤)‏ المفردة يتراوح بين ٠١‏ ء ۲١‏ وتفصل بين كل 
مجموعة والى تلا فرة راحة حدد طوها بدقة نظر لتأثر ها فى طول الأرجاع 
(دقيقة واحدة مثلا) »> ويصل ججموع الحاولات الى يقوم ہا الفح وص 
إلى ٠٠١‏ أو ۲٠١‏ عاواة حسب ها واحد أو آكيرمن مقاييس البزعة المركزية 
والتشتت (المعو سط والاحراف المعيارى غالباً) . 


والفترة الواقعة قبل المنبه تسمى الفترة القبلية و عكن أن تأحذ أحد 


(1) Reaction timer (2) Chronoscope 
(3) Blocks (4) Trials 


Yoo 


شكلين ها : الفترة بين إشارة الاستعداد وبداية ظهور النبه ؛ أو الفترة ين 
الاستجابة الأولى وظهور النبه التالى . ويكون سياق التجربة فى الحالة الأول 
هو : «إشارة استعداد - متبه س استجابة» »> وى الحالة الثانية : «متيه ‏ 
استسجابة» وهكذا . وللفر ة القبلية أيا ما كانت أحية فى تجربة زمن الرجع 
کا سنفصلل الحديث فى الفصل الثالث . 


يتعلتق النموذج التجريى الذى ذكرناه حى الآن بزمن الرجم البسيط »> 
وهو سط لکونه يقدم منبها واحداً متجانساً وبتطلب استعجابة موحدة من 
نفس النوع » وترجع بساطته كذلك إلى عدم وجود بدائل )١(‏ أو اختيارات 
تتطلب من المغ- وء نوعا من الأداء المرکب › إذ يعرف مقدماً أى منبه 
سیقدم وی ا ا المركب فتوجد 
بدائل أو متبهات متعددة تشر استجابات متعددة » كأن تكون المنبهات 
ابمري ا الاخ « a‏ بالیدین 
الاختيارى › ومن ا تكون تجربة زمن الرجع مركبة ولكن بصورة 
أحرى ونقصد الرجح اتمییزی > کان يطلب من امفحوص أن يستجيب 
الون الأخحضر ولايستجيب للأحمر »> وسنفصل هذه الأنواع فى الفصل الرابع. 

الأأجهزة الملسشخدمة ف قياس زمن الرجح 


ی إحدى مجارب زمن الر رجح الافظى (۲) ينطق امحرب كلمة يرد عليها 
امفحوص بكلمة أخحرى بأسرع ما مكنه . ويقيس الحرب الزمن المنقضى بين 
كلمة التنبيه واستجابة المفغحوص عن طريق ساعة إيقاف(۳) عادية تقيس 
حى نصف ثانية (لاحظ أن هذا النوع من زمن الرجع لايدحل ف اختصاص 
هذا الحتاب). أا ف مجارت زمن الرجم «الحسی ۾ آی الى تستخدم مْبهات 
بصر ية أو لمسية أو غبر ها فإن مثل هذه الساعة البسيطة لا تصلح أداة قياس › 


(1) Alternatives (2) Verbal RT 
(3) Stop watch 


Yo 


حيث يقل زمن الرجع عن نصف أو ربع ثانية وعكن أن تصل بعض الأر جاع 
إلى عشر ثانية (أى ١٠٠م.ث)ء‏ ولذلك جب أن تكو وحدة القياس أصغر 
(مللى ثانية) وحساسية. أداة القياس أكر ٠‏ والذى عقت هذه المتطلبات هو 
المزمان(١)‏ ء وهو جهاز لقياس زمن الرجع البسيط والمركب ولعدة حواس 
تبعاًلامکاناته » ویتکون المزمان من اجزاء ثلاثة (۲ ص ۱۸١ » ٦٤١‏ ص 
١‏ ۲) ھی : 


ب مفتاح التنبيه : وهو زو يضخط عليه اححر ب فيقدم المنيه » 
ويو دى الضغط على هذا الزر نى نفس الو قت إلى تشغيل ميكانىز م يشبه الساعة 
يقس الزمن من ححظة صدور المنبه . وى الأجهزة الإلكترونية الحديثة 
ستخنى عن هذا المفتاح بأن تقدم المنبهات آلا عن طر يق برنامج على شكل 
شر يط »مح [مکان تحدید مدى معن للفتر ات القبلية الى تفصل بين إشارة 
الاستعداد وبداية المنبه »> حيث تقدم المننهات ححلال هذا المدى بطريقة 
عشوائية ولكن عكن تعديلها . 

۴ مفتاح الاستجابة : وهو زر بيضخط عليه المفحوص اظة 
إدرا که للمنبه » ویؤدى الضغط عليه إلى إيقاف ميکانز م التوقيت ف الحال . 


۴۳ — میکانزم الت وفيت : 9 جهاز قياس الزمن ا نوع م 
الساعات الكهر بية ذات ذبذبة أو تردد(۲) تنظمه شوكة رنانة (۳). 


ويبعن شكل )١(‏ أحد أجهزة قياس زمن الرجح > ومثل الجرء () 
الحهاز من جائب الحرب > وتوجد ماعات الأذن الى تستخدم مع المنبه 
السعى معلقة على قمة الحانب الأعن لحهاز . أما 11 و12 فهى أضواء 
معصلة بالنقط ١‏ › ۲ على المفتاح الاختيارى ك . أما 1M‏ فهى مفتاح المنبه 
وهو مفتاح له و صعان وعن طر رقه يعدم اخر ب انيه »> ويو جد عداد 


(1) Chronoscope (2) Frequency 
(3) Tuning fork 


ToY¥ 


شكل )١(‏ المزمان من ناحية اجرب (آ) والمفحوص (ب) 
اازمن إلى السار . أما الحزء (ب) فى نفس الشكل فهو الجهاز من جانب 
المفحوص »> والمفتاح الأ عن هو المغتاح الذى يستخدم فى حالة الرجع البسيط > 
و تستیخد م کا كين والمفتاحين ف اة ارجح التميز ى وعلى يسار 
الحزء «رب» صفحة معدنية ا ابات تعلوها ثقوب »> وعند إضاءة أى ضوء 


فان على الأفحوصس و اله الذى ىسك القت فيطىء الضوء 4 و يستعحدم 
التصمم الأحر بى حالة المنبهات البصر ية المتعددة . 


شکل (۲) دار ة كهربية لجهاز قياس زمن الر جح البسيعل 


YToA ~~ 

و حى تتضح أمام القارىء صورة أو ضح عن المزمان + فإن شکل (۲) 

ييەن دائرة كهربية كالمستخدمة لقياس زمن الرجح البسيط (٦ه٠‏ ص )٤١‏ 
وتقوم الداثر ة الكهربية بالتوصيل عند ضغخط الحرب عل الفتاح 
اللعاص به فيظهر المنبه وبتحرك تى الحظة نفسا تماما المؤشر الذى 
يدور داخحل تدریج دائرى يبن القراءة > وهذا الركيب متصل كذلك 
متاح الرجح الذى بقطح التيار عندما يى الضخط عليه (بوساطة المفحوص) 
فيتوقف المؤشر › وعثل الرقم الذى تو قف عنده المؤشر زمن الرجح : 
وهو هنا الفتر ة بين صدور النبه واستجابة امفغحوص له الاستجابة المطاوبة. 
وف الأجهزة الإلكتر و نية الحديتة استبدل بنظام المؤشر(١)‏ نظام رقعى(") 
عبار ة عن عداد وحداته مللى ثانية يبن قيمة زمن الرجح على شکل قراءة 
مباشرة أو تسجل ومجمح داحل الجهاز . ويبن شكل (۳) دائرة كهربية 


سے 


أكثر تركيباً لنبهات بصرية وسمعية » وهى أقرب إلى ما يستخدم ف الأجهزة. 


IE‏ او ب لے“ 
ا ارتو har t‏ ا 
u‏ س ا رص 


سے 


قاور ۸ تر 


: کر rs!‏ 
1 ردت (تاربتدد) . 


شکل (۳) دائرة لقياس رمن الر لجع البسيظ وال ركيب 


(1) Indicator (2) Digital 


To1 


الحديثة . وسنحرض ف الفصل التاسح لحهاز وضعه المؤلف لقياس زمن 
الرجح البصرى البسيط والمركب وهو المزمان الميكانيكى . 


ه - زمن الرجع من وجهة نظر فزيولوجية 


یذکر «بارتلل » : أن مولد عل النفس التجر يى قد تأخر حى اهتمت 
الفز یو لو جیا با لجهاز العصى ورکزت اهمامها على الحواس ۲١(‏ ص ۸) . 
ولسنا الآن ى حاجة إلى بيان أهمية فحص موضوع زمن الرجع من وجهة 
نظر فىزيولوجية عامة . وزمن الرجح وظيفة نفسح ركية تعتمد آساساً على 
الجھاز العصی الم رکز ی . وھی فی جانب کبر منھا ذات ساس ورای . 

1 الميكانزم الفزيولوجى لارجع 

توصف هذه العملية بوجه عام بأن المنبه يشر المستقبلات الكائنة ى عضو 
الحس فتحمل الرسالة عبر العصب المورد )١(‏ إلى النخاع الشوكى (۲) ومن 
م إلى المخ حيث تصل إلى المراكز الحاصة بكل حاسة وتم ترجمتها > 
ومن المخ ترجم ثانية إلى 'النخاع الشوكى وعبر العصب المصدر() إلى 
العضلة ال .ت فى استجابة الإإصبحع ( ١ه‏ ص ١١١‏ ) . ومن وجهة 
تفصيلية تحدث العمليات والتخبر ات الاتية ف عملية ال رجح أو اللاستجاية لمنبه : 


٩‏ س ير انه عضو ا لجس الحارجی عن طرق | لمستقیلات الى 
حول المنبه إلى تيار عر عر المصب الحسى 

۲ 2 دستدر الدرار ف المرور ج العصب الحسی ٤‏ 

۴۳ بتحول التیار الحسی إلى تیار حر کی .ف المراكز . 


8 عر 'التیار الحر كى بالنخاع الشو كى والعصب الحر كى .. 
و يشر التيار الحر کی العضلة إلى حد الانقباض . 


(1) Afferent nerve (2) اف‎ cord 
(3) EfFerent 


۲1 


ESS hE a 
١۲۲( المرحلة الثالثة نفسية فز يولوجية ومحتمل أن يصاحبها وع من الشعور‎ 
۔ و‎ )٥۹۸ ص‎ 
ب الرمن اذى ة ټستغر قه كل علية‎ 

ی الرجع البصری ‏ وھو ما ہمتا اساسا فی هذا الکتاب ‏ عندما یا 
ضوء على الععن يقوم اللحاء البصرى )١(‏ بنشاطه من ٤٨-۲۰‏ م . ٿث u.‏ 
ولكن بالتنبيه الكهربى المباشر للعص ب البصری (۲) يصح الکمون (۳) ف 
اللحاء من ٣ه‏ م.ت. وبستغرف التو صيل العصى ٥ن‏ المج ل عضصلات 
العضلات ذاتها وى العملية الميكانيكية لاتيان عر كة مفتاح الرجع (۲۴۷ 
ص ۱۹) . 

وى دراسة حديثة (۲۳۲) قأام « وود س على أساس دراسة نشاط 
اللحاء e‏ 1 راس ا ااسليمة a‏ الرجح ۰ 

. زمن الاستقبال البصرى (ه)‎ ١ 

. )١( کټ رن التکامل البصری الحر كى‎ ٣ 

. )۷( زمن الدفى ار کی لمر کر ی‎ E 

. )۸( س الزمن الحركى الطرف‎ ٤ 


(û) Visual cortex (2) Optic nerve 
(3) Latency (4) Intact scalp 
(5) Visual reception time (6) Opto-motor integration time 


(7) Central motor outflow time 
(8) Peripheral motor time 


1} 


ج - المنعكس والرجع السريع 

إن القصر الشديد لبعض الأرجاع هو ما حدا ب «ولے جیمس» إلى اعتيار 
الارجاع الصر ة جدا جر د منعکسات دماغية )١(‏ تر جح إل ارقن ود 
يندخل فيها عامل الفهم أو الإرادة (1۲۲ ص ٠١‏ ب). بيد أن بعض المنعكسات 
أسرع من بعض الأرجاع والمكس » فإن طرفة العن (۲) ورجفة الر كبة(٠)‏ 
(و كمون الاستجابة لكل منها حوالى ٤١‏ مارغ من سرع رجع › 
ا بل ا الأدنى لزمن الرجح لدى بعض الأفر اد المدربين تدرييا طويلا 
إلى ٠۰۰‏ او ۱۲۰ م.ٿ. (۲۳۷ ص )١‏ . ویرتبط ذلك با لحد الفہز یول و جى 
الادنى 


د - الحد الفازيولوجى الأدنى للرجع » 


کون زمن الرجح کا بقول «بییر و ۵) من قيمة حددة أو حد 

ادلی لا مکن حفضه آی جر د الأزمن اللازم للعمليات الفز يولوجية م افا 

إليه ما يسيه : حداً عكن حفضه )٤(‏ ويتضمن الحد الأخر الزمن الذى 

تتدخل فيه المتغرات الى توٹر ى زمن اأرجح و عکن التتحكم فيها کالتمرین 

والتعب والدافعية وغير ها . ولذلاف فإن زمن الرجح قد يصل ف امحاولات . 
الأول إلى نصف ثانية (٠٠ه‏ م.ث.) » ولكنه يتناقص بعد بضع غاولات 

إلى مدی راوح بین س وریع ثانية (من ۲۰٠۰-۲۰۰‏ م.ٿ.) » وعکن 

أن يصل زمن الر جح السمعی أو اللمسی إلى ٠۰۰‏ أو ٠۲١‏ م.ث. لدى بض 
الأفراد يعد مز يد من التدريب > ویہدو أن ذلاف ہو الحد الدنی اکمون آی 

استجابة حر كية إرادية أو متعلمة (۲۴۳۷ ص ۲١‏ » ص )١‏ . 


(«) ألد الفبز يو لو جى limit‏ !ogicaاhysioمp‏ هو الد الذى عمکن الوصو إليه فى السرعة ' 
أو الكضاية » والذى يرجم إلى تحدبد السرعة أو العلافة ى الأعصاب والعضلات > أما المد الأققن ٠‏ 
لآى وظيفة فز يو أو جية فهو الد ااذی لا مکن تعدیه دون تا دام الوظيغمة ( ۲۲٣۳‏ ص ١۷‏ ۲ )ا کے 
Brain reflexes (2) Eye wink‏ )1( 
Knee Jerk (4) Reducible margin‏ )3( 


وندو أن 5ا متك أو عشر ثانبة مى حدود الطاقة البشرية ف الرجح 
البسیط (۱۳۹ ص ٤۷٦‏ ۔ ۲٣١‏ ص ۳۲۳) . ما رمن الرجع الم ركب 
كعملية الضغط على ندال الفرامل تى السيار ة فتستغر ق ثانية تقريبا » وبطول 
زمن الرجع كلا تضمن استجابات متعددة ى الحلايا والموصلات العصيية 
للجهاز العصى ٠١٤(‏ ص )٠٠١‏ . 


٠‏ - التقسم الزمنى لماحل الرجع 


تنقسم عملية الر جع ککل ‏ رمنيا - إلى ثلاث مراحل أساسية كا يلى : 
١‏ س الفترة القباءة ٣‏ س الفرة الرئيسية "۳ - الفرة البعدية(١).‏ 


والفر ة القبلية هى ما بن إشارة الاستعداد وصدور المتبه »> وتتضمن 
الر قب والتهرو للمتيه المنتظر . أما القبر ة الرئدسية فهى أساس زمن الرجح 
وتيداً من بداية المنبه حى بداية الاستجابة ء يل ذلك الفتر ة البعدية الى تلى 
الاستجابة وفيها تفرغ الشحنة ويقل التوتر » ثم تعود المرالحل سير تما الأولى 
ى الحاو لة التالية وهكذا .ویبعن شکل )٤(‏ هذهالمر احل.حيث : ت = إشارة 
الاستعداد » م = متبه » س = استجابة . زر = زمن الرجع . سو ف 
الج ق الفضل افالت عراس اليه وما جاه رق لزاع عراسي الجابة . 


ت س 
زر 
المرة الفر ة الفر ة 
القبلية الر يسية الحدية 


` 
شكل (4) رعشل المراحل الزمتية الفلاث للزجح . 


(1) (fore, main & after) period 


T1 
ملحو ظة عهيدية‎ 


١‏ تتعدد المتبهات المستخدمة فى بجربة زمن الرجع › وحتص هذا 
الكتاب بالبصربة منهاء »فكل التبجارب الواردة فی الباب الثانى مختص vا‏ فط »> 
ولكن العرض فى جملة مواضع من الباب الأول مختص عنبهات آخرى أو 
با نبهات عامة > ولکن جب أن رلاحظ القاریى أن الارتاط بن أرجاع 
المنبهاتاحتلفة مو جب مر تقح (انظر الفصل السابم) مما يسو غ لنا هذا الننقل. 


٣‏ س برد تى الباب .الأول إشارة فى بضع أماكن إلى زمن الرجع 
السعى . والمقصود بالسمعى هنا المنبهات الاآلية كصوت الجرس أو 
الضوضاء »> وجب التفرقة بينها وبين المنبهات السمعية اللفظية (الى تستعخدم 
الالفاظ مهات سعية) والأنحبرة جال واسع ومهم وبستحق معالحة 
منفصلة ليس موضعها هذا الكتاب . 


SE 


نظرة تار حية 


عهيد 

الزمن باعتباره مقولة فلسفرة 

اهتمت الفاسفة بالزمں بوصفة مقولة أساسية تکوں جانا هاما من 
مذاهب کشر من الفلااسفة . من ذللی م تحده لدی قداعی الإإغربق الذين 
اعتر وا أن الزمن له وجود یتشابه کشر امع الحر کة . فری «أفلاطون» آن 
الزمن هو الصورة المححر كة للأبدية ۔ یکشف عن نفسه فی عام تحکمه 
دورات تخر متكررة آما «أرسطو» فر ی أن الزمان عدد الحر كة أى 
مقباسها » ولولا التفس لا وجد رمان . وقبل ذللك تراوح النظر إلى الوجود 
بو جه عام ين الثبات (بارمنیدس) و التغر افير (هر اقلیطس الذى قال 
قو له الشهبر : «إن اللإنسان لا يستحم ف ہر مرتان») . 


وف القرن السابع عشر رای «دیکارت» أن فکر تنا عن اازمن تکمن ف 
صمم حر تنا . واعتقد «هربارت سبنسره أن الزمن غير ممكن بدون إقامة 
علاقة بن حالات الوعى أو الشعور . ویری «بہر کلی» ی تتابع آفکار نا جو ھر 
الزمن . أما «بر يدل» و «كانط» فيعتةدان أن ااز من ليس له وجود حقيى 

ف الواقح الحارجی - فالزمن فک رآی «کانط» لیس سوی صورة للاحس 
الداخلى . وق مطلح القرن العشرين وح العقد الثالث اهنم الفينومينولوجيون 
(صحاب عل الظواهر) بتحليل الزمن ومنهم كل من : «هوسرل ء هايدجر . 
مرلو بونی - بر جر" 


و لفكر ة الزمس مر كز مهم فى عام الىز ياء » فعلى الرغم من أنتا جد عامل 
الزمن ضمنا أ كر منه صر عا ى قوانعن «نيوتن» للحر كة » إلا أن «أينشتعن» 
قدآضاض الز ماں ہو صفه بعداً رابعاً لامکان (انظر : ٤۸ص‏ ص ۸-۲ ۰ ۱۹۹ 
ص ص 4-۳ . 


تاريخ فكرة الزمن من وجهة فزيولوجية 
عكن أن نعدد ثلاث وجهات للنظر إلى الزمن : 


1 - الزمن النفسى بوصفه حقيقة نشعر ا ذاتيا وأصبح فا بعد 
موضوع دراسة سيكولوجية : إدراك الزمن (انظر ص ١‏ 


۴ الزمن الفزيى كما حدده الظواهر الطبيعية وآلات القياس . 


۳ - الزمن الف زيولوجى ا يظهر فا یعترینا من تخر ات ی آجسامنا 
ووظائف أعضائنا 


ومن الناحية الفىزيولوجية فقد طور اليونانيون الأوائل نظريات عن 
الحواس والاستجابات الحر كية > وى ناية هذه الفترة كون «جالينوس 
وماله6» فكرة دقيقة إلى حد ما عن قوس المنعكس (ه) »› ولم يتوصل أحد 
ك هقه الفتر ة إلى إجابة مقنعة عن السبب نى تأخر استجابة الإنسان لنبه 
9 »و حی القرن التاسح عشر كان الرأى السائد أن سر عة الدفعة الحصبية(١)‏ 

بر الأعصاب سر عة لامتناهية' أو لا“حدود هما . لکن بعد آن فهم اهاز 
ت بشكل أفضل فإن الفكر ة القائلة : إن توصيل الدفعات العصبية يم 
بسر عة لامتناهية أصبيحت غر مقبولة ء فيي عام ۰ أورد «هيلمهلز » 
اثنتعن من التجارب الميتكرة تر هنان على أن الدفعة العصيية كانت بطيئة 
سا على الرغم من آنها ليست بطيئة بدرجة زمن ار جع نفسه ( ۸۰ ص ۰.)۹۳ 


e o ag mm 


(«)( قوس النعكس reflex arc‏ وحدة قظريه ى عل الأعصاب » تتکون من چهاز 
الاستقبال و شلهة عصييه و سطة و عضو الاتحابة 
Impulse‏ )1( 
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وحول منتصف القرن الماضى وبتأثر مې بحوٹ السيکرخزيقا ومناهج 
«فخر عو طڙ۴ec‏ » انتقلت فكرة الأزمن إلى العمل > وزاد الاهمام 
بدراسته من قبل كشر من الباحثن عن طريق الاستبطان» و كان المفحوصون 
عبارة عن اعد أو التلاميذ ۸٤(‏ ص ۸) . ونر کز حدیٹنا الان عل 
تاريخ دراسة زمن الرجم وليس الزمن بوجه عام . 


مراحل ثلاث ف دراسة زمن الرجح 


يقال إن لعل النفس ماضيا طويلا وتار عا قصرا » وتحتر مجربة زمن 
الرجع من أوائل التجارب الى بدا ہا ذلك التاريخ القصبر » وتعد دراساته 
واحدة من أهم أسياب تطور عل النفس التجريى الذى ولد من الفزياء 
والفزيولوجيا . وقبل ذلك اه الفلك بدراسة شكل من أشكال جربة زمن 
الرجع كا ستفصل بعد قليل . وسنقى قسمة حكمية هذا التاريخ ى ضوء 
دراسات كل من الفلك والفىزيولوجيا وعل النفس » وهى قسمة مصطعة إذ 
حدثت فبرات كان فيها هذا الموضوع جال اهام أ کر من علي ف نقس 
الوقت » ومن ناحية أخحرى يوجد تداحل كبر بين التتخصصن الأخرين › 
فيي هذهالفرة المبكر ةليكن التبحديد تاما e‏ فقد أضاف عدید من 
الفيزيولوجيين كثبرا إلى علم الفس . 


آو له * دراسة عل الفلاف 
١‏ حادث المرصد 


عندما کان «پزل امیوم86 » (»ء) مهما بوجه عام بدراسة أخحطاء 
الملا-حظة بتأثر من الرياض الشهبر « جاوس وسو » مر صد « جوتنجن 
Gottingen‏ « > ويو جه حاص کان «بزل» بقارن ملاحظاته أظاهرة 
)»( «فر يدر یك فلهلم بىز ل» )غVA۸‏ ~~ (JAE‏ قلکی ألا و مدير مرصلد « کو نسارج 


›“Konigsberg‏ وکان ر جلا ءبقریاً »و هور ائد القیاسات‌الدقيقة ى عل الفلك المديث »› وباحث 
مھم بو جه خاص بأغيلاء آدو ات القرأاس 


(TY 


«عبور النجم» عحسابات غر ه من الفلکیین ف عام ۱۸۱۸ » وعندما محث فى 
تاریخ مر صك »جر تش Greenwich‏ « الملكى بإنجلىرا (وگان تاریخ 
هذا المر صد قد نشر ف ألانيا عام )۱۸٠١‏ » اسر عى انتباهه حادثة دونت 
بالسجل عام ۱۷۹٩‏ ۰ اد دب المساعد الصخر yi»‏ ۾ Kinnebrook‏ « 
على تسجيل الزمن السى لعبور التجم خلال لظ الشعر ی» للتلسكوب 
متأحرا عن رصد رئیسه الفلکی «ماسکلن eہراء»یة۸‏ ۲ عقدار د ثانية 
تقريبا تر تفح أحيانا إلى ثانية كاملة . وهذا الفرق أمر حطر لان المكتشفات 
الفلكية تقاس ذه الملاحظات » وعلى الأحرة يعتمد ضبط الساعات » 
وتعتمد على الساعات كل اللاحظات الأخرى بالنسبة للزمان والمكان . 
وم يکتف رئيسه.بطرده بل كتب ونشر كتيب (ه) عن الحادثة . 


وبقيت حادثة طرد هذا المساعد (ء») مايقرب من ريح القرن حى 
استٹار ت اهام بيز ل» وحدث شاا ع رجاو س» . ویداً «بزل» ف عام 
4تت ظروف شديدة الضبط تسجيل أزمان ملاحظاته لظاهرة«عبور 
النجم» مقار نا إیاها ٤ءلاحظات‏ معاو تیه وغره من الغلکین » واستمرتسچیله 
لعدة أعوام . ولاحظ أن الاختلاف لا حدث بن فلكى وآخر فحسب > 
بل بن الفلکى ونفسه من وقت إلى .آحر .واكتشف عدداً من اللحصائص 
المامة هذه الاحتلافات القردية > فقد بين مثاا أن التأخر نى الرصد يكون' 
أقل عندما تكون النجوم الى ترصد ا شدة أو حجم کر » ووجد 
كذلاك أن الرمن يطول عندما تكون الحوادث غر متوقعة . وقد اقرّض أن 


Astronomica Observation made at the Royal Obscrvatory! 4jl عنو‎ )»( 

at Greenwich, 179% (the portron for 1795).‏ 
(sw) .‏ بص رولہمان» ( ۱4۰ ص (۳۸٤‏ هذا المساعد پأله شاب صخير جد قایر > و , 
الموکد آنه ) یکن مکتعا ولا غییا آو لديه إمابة نی المخ» ویفترض آنه کان مصاباً بنقصإفر از 
المدة الدرقية lij, «hypothyroidism‏ كائت سادىة الدرقية متاحة وقتها وكان قد قماطاها 
اكان مدل الأيض لديه قد ارقفع » ولم یکن ليغقد عله فى المرصد » ولكان ا کتشاف زمن 


۲A 


الفروق بن‌ائنين من الملاحظن ترجح إلى فروق شخصية موروثة ف القدرة 
على التميز .. وش عام ۱۸۳١‏ وبحد مقرنات مستفيضة تأ كد من وجود 
فروق متّسقة بان الأفراد فى أزمان ملا حظة اللو ادث الطبيعية ووضح معادلة 
ها » وظهر آنذال مصطاح «المعادلة الشخصة » الذى أطلقه الفلكيون على 
هذه الظإهرة > واستمر ت دراس ہم ها لا کر من تلان سنة تالية (انظر 
۸ ص ۱۳٤١‏ بت ب . n‏ ب ۔ ۲۹ ص ٤٤٩۹‏ ب ب ۰ ١٣ص‏ 
۸ › ۸۰ ص ٩۲ ۰ ٩4‏ ص ۱۹۹ ۰ ۱١۹‏ ص ۱۳۸ ۰ ۲۰۷ ص ٥١‏ 
۲ ص )١‏ 


۲ العادلة الشخصة 


تدل المغادلة الشخصية )١(‏ على التغبرية (۲) أو عدم الاتفاق أو الفروق 
بین ملاحظن عتلفىن أ كفاء بالنسبة لزمن ملاحظة ورصد نفس الحادثة 
الفلكية ر( كتحديد لحظة مرور کوکب عط الزوال) > وقاد کتشفها «بز ل» 
عام ٩‏ ۰ ونشر لھ ریرآ شهبرآً عها 2 1۸۲ « واقرح تا 
ذه الفروق بن الفلكيين > وقد أورد أن متوسط الفرق بن ملاحظاته 
الفلكية و ملاحظات «فالبیاك »Wa beck‏ (الفلکی بنفس مرصده) هو ١٤۰ر‏ 
تانية . وعير «بيز ل» عن هذه الفروق المسجلة بالمعادلة : (ا ساب = أ٤‏ در 
gek‏ فالبياك» يلاحظ عبور الكوكب متأحرا متتدار ١٤٠ر‏ 


ثانية عن بەز ل» 


واجتیرت المعادلة الشخصية تفسراً لحادث المرصد » وكانت هذه 
المعادلات نسبية > ول يعرف أحد فى ذلك الوقت المبكر السبب فى وجود 
هذه الفروق القر دية . .وكانت .الطريقة المستخدمة فى الرضد آنذاك هى 
طر بقَة «العن والآذن» الى وضعها ر بر یدٰی» ت و تتلخض هذه الطريقة ف 
التآزر بن العين والأذن لتحديد لحظة مرور الک وكب E‏ 


(1) Personal equation (2) Variability 


1۹ 


يلا-حظ كلا من حركة النجم عر أسلاك عدسات التلسكوب (بالعن) ويقوم 
بعد الثو'. عن طريق دقات ساعة (بالأذن) لتحديد الزمن الذى عر فيه 
انكوكب نحط الزوال أو اللحط الشعرى فى التاسكوب . م نبڌت هته 
الطريقة الأو لية نتيجة لتقدم المحلومات الكهربية فارع الكروتوسكوب )١(‏ 
عام ۰ والکر ونو جر اف (۲) عام ۹ وھا جهازان لقیاس الرمن ٠‏ 
وأصبح من الممكن عن طريةيا قياس العادلات الشخصية المطلقة › وذلك 
بن يدع الفلكى جما صناعياً قوم بعماية العبور عر اليل الشعر ی للتلسكورب 
فى جال الرؤية » ويقاس - كهربياً - الزمن المنقضى قبل ضغط المغحوص 
على مقتاح الحهاز عند ملاحظته للعبور ف التو » وكانت هله القياسات 
بطبيعة الحال-هى أزمان الرجع . إلا أن النتائج كانت على قدر كبر من 
التغر ية(١۳)‏ ¢ وم تف غاجة الفلكيین إلى الدقة » قطوروا وسائل حر ی 
للملاحظة › ولم تكتمل هذه الطرق إلا بعاد اكتشاف علماء النفس أن المعادلة 
الشخصة تقيس ظاهرة نفسية (۲۹ ص ٠١١‏ ب) . وع ذلك تمن الممكن ‏ 
أن نقول: إن الفلكيين درسوا زمن الرجع حت عنوان المعادلة الشخصية 
قبل آن يصبح عل النفں ءلماً نجریبیاً بزمن (۱۲۹ ص ۱۲۳) »› فقد أجريت 
۰ در اسة تجريبية فی هذا المحال حى عام ۲۳٤( ۱۸٦۰‏ ص ۳۹۰). 


۳ أثر المعادلة الغخصية فى الدراسات السيكولوجية 


استمرت در اسات الفلكين المعادلة الشخصية زمناً غر قصر ؛ وأضيفت 
بعض الدراسات اللفصلبة › ولكن ذللف کان اکر من آی 
شی ء آنحر تمهيدا لر بة ويئة للتقدم عخطوة حقيقية تالية » فقد كان التعرف 
التجریی على المعادلة الشخصية باعتبار ها ظاهرة قايلة الفحص ؛ السيب فى 
نشأة أحد اللحطوط الرائدة لاببحث التجربى لى عل النفس ٠١(‏ ص )٤١‏ . 
وقدامتد الببحث إلى جانب هام هو مشكلة التغرية(١)‏ والفروق الفر ديةالى 
بحت مالا أساسيا لاببحث فى عل النفس منذ ذلك الین ۱٤۹(‏ ص ۹ )۔ 


(1) Chronoscope (2) Chronograph 
(3) Variability 


وقد تاه ر هم إسہام قدمه موضوع زمن الړجع ف دراسلات عل النفس 
التجريى التاٹی ء ہذه الحادثة الفلكة ؛ نترجة إعادة الاستحضار أو التصمم 
التجريى لالات الى تتحصہن ٠‏ مللا حظة عور کو کت و الت هذه ا 


[ضصافهة د ع التفس من الغلا ¢ وقد آبرزت طن کید دون للح ہا : 
١‏ ما سمي بالتجربة المركبة (انظر : ص ۲ه ب ) ٠.‏ 


۲ بجربة الرجع (۸۲ ص ۷٤‏ ب) . 


٤‏ النقلة من الفلك إلى الفءزيولوجيا والسيكولوجيا 

عتدما . استککل الفلاف مناهجه اللحاصة أصبحت التچربة فى ححدمة 

الفىز يو لو جياحيث استخدمت لتحا يدالدفعةالعصبية. وكان‌الافر أاض- على وجه 

ار هو آنه إذا ما نھنا س پنفں الطريقة ‏ نقطتەن حتلفتن ^ اسحسم 

على مسافتن تلفت من المخ وقارنا الفرق الزمى فى الاستجابة للتلبيه 

الكليهما ؛ فإن الفرق بين الزمنن سوف يطابق الفرق ى طول المبادلات 

الحسية للعصب > ولكن وجد أن هذا المنھج ‏ کا سعری ‏ لا يقناسب 

م المشكلة > .فانعقلت,التجر بة عندئذ ‏ بوصفها جر بة كية إلى المحمل 

ال یکولوجی ر ۰ص (٤۳۰‏ . ) 

ومن نأحية أخرى أعم فقد طوؤْرت دراسات الفلكين أجهزة لقياس 

لزم ۽ بفضل اهام عادد من علماء. الفيز ياء بقياس سر عة سر القذائف 

(۱۹ ص )۱۲١‏ عا اسم ی التمھید - بشکل مباشر ۔ لقطور احال» إِذ لا 
٠ي‏ ما لأدوات القياس ودةا من أحمية. ٠‏ : 


انيا : الدراسات الأز وار جية 
ارات هپلمهلتزر Herman von Helmholtz (14۹ 1۸1 ۱) (e‏ 
بالرغم٧ن‏ نم کلة زمن الرجح ۔ کانت قد 6ة ا عاها is‏ 


مک س 


(ه) «هلمهلر ۾ الآلانى أحد عياقرة عصره الآفذاذ » فهو حكر ماز فى الفيزياء 
والفيزيولوجيا وعل اانقس » وأحد مكتشن قانون بعاء الطاقة » وغخترع جهاز لقياس قوة = 


ا کانت -حد تة کک عا للتجر بة e e‏ | کتشاف 
لحرن لن وسیل عضا کر رع EE‏ 
تناول «هيلمهلز » المشكلة (۱۵۹ ص ۱۳۷ ب) . 


هيلمهاز 


ویذکر «وودوورٹ» (۲۳۵ ص ۲۹۹) أن جربة زمن الرجع قد 
ابتکر ت حوالی عام ۰ + عن طر يی شخص واحد فقط هو «هىلمهلز» › 


س انقباض المفلاتو دو أم‌هذا الانقباض طم۹اع0 ر" وجهاز لتحديد تعدب القرنية أو منظارقاع 
opbthalmoscope jul‏ وقد مكن اهاز الأخر الباحثشن من النظر مباشرة إلى عبن المفحوص . 
وهو رائد ئی دراسات السع والإصر » وقد مهد الطريتق إلى عل النفس الشجريى فى مجالات عدة . 
وبين كذلك مراحل الإبداع . وهو تلميذ «جوهائس مواار E‏ ,3 

(1) Conduction (2) Nerve current 


حركى هو عرق النسا(١)‏ لضفدعة . وذلك بتنبيه العصب قريباً من عضلته 
م بعيداً عنها » أى آنه قاس الرمن المنقضى بين التنبيه وبداية انقباض(١)‏ 
العضلة > فى حن أن أستاذه «مولار» وغبره من الرياضيين قد ذكروا عدم 
إمکان قياس 4 اأز من نظر ا لسر عت الائقة > وقلا اا هذا الرمن زمن 
العصب(۳).ووجد «دا .هلز » أن كمون () الاستجابة العضلية يطول قليلا 
حيما يتعن على الدذع العصى أن تاز مسافة أطول من العصب . 


والمهم تى دراسات «هيلمهاتز» آنه قاع بإجراما على الإنسان > فكان 
ينه حلد الشخصس يبصدمة كهر ب ضصعفة بعیدا عن الدماع م قر ا ماه ) 
وكان يعطى تعليمات لامفءحوص فى كل حالة بأن يتوم برد فعل (رفع يده) 
حال شعوره بالصدمة . وف تجارب أخرى كان ينه ناسا معصونف ااعينىن 
فی الكتف أو الكعب . وقام كذلك بتنبيه إصبح القدم م الفخذ بالتناوب 
بصدمة كهربية ضعيفة وتسجيل الفرق فى سرعة التوصيل بيہما » وكان 
يقيس ذلك عن طريتن ضخط المغحوص على مفتاسح حال شعوره بالتنبيه › 
وقسجل ال ركة على جهاز يقيس قوة ودوام انةباض العضلات (الميوجراف) 
الذى اخحر عه «هيلمهلز» زا لمر جح نفسه) »> والذی‌قاد إل ار اع «لودفيج 
Ludwig‏ »خهاز « الكيموجراف» )٥(‏ » وهو جهاز يسجل الاحتلافات 
الو قتية بياناً > عن طريق تقح ال"داء من خلال أمطوانة دوارة . 


وتتلخص فکر ة5 «هیلمم لز » ى تبيه العصب على مسافدين عتلفتن من المخ 
و قياس الغرق ف الزمن الذى يستخرقه الكاثن العضوى فى الاستجابة للتبه 
ف كل حالة . ويفير ضس أننا إذا عرفا المسافة بين نقطيى التنبيه »> وعرفا 
القرق فى زمن الاستجابة أمكننا ساب معدل الدفعة العسإية(١)‏ » حيٹث 
إن العادل يساو ى المسافة مقسومة على الزمن (۱۲۷ ص )٠١١۹‏ . 
Sciatic nerve (2) Contraction‏ )1( 


(3) Nerve time (HH Laiency 
(5) Kymogruph (6) Nervous impulse 


ولكن «هيلمهلز» وجد عدم كفاية هذه الطريقة لأن الزمن المستغرق 
ف قوصيل العصب قصبر جداً » وكانت النتائج غر متسقة . وظهرت فروق 
كبر ة بي الأفراد ٠‏ وفروق بس الغرد ونفسه من محاولة إلى أخرى . ورغ 
ذلك فإن الزمن الذى حدده باعتباره متوسطا للسرعة لدى أعصاب الإتسان 
٠٠(‏ مررآً/ثانية تقريباً) ليس بعيداً كثراً عن الرقم الخال ( ٠۹-٠٦‏ مرا / 
ثانية) (۲۳۵ ص۲۹۹) . ويشر الرقم الاحر إلى سرعة الدقعة العصبيةبالنسبة 
للممرات(١)‏ الحسية والحركة الكبر ة لدى الإنسان . وقد بين هذا الرقم 
أن معظم التأخحر فى زمن الرجع متضمن فى المخ وليس عر الأعصاب 
الطرفية (۲) ۸٠(‏ ص )4٤‏ . 


وقد مهد «هيلمهلز » الطريتق لتفسر مفرد للمعادلة الشخصية المطلقة › 
والى لا تعتمد على شىء سوى زمن الرجع » وبرغم اهیامه با رانب 
الفىزيولوجية إلا أنه قد أجرى ما عكن أن نعتيره مجارب انتقالية بين 
الفعزيولوجيا وعال التفس التجريبى . ثم جذبت الإمكانات السيكولوجية 
للتجر بة انتياه عدة باحشن آخرين » فأصبحت سرعة الةوصيل هى زمن 
الرجع . 

Frans Cornelis Donders (1۸۸4_1۸1۸) (») دراسات دوندرز‎ ۴ 


رأينا فى الفقر ة السابقة كيف أن البحض يعزو تجربة زمن الرجع ونشأًا 
إلى «هيلمهلز » » ولکن «روبرت واطسون» ۲۲۹٣(‏ ص ۰ ) يذکر أن 
دراسة زمن الرجع لا تدين ل «هیلمهاز » وحده بل أيضاً إلى «دوندرز»» 
عل حن يرجح «موری» (۱۵۹ ص ۱۳۸ ب) الفضل كله إلى «دوندرز؛ 
فی إدرا كه للمغزى السیکولوجیى لشكلة المعادلة الشخصة . ولكن المؤكد 
أن «دوندرز» قد اثر بدراسات «هلم هلز » و عمجمو عه أحر ىمن التجارتب 

(«) «دوندرز» فز بو لو جی هو لندى معاصر «لميلمهلر » » معروف بإضافا ته إلى قز يو لو جية 


العم » و يو جدقائون حمل اسم عكحص بالشیت البصری t!00ھ×۴‏ إVisua‏ وضەەعام 1۸47 
Pathways (2) Peripheral‏ )}1( 


قام سپا الفلكیى الفر نسى « هر شش Hırsuh‏ . فقد عر ته هده التجربة 
وأتقن دراستها قبل افتتاح معملل ٠‏ وقام الاشر اك مح ١‏ دى جاجر 
De Jaeger‏ »عام ۱۸٦‏ بسلسلة من الأحاث‌الى هدفت إل ١‏ کتشاف العوامل 
ا لمتدححلة بین ألمتبه والاستجارة > وشرح «دوندرر» إضافاته ف ممال له 
بعنوان : «ف سر عة العمليات العمَلية )١(»‏ عام ۸1٩‏ . 


وقد محقق «دوندرز» من أهمية عدد س العوامل السيكو لو جية الى كانت 
«مز عجة» ولا أمل ق عا بالنسبة إلى «هيلمهلز » » فإن طريقة تقدم المتبه 
وطبيعة الاستجابة المطلوبة من الممحوص كان مما أحمية قصوى لدى 
«دوندرز» . وكانت خحطته العامة هى استخدام ججربة زمن الر جح السہ ا 
مثل '«هیلمهلز» کاساس يدحل عوامل معتدة کالمیہز والاخحتار 
ويطرح زمن اارجع البسيط من اأزمن المطلوب للأرجاع الا كر تعقيداً 
لیحصل على مقیاس حدد لل هذه الحظات النفسية كالميز والاختيار . 


) وتطبيقاً هذه الفكر ة فقد استبخدم ثلاث طرق هى : اار رجح : ت 
+ (۲( وھی ھا یل : أولا : يعقوم الحو ص حر كة نحاصة بأسر ع ما مکنه 
لدی تقدې المتبه > و أسماها « الطربقة أ« وهی الرجع السرمل . ثانا : : يعر ضس 
عل المفحوص ص منپن وت کر له تعلمات بالاستجابة بطر عة معينة إذا ما قدم 
المنيه .الأول و أخحر ى بالتسة للمتيه التاى > وهذه هى الطربقة ب» 
أو الرجع الاختیارى ى . ثالث : يعرض على الفحوص منبهين ؛ يستجيب 
اذا رای أحدھا ولا بستجیب لذا رأی الأحر » وهذه هى «الطريعة ج+»أو 
اأرجح العیمز ی 
ويف رض «دوندرز» آن الاستجابة المركبة ى الرجع ب ٠‏ + هى ف 
الحقيمَة اسةجابة بسيطة م اف إلها بعص الحمليات الم ر كز ية كالاختيار والعيز» 


(1) On the speed of mental processes 
(2) ‘a, b,’c-reaction 


YYo 


د ظر. أنه يستطيع قياس زمن الميز بطرح زمن الرجع البسيط 
(أ) من القياس فى الرجع القيزى () » وزمن الرجع الاختيارى (ب) 
أطول من ارجح التميزى (ح) » وبنفس الاستنة E‏ ٹیمکن 
حساب سرعة الاختيار . وهذا ما می نهج أو طريقة الطرح(١).»‏ 
أو ما عرف فما بعد بتوقيت العمليات العقلية أو الزمن الفىز يولوجى للعمليات 
اف 


واستخر ج ((دوندرر) النتائج التالية 8 


1 


زمن الرجع البسيط (أ) 

زمن الر جح الاختيارى (ب) = ۲۸١‏ م ت 

زمن الرجع التمیزی (م = ۲٤۳‏ م. ث. 
بالطرح إذن فإن : 

زمن الميز (ج+أ) = ٤١‏ م.ث. 

زمن الاختیار (ب ‏ ج) د ۲٤م.‏ ث 


14۷ م٠‏ ت . (») 


وكانت الفكرة جذابة وتغىء عن تحقيق شرط البساطة بطريى 
تبسيط الادة المعقدة إلى مادة ثابتة فى صورة وحدات كية » ولكن ليل 
الأرجاع اللسيطة والمركبة . عط دللا على ثوابت سيكولوجية › فعلى 
الىكس من ذلك ألى شکر کا عدة عل صدق هذا الافراض الأساسى . 
ومن النتائج الى استخر جها «دوندرز» أن زمن الرجح الاخحتبارى أطول من 
زمن الرجم التميزى > وأن زمن الرجح التميزى أطول من زمن الرجح 
السبط > وقد تا كدت هذه النتائج بوجه عام ئى عدة دراسات. »> ولک 


ث. = مللى ثانية (الثانية = ٠٠٠١‏ م. ث) . 
Substraction procedure 31 (+)‏ )1( 


الفحص الدقيتق للأرجاع وأزمان الرجع قد أ کدا للباحشن آنه حی ی هذا 
الحانب السط من التشاطل البشر ى قان الموقف حل معمل 
نقد منهج الطرح 

١‏ س تعد هذه الطريقة غير ثايتة وكشرا ما تۇدی إلى اقفر اضات غر 
صادقة . 

۴ س تعتر العملات العقاة العلا مالاختيار والتمييز عثابة «جشطت» 
ولا تتكون عجرد إضافة بعض الثوابت(١)‏ إلى العمليات العقلية البسيطة 
عتهما . 

. رەھن الميز والاحتيار متخار کش ار حح تسه‎ O 

٤‏ س تيل النظرية هنا إلى افتراض أن أزمان العييز والاختيار غر 
متغبر ة تبعاً لتأثر كل من الموقف والوجهة اللحاصة بالمفحوص > وهذا 
e‏ 

© لم النظرية بتغبر الأرجاع بتأثر من القرين . 

> عدم تجاح هذا المنهج نتيجة لخاط بين الأرجاع الحسية والعضلية 
(انظر ص )5٦‏ . 

۷ - نقد «مورف» ارب «دوندرز» فما عحتص بالضہط التجريى 
و تست العوامل وعدم التفر قة بین الثاست والمتخر وعدم الاهمام الد لا 


آمية إضافات «دوندرز» : 


برغم جواتب النقد العديدة لطر ية الطرح الى قدمها «دوندرز» فإن 
أهمية إضصافاته تر جح إلى مايل : 


(1) Constants 


YYY 


. وسح زمن الرجم اليسيط ليشمل أنواعاً أخرى جديدة‎ ١ 

۴ س و صم حجر الزاوية للدراسة التحللة لعلاقات الرمن بالعملات 
العقثية العلا . 
الیصری يستغرق E aE‏ 

. وضح آثر بعض العوامل ف زمن الرجم اليسيط والم ركب‎ - ٤ 

0 بن آن قخبرية التتائج لا ترج إلى الفروق البسيطة قى الظواهر 
الطرفية )١(‏ كسرعة تو صيل الأعصاب ولکنھا تر جح إلى العمليات العصبية 
المركزية . 

وأنجراً يذکر «فیتس › بوستار» ( ۸۰ ص a  )۹٩4‏ اور دثاه 
من نقد لمنهج «دوندرز» -- أن الذراسة العملية الأساسبة له .كانت 'صائية» 
وترتبط. نظريته ارتباطاً واضحا بالمفاهم المعاصرة عن المراحل والمبستويات 
فعملية المعلومات (۲) رانظر الفصل الرابع) («) ا 


۳ دراسات إ کسر + ھ): )1۸67 — 1۹17( Sigmund, Exner‏ 


« کسر » هو اول من قدم واستخدم مصطلح‌زمن الرجع (۲۳۷ ص*۱). 
وقد قام عام ۱۸۷۳ بإضافة هامة إذ بن أن زمن الرجع يعتمد على الوجهة(١)‏ 
أو التهي )٤(‏ من تاحية المفحوص رطرر «لانج» هذه النقطة بنمطيه كا 


)»( راچم عن «دوندرز» : (۴۳۸ ص ۸٦ب‏ › ٦۲‏ ص ۲۸۷ ۰ ۸۰ ص ۹۸ب »› ۸۲ 
ص ١۱۰ب‏ > ٩۲‏ س ۲۰۱ ۰ ۱۰۹ ص ۸۹ب٤۷٤۱‏ ص ٣٤ب ۲٣٣١‏ س ۲٣۹١‏ > 
٣‏ ص ۳۰۲ ب). 
)»»( «إ کسر » فز يولو جى ألافى وتلميذ«هيلمهلز» > قام بإضافات هامة إلى موضوع 
سيكو لو جية الرؤية . 
(DD Peripheral . (2) Information processing‏ 
Set (4) Predisposition‏ )3( 


سر ی‌بعد قلیل) . وبس «إ كسىر » کدلای ان الاستجابة ف محر نة الر جح تشه 
المنعكاس تماما . أو أن رمس الرجع و م الحغګس بقیساں. اساسا 
عمليات من فقس النوع واعتبر أل الر جح منعکس مهيأ (۱) وقتیا ۰ 
وخحاصة لدى المفحوص_المدرب . واتفق معه ف ذلك «جيمس ما کەن 
کاتل » وأئبتته دراسات «أش» الاستبطانية 1٠۹(‏ ص )4١‏ . وقد طبق 
و[ کستر» فكرته هذه على دراسة زمن طرفة الععن (۲) ٠۲۲(‏ ص )٠١‏ . 


£ انتقال الجر بة من معامل الفز يولوجيا اف عي التفس 


كما أن الحد الفاضل الذى محد انتقال التجر بة الى نحن بصددها باعتبار ها 
معادلة شخصية من الفلك إلى الفىزيولوجيا على آنا قياس لسرعة النقل أو 
التو صيل العصى غر عدد تماما + كذلك الأمر بالنسبة للنقلة الى حدثت 
من معامل الفمزيولوجيا إلى معامل عل التفس من حيث هى دراسة صرعة 
وم ركزة لزمن الرجحع » فليس من السيل أن تحدد بدقة زهن هذا الانتقال › 
فى هذه المرحلة الميكرة كانت مناطق كبرة من الأرض ما تزال مشركة 
بين الفزيولو جيا وعلم اللفس » ومن الثابت أن کشر ا من طوروا عل النفس 
التجر یی إبان فشأته انوا فىزيولوجيىن أصلا . . 

ولكن المؤكد أن التجربة قد انتقلت من معامل الفءزيولو جيا باعتبارها 
حر ية كية إلى المحمل السیکو لو جی ¢ و استعذدمت بصور متعددة لياس 
دوام عمليات عقاية معينة » رغم أن عل التفس كان يعرف الزر اليسبر عن 
العمليات العقلية المتضمنة فى زمن الرجع . وكان تحديد الدوام تحديدا تأمليا ء 
و عندئذ اف الجر بة کم ف اساسا . وقد قدم زە٥ن‏ الر جح طا 
مدهشا للاستبطان (۳) . واعتر دراسة قيمة حيث استبخدم بوصفه وسيلة 
للمر اجعةمن ملاحظ إلى آخر ۲۱١۰(‏ ص ٤٠١‏ ب) .وكانت هذه الى ضوعات 
بالخة الأهمية فى هذه المرحلة المبكرة من نشأة علم النفس التجريى 


(1) Prepared rcflex (2J) Winking time 
(3) Introspection 


۲۷۹ 


لالا : الدراسات السيكولوجية 
١‏ س فنت (٭) (۱۸۳۲ - 1۹۲۰ (: Wilhelm Max Wundt‏ 
أثناء اهام الفلكين بامعادلة الشخصية كان «فنت» متنبها لمشكلة 
التخىر ية ق زمن‌الر جع › وقد تحدث عنها فى اجياع مع الفلكيين عام c۸1‏ 


و عام ۱۸٦۳‏ ناقشھا ی أحد کتبه . وابتکر عام ۱۸۹۲ الجر بة ال ركبة(١)‏ 
وقعد تعديلا لطريقة الفلكيىن فى تحديد المعادلة الشخصية بأن يقدم انان من 


x 


" 


)+( پسمی «فنت» أسحیانا بالر جل ا ف عل التفس » وياتقب بأفى عل النفس التجر ى 


4 


و مؤسس عل النفس ايز يو لو جى ا آو ل معمل مهم و منتج ف فی العام ف فی «لا يبز ج» عام ۱۸۷۹ ٤‏ 
الر واد ف عل e‏ تلف اللاد ودر هم «فنت» »واس مجلة 


و هذا المعل درس عديد من 
بدر أسة الشعور بوساطة الاستبطان += 


E E‏ للشر تقار ير الہحوت الكو لو جبة حہ 3 وقد اهم 
Complication experiment‏ )1( 


TA“ 


المنبهات ويطلب من الممحوص أن حدد الىز امن الشخصى )١(‏ بن الصوت 
والضوء أو بين اللمس والضوء وهكذا . ولا تشبه التجربة المر كبة جربة 
زمن الرجع اما کا نعرفها الآن . وبتأثر من التجربة المر كبة صممت 
ساعات مر كبة لتحديد التز امن الشخصى لدى الشخص الواحد بين الصوت 
والرؤية » أو اللمس والبصر › أو الصوت واللمس (۲۹ ص )۱١۸‏ . وقد 
عقد «فتت» الآمال على هذه التجر بة بادئ ذی بدء » ولکنه استدل مۇخرا 


عام AYE‏ 1 على أن دراسات «دوندرز» هی أفضل طر یق ۲۳٣(‏ ص ۳٣۴۳‏ ) . 


م اهم «فنت» بعد ذلك بتحليل العمليات العقلية أو المر كزية الى تدحل 
فى عملية الرجح - فر كز على فكرة توقيت العمليات العقلية وتقبل منهج 
«دو ندرز » ف الطرح بقبول حسن > وأضاف له نوعا رابعا آسماه «الر جح د) 
والذى عکن أن یسمی بالر جع المعرق (۲) . وعند افتتاح معمله ف «لايبزج» 
عام ۹4 كان الحهد والوقت الخصص لدراسة زمن الرجع بوساطته هو 
وتلامیذه بوازی ( 2 ) الزمن المخصص لکل الدراسات (۲۲۰ ص ۲۶۸) . 


وحلل (رفشت ) الرجح اف لات مر احل ھی . الإدراك والفهم 
والإرادة(۳) »فعندما يقدم النبه يدر كه المفحوص م يفهمه وتحدث ف 
التهاية إرادة الاأستجابة فضبعقبها ظهور القوة العصبية ى العضلات . 

وعکن أن تين آفکار «فنت» و بعضں تمده ف هذا الصدد على ساس 
جدول هری تدرجی (انظر جدول ۱) . نحیث يتضمن اازس الکلى لکل 
زجح > زمن العملية فى میں الجدول م إضافة ظروف الجر بة للر جح 
وله حوث ف التفككر و الانتباه والإحساس ورمن الرجع وإدراك الزمن والائغعال و الشخصية. 
وهو و أضح «خداع قفنت ) وهو داع بصر ی هندہيی › و مبتکر هاز فن لححديد الععبات المارقة 
للصوت »وابتكر كذلك ساعة مركبة تحمل امه واسعخدەت يا "مى بالشجربة المركبة > ونار 
لشهرته فلا يعرف الكشير ون أنه عمل مساعد معمل وتلميذا! فيامهلىز لبضع سلوات نى جامعة 
هایدیلہر جح : ّ 


(1) Subjective synchronism (2) Cognitive reaction 
(3) Perception, apperccption. will 


TAN 


السابق . ونحصل على زمن كل علية على حدة بأن نطرح من الزمن الكلى 
والتميز وغبر هما ي 


جدول )١(‏ : تطبيق «فنت» منهج «دوندرز» ى الطرح 


ارجح الحالات العملية الطرح 
السيكو لو جية 
ت اتکس رجح موروتٹ منعکس (۱) 
۲ الفعل التلقالی فعل تلقای (ذاتی) متعل دفع إرادی (۱-۲) 
۳ رجع عضلى مببه واحد وحر كة واحدة إدراك (YY)‏ 
سط والانتباه ٠ر‏ كز على الجر كة » 
المنبه مدرك 
٤‏ - رجع حسى ‏ مببه واحد وحر كة واحدة فهم (۳-٤)‏ 
سط والانتباه مر كز على المنيه »› 
المنه يفم 
٥‏ رجى معرق منبهاتمتعاددة كلهامغهومة »> معرفة (ه٤)‏ 
حر كة وأحدة 


رجم ترابطی رجعم‌معرق‌مضاف‌إليه ترابط ترابط ر( 


۷ر جم الحكم رجم تر ابطیمضاف اليه الحکم حکم (۷سا) 


وظلت هذه الطريقة ى قياس زمن العمليات الشعورية - لأ كر من 
عقد من الزمان - واحدة من الحوانب المخر ة ف عم النفس الحديد »› 


YAY 


فقد دخل القياس إلى عل النفس الحديد بتوسم ليعطيه مكانة علمية لا منازع 
ما (۲۹ ص )١٤۹‏ ء وقد كان ذلك هو الدرس الستفاد بوجه عام من مثل 
هذه الحاولات برغم الأ كد فيا بعد - من عدم دقة مثل هذه التقسهات › 
إذ بیتت ‏ مبکرا ‏ عحوث عدۃ آھمھا دراسات کل من «إ کسر و کاتل 
وآش» عدم وضوح هذه المراحل لدى المغحوص المدرب » فإن فعل الإرادة 
حدث ى الفر ة القيلية أى قبل ججىء المنبه > ى حن أن الإدراك والفهم 
پعدان مقدما د عر کک المفحوص أى مايه يتوقح (۱۹۹ ص )٠١١‏ . وقد 
ار تفرقة «فتت» بين الإدراك والقهم تفرقة تارحية . 


ومن بن التتاثج الى حرجت من معمل «فنت» أن عة علاقة بين شدة 
المنبه وطول الرجح > فكلا كان المنبه قويا كان الر جح أسرع > ولکن 
إدا نتان ای کر کا ا ا اا وک زمن الرجح « > 
إذ کان «فنت» يرى أن الانتباه لا عكن أن يتكيت مع آكثر من درجة 
معينة من الشدة. ومن نتاتجه كذلك أن إشار ة الاستعداد الى تسبق النبه تنقص 
كشرا من زمن الرجع حى نقطة معينة بالنسبة للقعرة بين الإشارة والمنبه > 
وقد عكن خحفضه الى ما يقرب من الصفر . كا يطول زمن الرجع إذا م 
يعرف المفحوص سلما أى الحراس سوف تنبه وخاصة إذا كان اليه غر 
متوقع تماما » وبوجه أخص إذا لم محدد مقدما نوع E‏ 
المغحوص إذ تتر ك لتعتمد على طبيعة المنبه كا ف الرجع الاخحتيارى مثلا . 
وبالنسبة لزمن رجع الأشكال فإن كلا من تعقد الشكل وحيويته وحجمه 
يؤثر فى طول الرجع > وتتطلب الدروف الكبرة زمتاً أقل » ويؤثر كذلك 
تى الرجع البصرى عامة وضع المنيه بالنسبة لمر كز شبكية الععن » فمر كز 
الشيكية أكر الأجزاء حساسية وحدة ى الإدراك . ) 


وقد نبعت دراسة «فنت» لزمن الرجح بو جه عام من خلال دراسته 
لظواهر الانتباه والمشاعر والإحساس والشعور والأفكار › لأنه كان يرى 


(«) أى أن الملاقة بين شدة المنبه وسرعة الرجم منحئية (غير مستقيمة) . 


AT 


أن عناصر الأفكار هى الإحساسات . ولا حدث شى ف الشعور يدون 
أساس حادد من العمليات الفزيقية . وأصبح الاستبطان عنده ‏ وعخاضة فى 
تجارب زمن الرجح ‏ وسيلة أولية للبحث السيكولوجى » وقد حرجت من 
معمله نتائج قيمة مازالت عنفظة بقیمتها حى الان ۱٠۰۰(‏ ص ص ۳۷۹ 
۳( . 


ولا نستطیع آن مىز تمیزاً تاماً بین ما قام به «فنت» بتفسه من أعاث 
وبین ما قام به تلامیذه » فعندما نتکل عن العمل «الفتى » يتعين علينا أن نفكر 
فى مجموعة من الأفراد › من لغات وقوميات متعددة > تشجعهم حاسة 
آستاذهم نلق عل نفس تجريى مستقل عن العلوم القريبة منه وعن الفلسفةء 
وقد شجعت وجهة نظر «فنت» هذه بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ أعاثا 
کشر ة جدا ٠١۹(‏ ص )۱١٦١‏ . وسوف نعالج ف الزات التالية إضافات 
بعض تلامیذه المباشرین مثل : «لانج و کاتل و کربلن و کلبه» . 


Ludwig L. Lange )+( س انج‎ 


اكتشف «لانج» عام ۱۸۸۸ آن يعض الممحوصين- فى جربة الرجع س 
یوجه انتباهه اساسا لله‌تبه على حن‌ی رکز آحرون اتتباههم عل الاستجابة ءون 
هنا فقد مىز پین طر يتن او طن لاتجاه المفحوص ف تربة الرجع : 
فی الط السى المتطرف )١(‏ يركز المقحوص انتباهه ومحتفظ بفكره على 
الإشارة المتوقعة » متجنبا التفكر ى الحركة الى ينبخى عليه أن يقوم 
ما فى الرجح العضلى أو الحركى (۲) المتطرف فلا يفكر الشخص ف الإشارة 
ولکنه مستعداً بأقصى در جة للقيام بالحركة » وتسمى هذه التفرقة 
«بنظر ية لانج فى الانتباه » » ويوجد كذلك استغداد طبیعی متوازن 
أو مط اهل يعطى زمن رجع متوسط بين المطبن المعطرفن . 


0 «لاثڄج ۾ تلذ مياشر ! «فثت» عمل معیله ق لايدزج۔ 
Extreme sensorial type (2) Muscular or motor‏ )1( 


VAZ 


وقد اعتر «لانج» العطل ال ر کی جر د منعکسات مهأة أو جرد رجح 
حتصر > ي حن أن الط الحسی رجح کامل ناضج ۰ وتقبل «فنت» هذه 
التقر قة بقيول حسن »۽ حیٿث نسقت بین آراء اجر بین العامان ی معمله 
وبين تظریته ف الاستیطان ۲۳١(‏ ص )۳١١‏ . وعدت تفرقة «لانج» هذه 
بداية للدراسة التجريبية لكل من الانتباه والدافية . 


و لکن قام کل من «بو ڼدو (Baldwin jı‏ عام ٥‏ و «فلو ر نو یرونم إںu٥!۴)‏ 
عام 1۸۹٩‏ بنقد نمطى «لانج» ف الرجح »> ق حن فسر «کاتل » الشمعلين 
بالتعود والعربن . ورغ اتفاق معظم معاصری «لانج» على صدق فکر ته 
إلا أن اللحللاف ظهر جول كية الفروق الموجودة بين النمطبن + والى 
کانت دايا أقل ما وجدها لان (انظر ۰ ص ۱۰ب c‏ س ۳٦۲‏ ) 
1۲ ص ۱۷۹٤دں ۷١۰ » ۲۹٦١‏ ص ٤4٤١‏ ۸۲ ص۱۵۹ ۰ ۹۲.ص ۲۱۳ 
۲ ص ١ ٦۱‏ ص ٤۸١‏ بب ۽ ٢‏ صں (4Y‏ 


James McKeen, Cattell (1% é £—1۸A1 °) س دراسات کاتل(»±)‎ ۳ 


. £ ۶ ع . IT‏ ی 
کان « کاتل» و اعدا ھن اوائل |0 مر ای ادر بحن j E‏ لايز ج» 4 
وکانت رسالته. للد توراه E‏ رمن ار ا ر اف فت ) ف معحمل 


«لايزج» »> وقد طبعت بالونمايزية عام ۱۸۸٩‏ تحت عنوان : «الزمن 


(«) «کاتل» آمريک الجنية كانتليذاً لکل من « جو لتوني فقد عمل فترة فی معمله پلندن » 
و «ستاتل حول» ف آمر یکا (تلمید آمریک لغنت) و تلميذ ثم مساعد لفدت » و کان ر كاتل» عسوا 
آصياد و منتجا ف جاعة وفنت ) الجر ييية ¢ دهي إ۵ ازج مر ٿان وعاد اف آمر یکا عام AAR‏ . 
حٹ موضوعات : القراءة والتداعى الطليق والمقيد والإدراك : كلبات وسروف وتسية آشياء. 
اهم بالفر وق الفردية متأاراً „ مجولتون » بيا كان «فئت» مهما بالمبادىء العامة . «وكائل» 
واضح مصطلح الاختبار ات الanقlة Mind alê J a Jl. û mental tests‏ عام ۱۸٩‏ ` 
و تضمن هذا المقال مجموعة اختبار ات کان زمن الر جع واحدا منھا.ویعتبر من بین أو لمن استخدمو| 
الاختبارات السيكولوجية على تجموعات' كبيرة وهو رع جهاز لشحليد "ية الاسل ا ١‏ ' 
Algomelter jJ‏ > ومفتاح کهری الصوت لتاس رمن الر چ الارتہاں . 


أا مى ےو ا ن م .“ 
لذی تستغر قه العمليات اة )١(‏ . ونقصسد « کاتل» ف لاز ج» 


محئزم, فا که 1 
E e‏ ٣ل‏ ل 


منهج الطرح «لدوندرز» وعطی (لانج») حيث فس رها بالتعود والعرين > 
وتفرقة «فنت» بين المراحل الثلاث لارجح إذ ذكر ألا تفرقة وصفية 
ولكنها جد صناعية » ورأى أن هذه التفر قة لا تناسب لجأرب العمل البسيطة 
المصطنعة » ولكنها تناسب كشراً الأرجاع غر امعدة (غبر المهيأة) فى الحياة 
اليومية (مثال عربة توشلك أن تصطدم بطفل م ضخط الساثق على الفرامل) 
وهنا نستطيع أن نمز المراحل اثلاث . 


و «كاتل» أحد الطلائع الموثوق م فى تجربة الرجع الى بدأها ى جامعة 
وجول هو بکیز ) مح رستانیی هو ل ١‏ »> وحملم ا معه إلى «لايزج» وکونت 


(1) The time taken up by cerebral operations 


TAA 


كل الجزء الميكر من حياته ميتكرا إجراءات جديدة وجهاز! إذ قام بتحسبن 
امجربة الرجع فتاً ومتهجیا . وأ کل دراساته اتی بدآها بعوسع ف «لایزج» 
مح «وقنت» مجامعیی بنسلفانیا ثم کولومبیاء وی الأخحر ة سس معملا خصص 
آساسآلدر اسات زمن الرجم وو جه تلامرذه لدراسته بطريقة أكثر موضوعية» 
ودرس مع تلاميذه العوامل الحتلفة الى تؤثر ق سرعة الرجح كالشدة 
واللحجم والدوام » وحدد أزمان الرجح تبعاً لعضو الحس المستخدم » وأثر 
الفعر ة القيلية وحركة الرجح ف زمن الرجح > وکذلك آثر کل من التدریب 
والانتباه والتشتيت والتعب والحوافز والعقاب والعقاقر والعمر » ودرس 
زمن الرجع التميزى والارتباطى بتوسح وكذلك زمن رجح الكلمات . كل 
ذلك مما حدا ي «هنری جاریت» أن یفرد فی کتابه «نجارب عظيمة ف عم 
التفس»فصلا ادراسات «كاتل» عن زمن الرجع › ذاكرآآن معظم الاهبام 
بدراسة زمن الرجح ی آمریکا إا يرجم إلى آعاله وتأثره . 

وی عام ۱۸۹۲ فشر «كاتل» مم «دوللى» مقالا عن زمن الرجع وسرعة 
الدفع العصى )١(‏ > ہد ف محث مشكلة التو صيل المصيى لدى الإنسان منهج 
زمن الرجع (وهى المشكلة الى سبق أن حا «هيلمهلز » فى فر ة مبكرة)› 
واستخدمت صدمة كهربية ف نقطتن من العصب الأوسط (۲) للذراع تبعدان 
بعضهما عن بعض عقدار ٠١‏ سي » وكذلك ف تقتطن من العسب القصى 
الحلی (۳) لاتقدم تبعدان بعضهما عن بعض عقدار ٥١‏ سم > فکانت حر کة 
الرجح هى نفسها بالنسبة لكل المنبهات » ووجدا مدي واس للتغبر بين 
لفحوصين » وأدت مما هذه التتائج إلى أن يفتر ضا أن الفروق الموجودة 
ف زمن الرجح لا تر جم إلى الفروق ف سرعة الدفح العصى ولكن تر جم 
إلى اتتغمر قى الروابطالمركزية )٤(‏ ولل الفروق الكيفية ف ‌الإحساسات يجة 
التنبیه ی مناطی عتلفة وإلى التدریب کذلك ٩۹۲(‏ ص ۱۹۹٩‏ ب) . 

واستىخدم « کاتل » عدیدآ من المنبهات ولكنه كان يفضل الر جم السی 
نظر ا لقصره وانتظامه وسهولة تنظ جهازه »› ولذلك استخدمه بو صقه 


(1) Nervous impulse (2) Median nerve 
(3) Posterior tibial nerve (4) Central connections 


YAY 


واحدا من عشرة اختبارات عقلية طبتها فى «كولومبيا» ٠‏ وصنف خسن 
احتباراً عملا کن آحدها الزمن العقلى ويتصمن سبعة اختبارات هی : 
زمن التنبيه ٠‏ وزمن الرجع ٠‏ وزمن الإدراك ء وزمن التسمية ٠‏ وزمن 
التذ كر مم أحذ قرار »> وزمن التداعى العقلى »وآثار من الانتياه والعرين 
والتعب عل الزمن العقلى . وكانت دراساته على زمن الرجع من آھے إضافاته 
إلى عل النفس الفارق > وقد قاس زمن الرجع البسيط والاختیاری والعيزى 
دف و العقلية العلا المعقدة » واعتبر = مع کشر ین ره 
وقتها - أن زمن الرجع يعد اساسا مقياساً للذ كاء . 


ویذ کر « کاتل» ‌ ص ۲۸۲) آنه کا قيس الفلكى المسافة بن 
النجوم ؛ وكا يعن الكيمسانى الأوؤزان الذرية ؛ ممن الممكن قياس زمن 
التفكبر' بتحديد الزمن الذى تستغرقه العمليات العقلية ءويضيف : يدول أن 
الوقائع النفسية ليست أقل أية من الوقائع الفعز يقيةء لأنه لابدأن ستقرق الأذهان 
نه بقدر سرعة تفکیرتا بقدر ما نعيش ار فى تقر العدد من السنين . 
وليسمن ا آُن: نيس مباشر ةالز من الذى تستغر قه العمليات العقلية > 
لأننا لاأ نستطيع أن نسجل الحفاة ؛ إما فى بدايما أو نمايتها » ولذلك كان 
لاد أن تحدد الفبر ة المنقضية بين حدوث يعض التغر الحار جى الذى يشر 
العمليات العقلية والح ركة الى نتجت بعد حدوث هذه العملىات » Ey‏ 
أن مثل هذه التجارب قد منحتنا استبصاراً ملحو ظا بالعقل (انظر : ٤۲‏ ص 
1 ۰ ص ۸۷۰ ۰ ۸۲ص ۱۷۵ »› ۸۸ ص ۱۰ ۰ ٩۲‏ ص ۲۰۹۸ بب) . 


Emıl Kracpelin (14۲٦ — 1۸°7٦) («) کر بان‎ — &£ 


کان « کربلىن» الال ای من آوائل من تعر فوا على «فنت» ف «لايزج» > 
وکا ف وقتك ميکر من ہن تلامىڭه : : طبديا ا صغراً وا إمكانية امتداد 


(«) هو أبو الطب النفسى المديث » نسق و صنت الاضطر ابات العقلية » وقدم العلب النفمى 
مصعللحات و مفاهي؛ عديدة .مشهور بقوام الجع adding sheets‏ ا العمل المستمر › 
وال أصبحت چزءً من المتطلبات الضر ورية المعمل السيكولوجى . وهو أيضا من تلاميذ رفنت» 
ف معمله بلاږازج . 


أو أى عدد من هذه التبهات . وصسمت التجربة حيث ينتظر المفحوصس 
المتبهات وأصابعه تضغط على العشرة مفاتيح > وعتدما ياء آحد الأعداد 
انه ىرك المفتاح المتصل به . 

وتعد دراسات «مرکل» ساس الدر اسات الود رة فق زمن J‏ جح 
الاعف كر 2 الات زه ج عل ادص ن ا 
هذه التجر ية على «معلو مات » معنة ععدل ثابت . وقد طور «هيلت )1ل » 
عام ۲ الإضافات الر ائدةل «مركل » فى ضوء نظرية المعلومات (۲۲۸ 
ص ۸۱ ۰› ۲٣۷‏ ص ۳۲) . 
¥ جولتوت (ە) (1۸۲۲ - Francis Galton °: )1۹1١1‏ 

رى «جولتون » أن مفهوم الذ كاء يعى قوة التفرقة والاختيار . 
ويقول : إن المعلومات الوحيدة الى تصلنا عن العام اللحار جى عر عن طريق 
حواسنا (۱۹۵ ص ۱۲١‏ ) ۔ 

وقد سس فى لندن عام ۱۸۸٤‏ معملا القياس الفىز يقى وجمح فيه 
قياسات لا كار من تسعة آلاأف شخص من المجنسن فى أعمار متعددة »› 
و تضمتت مقايسه اختبارات لقياس حدة الحواس وزمن الرجع البصرى 
والسمعی » حيث اعتقد ‏ مح کكاتل وکشر م ن معاصريه ‏ أن المظاهر 
اللحسية والح ركية من النوع ابيط موجودة مح المظاهر العليا لعقل الإنسان؛ 
واعتر ها درجات دنيا وعليا لتفس السل . وأن التقدير الدقيق للأحرة 
(العليا) عكن الحصول عليه بقياس الأول (الدنيا) . وقد تأ كدت هذه الفكرة 
نتيجة شقيقة الواضحة من أن المحتوهين والبلهاء هم عادة من البطء والرعونة 


(«) «جولتون» الإنجليزى ر جل فريد العبقرية متعدد الإضافات فذ الذ كاء (حدد «تيرمان» و 
« کو کس» نسبة ذکائه ب ۲۰۰) » ویصفه «فلوجل» (۸۲ ص (٠١١‏ بأنه «الر جل الذى لا نظير 
له ف عل التفس الديث كله» . وعو آول من آشار ا «الارتباط» ومهد لالطو ره وإستخدمه : 
و اضع مفهوم القروق القر دية > رائد ی موث الوراثة » مؤسس عل تحسرن الور اثة » در س العبقر ية 
و وراتتها > ول من در س التداعى جريا › عترع بعض الأ جهزة اليكولوجية الى تحمل اسه 
(فضيب ٠‏ صفارة) و كذلك جهاز بندوب لقاس زمن الرجع . 

(DD Information theory 


۲۹۱ 


ئی الحركة يث د غر حساسین ‏ نسبیاً س للا > وم کلیلون 


بلداء(۱) ف نظرتہم للامور ٩۷(‏ ص )٤١‏ . 


ومن ناحية آحری فإن «جولتون» مبتكر التداعى الطلق والمقيد الذى 
يعد ساس دراسات زمن الرجع اللفظى فى بحض جوانبه (اهتم بدراسته 
كاتل» بتأثير من «جولتون» )»> كما أن المبدأ العام والمام للفروق القر دية 
'الذى وضعه قد ئر بطریق مباشر فى دراسات زمن الرجع . 


(1) blunted 
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فيي هذا الحام توفر ت له مچ ق صر ت متمد امار فار د ل ا يوان 


امار ن و و اس تشد مما مج ا وا دلا ألعیاء, فوا عدا > 9 له کال عمال 
)»( ید عی ولم یں رگید علاء لفن لاەر یکان» و شو ن وال ر بدأو | ف تاش 
محاءل سكو أو حه (١ AY)‏ ق ام هار فار د و اض نار به من 3 ثظر اث الفا“ ٰ وص 
تیار الشعور . و کان حمل در جة جامعیة طبیة ( ۱۸۹۸۹ )و عمل مدر سا مريو لو جیا بجامعة هار فار د 


+ 


AYY le‏ « £ جم ہہ النفس د ذلاف » ولكده لول ثرا الملفة م سسا س مع شيره س 


* 


غر رسمی ویستخدم فی التدریس ولم یکن معمل أعاٹ (وتفس الأمر 
ینطبق على «فنت» ى «لایزج» وی نفس العام آى قبل الافتتاح الر مى 
لمعمل الذی استخدم فی الأعاٹ عام ۱۸۷۹ ) (۲۸ ص .)٥٠۹‏ 


ولقد كان «جيمس» يعتقد ف أهية المعمل ولكنه لم يكن عبه › فلم 
يكن - بال مزاج والواقع ‏ جريا معملاً »> ولم يكن المعمل لديه أ كر من 
اقتناع شخصی ولم يصبح أبداً من عاداته الشخصية . ومن ناحية أخرى 
فإن نتائج عل التفس الحديد تى ألانيا كانت متاحة له › وقد اسهم کتابه 
«أصول عل التقس» الصادر ف مجلدين عام ۱ ف ققدم عدید من هذه 
النتائج التجريبية للقارىء الأمريكى مفسراً إياها على ساس من وجهة نظر ه 
هو » وقد آدان هذه التجارب من حيث تفسر نتاتجها مقدما وجهة نظر 
ختلفة إلى علي التنقس » فقد كان متسقاً مع الروح الوظيفية )١(‏ لعل التفس 
الأمريكى بيا كانت وجهة النظر الألانية ق «لاييزج» بنأئية )١(‏ تركز على 
تحایل العناصر(۳) (۲۸ ص )٥۰۹‏ وقد هاج «جیمس» نظريات وتتائج 
«فنت» هجوماً شديداً (المرجع نفسه ص )"٤١‏ . 


ومن ناحية أحرى فعتدما طبقت الطرق الى استخدمها «هيلمهلز ٠‏ على 
لسر عة الفكر )٤(‏ » وبين «جيمس» أن العبارة الأخحرة مضللة ٠۲۲(‏ ص٦١).‏ 


وبرغم ذلك هن آم الإضافات الى جعلت كتابه «الأصول» أساساً 
لعا النقس الحديث وعلامة لنقطة حول فى تاره ؛ هى ترك زه على علاقة 
الحر كھ بالحياة العقلية » وقد رأى ‏ من الناحية الفزيولوجية - أن الميكانيز م 
الكل المو جود تى‌الأعصاب عبارة عن آلة لتحويل المنبهاإت إلى أرجاع كا يذكر 
و« کاتل» ٤١(‏ ص °۹۷۱) .۰ ٣ح‏ مالذلك من عاافه بدراسات زمن الرجحع . 


(1) Functional (2) Structural 
(3) Elementism (4) Velocity of thought 


(1 


وقد حلل فى كتابه «الأصول» العمليات الى يتضمنها الرجع خحليلا فيز يولوجيا 
إل س مر احل (انظر ص١").‏ 


وكان مجر د ققدم النتائج التجريبية الأ لانية للقارىء الأمريكى قد آسهم 
ف التعریف ہا > ما کان سیا ى اهماع الكشرين ا ومواصلتها » وخحاصة 
آنه عند صدور «الأصول» (عام )۱۸۹٩۱‏ کان عدد من تلامیذ «فنت» 
الأمريكين قد عادوا إلى جامعاتہم »› وكان لمعظمهم أو كلهم مزاج تجریی 
معملى ف الواقح ولیس مرد اعتقاد نظری کا کان الحال لدی «ولم 
جيمس . 


V.A.C. Henmon : هنمو‎ 


«هتمون» أحد تلاميذ «كاتل» المبكرين »> درس جوانب متعددة من 
رمن ارجح متابعاً أستاذه » ومن بن نتائج أحد تجاربه : يطول زمن الرجح 
کلما زاد تشابه النبهات المحتارة أو صغرت الفروق بيتها (ف معدل تذبذب 
المنبه السمعی أو ی الطوال بال ملایمتر ات) (۲۳۷ ص ۳۳) . ودرس كذلك 
عام ٠‏ العلاقة بين طول زمن الرجح وشدة المنبهات بالسبة لكيفيات 
ثلاث هى الضوء والصوتوتقدير الأطوال» واستخدم انىن من المفحو صن › 
واستيخر ج وحلل أربعمائة رجح > واستنتج أن زمن الرجح مقباس للقدرة 
ئی عضو الحس النبه . ویذ کر «ماکقارلانده (۱۵۱ ص )٥۹۸‏ أن هذه 
الهواشة مهمة إذ بينت قيمة العمل المفصل والدقيق على عاد عحدود من 
الحو صن 

و عکن تفسر النتيجة الى توصل إليها (يطول زمن الرجع كلما تشا۔ہت 
المخبهات ) کا يى : ) 

١ )‏ أن العمليات العتقلية الفهم والتميز لايد أن. تكون متقدمة جداً 

إذا تناقصت الفروفق .؛ 
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۷ إن التوافق الایتداى رکه تقل کفایته کثراً عتدما تصبح 
الفروق بن الم ر أصغر وأصخر . و قتوضح هذه الحالات سیب طول 
زمن الرجع (۲: ٣ں‏ ۲۱۷ ب) . 


ودرس (رهتمول » كذلك علاقة رەن ارجح لنىھن بطو ل فىرات 
التتبيه > وفسر هذه العلاقة فى ضوء خصائص الجهاز العصى الم ركزى 
واهم أيضاً بدراسة آثر التشتيت . 


وقد أفردت النشرة السيكولوجية )١(‏ منذ عام ٠۱۹١١‏ وحى عام 
۰ بايا بعنوان«زمن الرجع» وذلك لإاحصاء حصيلة دراسات زمن 
الرجح ى عام كامل » وكان «هنمون» هو محرر هنذا الباب » وأورد به 
کشر ا من محوثه ما سیاتی بیانه فیا بعد راتظر المراجع من ۱۱۰ - ۱۱۸) . 


Alfred Binet :(۱1411— 1۸9۷¥) («( إضافات آلة رث بينيە‎ ١ 


كانت الحاولات الميكر ة لبيتيه فى دراسة الذكاء عبارة عن قياس عوامل 
التميز الحسى وأزمان الرجح وء. امل أخحرى يكون معدل الأستجابة 
آم عنصر فيها (۱۵۱ ص )٥۹١٩‏ . وقد بین أن الأشکال الى بز داد تعقدها 
من زمن الرجح کالاحتیاری والترابطى أكثر دلالة فى كشف الفروق 
العقلية عن زمن الرجح اللسیط ۱٦۹(‏ ص ٣۸ب).‏ وبوجه فقد ضصمن 
مقياسه الشهير للذ كاء عام ۱۹۰۹ اسئلة کثہ ة عن الزمن لأعار متعددة 
(عا إذا كان الوقت صباحاً آم مساء واليوم و والشهر والسنة)(«»). 


(«) طبيب فرنسى تحولت اهتاماته إلى عل التفس» عمل مدرا لمعمل عل النفس‌الفيز يو لو جى 


ف السر بون باریس »› صمم - م تیودور سیمون - أول مقیاس فردی للذ کاء . ویعد «بینیه» 


من مؤسسى عل النفس الموضوعى › وقد آ كد على ضر ورة اعاد البيانات اليكو لو جية على التجر به ء 
وله دراسات عن التقكر والإہداع . 
(«e»)‏ لاحظ آن هذه الأسئلة متعلقة بالزمن وليس بزمن الرجع . 
The Psychological Bulletin‏ )1( 
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ألفرد بيئيه 


ویعالج «بيتيه» فى كتابه «الدراسة التجر ببية للذ كاع» مو ضوع زمن‌الر جح 
وقد عر ضص لدراسة أجر اها بنفسه على فتانان (أحتہن) صخر تان باستەخدام 
الاستبطان . ويصف بتفصيل دقيق ظروف الاختبار وعددالأرجاع 
وتواريخ الجلسات » وكان يطلب من المفحوصتين الحكم على مدى سرعة 
کل عاولة تقومان ہا وسبب و ھا ل ا هن > وقارن بين 
2 رجع الأختىن » وكانت إحداهن بطيئة والأخحرى سريعة > إذ 

تت (حد اها بتعپر لانج - تلتمى إل الط الس والانخر ی إل الح ركى. 
وقد ذكر «بينيه» طريقة نراها دقيقة لدراسة المطىن »ء فقد كان ينبه اليد 
اليسرى تنبيها لمسيا(١)‏ ويطلب من المفحوصة الاستجابة باليد اليمنى » و عكن 


(DD Tactile 


معرفة «المط» _ بسهولة ‏ بسؤال المفعحوصة عن أى يد تركز انتباههاعايها. 
ويقسر: بط ء-وسر عة كل من الأخحتن بسرد حوادث من طفولنين تى ء عن 
فروق ف شخصية كلتيهما » ويفسره كذلك بوجود فارق ی الحهد الإرادى 
والانتباه الإرادى لكل من الأختىن یکشف عن قرق بين سحالنهن الانفعالية » 
أو ما عکن أن نسميه ازا وقھیال ت أحدث ‏ سات الشخصية 


.)۴٥4 ۲٤١ صصص‎ ۲٤( 
J.A. Gilbert و جرت‎ _- 1 


طبقی «جلر ت » عام ۱A۹ f‏ احتبارات عده لياس رمن الر جع والمر 
الحسی والمقايسس (الوزن والطول وممدرة الر3ة) ومقایلس 
دراسة تعد الآن دراسة مأثورأة عن علاقة النكاء بز من ن الرجح و ده 
الدراسة من بين الدراسات اة المبكرة والى حولت الاهيام السابق 
بزمن الرجم ا إلى الاهمام بسرعة الرجح ف علاقتها بالقدرة العقلية 
كما قتضح ى العمل المدرسى › وخلص من دراسته إلى أنه من الممكن الحكم 
على‌القدرة العقلية للطفل تبعاً مقدار سر عتەفی الر جح . وقد أيد «باlجJ «Eazley‏ 
ناجه (۱۹۵۱ ص )٥٩۹٩‏ . ولا عود إلى هذه النقطة فى الفصل اللحامس ّ 


Edgar Wheeler Scripture رl ۔ دراسات سکر‎ ۳۴ 


«سكربتشر» أحد التلاميذ الأمر يان الذين ذهبوا إلى «لايزج» لتلى 
الم الددید على بد («فنت» > وبعد عو دته عمل ععمل جامعة «ييل» منذ عام 
۲ حى ٠ ۱۹٠۳١‏ وأشرف خلال هذه الفترة على حرير عشرة جلدات 
بعتو ان : «در اسات من ممل ييل» على غرار دورية «فنت» الشهر ة (۸۲صس 
۰ب » ص »)۱۷١‏ وقد تضمنت دراسات متعددة عن زمن الرجع 
بوساطته أو العاملىن معه ما سیأتی بیانه فی حینه . 


TA 


Joseph lastrow (\4AfO — \AY س جاسىرو‎ ۴۳ 


«جوزيف جاستر و» واحد من أوائل علماء النفس الأمريكيين » سس 
عام ۱۸۸٩‏ اول معمل سیکولوجی ف جامعة«وسكونسن» » وقد نخصص 
فى السيكوفزيقا ودرس إدراك الفترات الزمنية امحزأة» وصمم عام ٠۸۹۱‏ 
عدة الحتیارات کان بعضها يقيس زمن الر جع ۸٤(‏ ص ۱۳۲ ۰ ۸۸ ص۱۰“ 
۷ ص ۹۱) . 


James Mark Baldwin بولدوبن )1۸%1 — ئ14(‎ - €4 


اعتقد «بولدوين» الأمريكى أن الأفراد يكششون عن فروق ظة 


۳۹۹ 


(۱) المفضل لدم ¢ کان يکو نوا بر دن ا معیی أو 
عضالین > وسيجة مده الصور المقاية المفضلة فإنهم يظهرون فروقاً ملحوظة 
ازماب رجهم (۱۷ ص ۷۷). 


وقد نقد #جلى «لانج» بشدة ۱۳١(‏ ص )٤۸1‏ › ويرى أن الأفبراد 
فطر يا سيون أو عف اون أو طبيعيون ى معطو أن أسرع رجح لكل 
فر د هو ذلا الى يتھ اس تیدا ده الشعلر ى ۲0 ۶ں (Y4‏ ۰ 


Saul Sternberg :; إضافة ل تار بارج‎ ٥ 


أحيا هذا المؤلف عام ۱۹٦٩۹‏ منهج «دوندرز» ف الطرح حيث قبل 
نقد هذا المنهج الذى بتول :إن كل مرحلة تؤثر ف عمليات‌المراحل الأخرى»› 
وان زەن الرجح اعدد عامل فره دوام المرحلة الحديدة 2 التغر ات ف 
دوام المراحل الأصاية . وتاجذب الطريقة الى يقدمها «ستر نر ج» هذه 
المشكلة » وتتلخص طريتته فى ليل كل عمل جريى على أساس منطى 
لحديد عدد المراحل الى بك .ل عليها ء م تار المحرب متغبرا مستقلا 
يتوقح أن رور نى العملية ا ' 5 ى أداء معنن > ويدحل تغرات معينة 
فى الموقف التجریی يث تو ثر فى كمية العمليةالمتضمنة أو فى عدد العمليات 
المطاوبة حلال مرحلة واحدة»وينوع المرب من الاستجابة المطلوبة من 
المفحوص نی الااداء حیٹ بؤ ثر هذا الد:ويع نى زمن ما (زمن اختيار الاستجابة 
مثلا) ولیس زمن آنحر ركزمن التعرفت مثلا) وتسمی طریقته سے : 
طر بقة العامل المضاف (۲) ,. ویعرض «ماسازو» ۱٤۷(‏ ص ص )١١-٤۹٩۹‏ 
ذه الطر ية شى ضوء عملية المعلومات؛ (۳) وعتدحها کشرا. 


ی س رار س ر ی و و و ی 


(1) ‘Mertal type“ . '' (2) Additive - factor. method : 
(3) Information Processing 


I 
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القصر والحصب من سياق ڪر 
من اهتموا بدراسة هذا الموضوع ٠‏ وبالإضافة إلى ما سبق من أسماء كبر ة 


ف هذا الحو ضوع نضيف الأساء الاتية : بيار جانیه e۲«ول۴۰‏ » الفر نسی 
له دراسات ف امو ضوع > و «هىری بيىروڭ ”ا۴ .۴8 » له دراسات 
معملية هامة ذات جدة أجراها فى ا بباریس ۰ آما «جون برو داس 
واطسون [3.8.۷40١‏ » مؤسس السلو كة فقد تقل مناهج زمن 
الر جع باعتبار هاطر قا موضوعية. واستخدم( کار ل جوستاف یو نج ع«ن[.6.٥)»‏ 
احتبار تداعى الكلات مح قياس زمن الرجع اللفظى . وى وقت أحدث 


ف العقود الثار نة الاشرة ¥ استیخدم ر موند کاتل» الحتبار زمن‌الر جح 
باعتبار ه مقياسا موضوعيا لالخصة »> واستخدم رهانز وز نلك» الاختبار 


نفسه ف حو ت الشيخصة (وعحاصة بعد الذهانية) و كذلك ف الفحورصس 
الا كلىنىكىة وتجارب العقاقر المنبهة والمهبطة . 

أما من ناحية المنشور عن زمن الرجم فهو تراث خحصب يفوق الحصر 
و عبر مدة تربو على القرك »ر الفصل الذىحرره («(وودوورت)(*) 
تی مرجعه القے «عل الت التجريى » له أهمية فاثقة ومر كز خحاص › سو اء 


)»( رورت سيشاز وودوورٹ (۱۸۹۹4 (۹٩۲‏ عام نشی آمریکی؛ خدم النفس 
لا کر من سبعین عاما سيك عل مجر با ومعلا ومحر را ومؤلفا لمدة مراجع هامة » وقد درس على يد 
وو لم جیمس» ی هار فار د ومع «جیمس ما كىن کاتل» ی کو لومبیا > حيث احق يئه تدريس 
سجامعة « کو لو میا » عام 1۹۰۳ و ظل پا حی و فاته ي تفه البيانات الشخصية» للاستخدا م 
فى ارب المالمية الأول لفرز الجنود المصابيين > والى أصبحت موذجا لاستخبارات الشخصية 
التالية > وله تجارب رائدة نى انتقال آر التدريب . 


فى الطبعة الأولى الصادرة عام )۲٠٠( ٠۱۹۳١۸‏ أم الطبعة المنقحة (بالاشتراك 
مم شلوزبرج) والصادرة عام ۱۹۰۴ (۲۳۷) . 
تذيل : موجز لمراحل دراسة زمن الرجع 

عكن أن نوجز هذه المراحل فا يلى : 
١‏ دراسة الفلكيين للمعادلة الشخصية وتطوير طرق أدق لقياس الزمن . 
۲ - دراسة «هيلمهلاز» عن التوصيل العصى لدفعات أعصاب الحس . 


1 ۾‎ ۲ sı " 


۳ س مرحلة قیاس الزمن العقلى من عام ۱۸۸۰ حی ۱۹۳۰ (ء) . 


(«) قياس الزمن الہتل Mental Chron 0Y‏ فكرة موداها أن الممليات الہ قلية 
والدماغية تحدث محا »و قستخرق الممليات الدماغية زمنا »و مكن أن نفصل زمن المحدرث الأسامى 
ككل عن الزمن الذى تستغرقه أجز اء الر جع الأشرى ٠۷(‏ ص )۷٦‏ › وآساس هذه الفکر ة منج 
الطرح لدوندرز . 


وودوورت 
؟ ‏ مرحلة سادت فيها فكرة أن كل استجابة لبه » ما هى إلا تابح زمى 
حو ادث معبنة ¢ مح ظهور مشكلات التوقيت ف كل خحطوة فى ذلك 
التتابح . 
ه ‏ الاهيام بدراسته لأسباب علية خلال الحرب العالمية الأولى . 
س عود 3 الاهمام در استه إبات الحر ب العالمية الثانية من عام ۹ س 
٥‏ (۱۹ ص ۱۲۲ باب) (») . 


(«) المستطلم النشرة السيكو لو جية . 811 . e101‏ رو8 جدها تىكس لاء الاهمام با مى غوع, 
إبان كل من الر بين المظيمتين > فخلال الر ب الأول كانت‌النشرة تفرد بابا اما ف كلعدد 
ازمن الرجم » وإبان المرب الثانية (من بداية الأر بعينيات) أفردت بابا هاما تحت عنو انرعلم 
النفس و أسلرب» تضسمن دراسات تطبيقية ى الجال المسكرى كثر منها آجرى على زمن الرجع »> 
وتوقف هذا الباب بانتهاء المرب » وى ذاك مثال على أن المرب - رغم ويلاا - تسہم فى 


تقدم ما خدمها من جوانب تطبيقية من العم ! 


2 


۷ س ويتمثل الموقف الراهن ى الاهتام بدراسته فى ضوء الإحياء العام 
الذى حدث ف العقرد الالحرة لموضصوعات كلاسيكية ف عل النفس 
التجريى »تلك الموضوعات الى کانت آثرة لدی «فنت» وتلامیذه» 
مم اهام حاص بدراسة زمن الرجح الاختیاری فی ضوء نظرية 
المعلومات » بالإضافة إلى التر كز احلاص على الاستخدامات 
الإكلينيكية له من حيٹث هو إسهام أو معن فى التشخيص الفارق 
بين المحموعات المرضية › وف استخدامه كذلك على أنه من بين 
حددات بعض العوامل الأساسية للشخصية . 


خواص النبه 


هید 


قسمنا عملية الر جح _ من الناحية الزمنية - إلى مراحل ثلاث هى الفتر ات 
القبلية والأساسية والبعدية (انظر ص ٠۴١‏ ) › وتشتمل الفترة القبلية على 
المتبه وما قبله » وتتضمن فرة ما قبل المنبه ‏ من الناحية التجر ببية - جانيين 
هما إشارة الاستعداد وطول الفرة القبلية . أما حواص المنبه فسنعالحها ف 
ضوء کل من آنواع المتبهات وعددها » بالإضافة إلى شدة المنبهات ودوامها 
ومجمعها ووضعها وغبر ذلك » وهذه اللحواص‌الى تلحق المنبه وما قبله هى 
موضوع هذا الفصل مح التر كز بقدر أكر على المنبه البصرى (ه) . 


١‏ ماقبل المنبه : إشارة الاستعداد أو التحذير 


إشارة الاستعداد أو التحذير )١(‏ هى ضوء تلف عن المبه الأصلل 
وساب عليه ( أو ھی بساطة ‏ نطی كلمة (أستعد» (٤‏ و تستیخد م لرفع 
انتیاه المغحورص اف الذروة قبل تقد م اليه مباشرة ۱٥7‏ ص ٤‏ ۹ ) . واغدف 
من استخدامها هو تکوین مي عام للفعل وإمجاد حالة من الاستعداد العصى 
المر كزی‌الذى بتوفر خلال فبرات الانتباه القصوى. وقد اتضح أن استخدامها 
(«) النبه(8) وء سااصرزغ8هو أى إشارة أو فعل أو موقف يشير استجابة . وقد تكون 
اأنهات داسلية أو خاو جية » و دشار عأدة أل متغبر أت اميه باعتبار ها متغبر ات مستقلة ٠‏ وف 
مقال «, جيمس جیسوت» ( 44 ص ٦٩۹5‏ ب ب) المعلون : «مفهو م المنبه ف عل النفس » يعر ضس 
لآراء تلف الباحشين ›» فيذ كر آن المنبه يرتبط باستجابة معيثة كا يرتيط اللنبب إالنقيجة عند 
«بافلوف» » آما و«واطسوت» فيرى أن المدف‌الأساسى لمل النفس هو العنب بالاستجابة وتقدم 


. المنبه بعد تعيينه بدقة‎ 
(1) Ready or warning signal 


۳۰٦ 


مخفض الرجح البصرى والسمعى (جعله أسرع) عادة عقدار ٠,٠٠١‏ ثانية 
تقر با 4 و ذلك بالمقار نة بعد م استعخ دام هذه الإإشارات ۹۰٩(‏ مں (TY‏ 
وقد قامت الباحثة «ماریا جببلیفز وفا» (۹۳ ص )٤١‏ بدراسة عن تاأثر 
عدد إشارات التحذير والفترات بينها على زمن الرجع السمعى السيط 
فجرت ثلاث تارب کا یل : 
أ عشر عاولات يسبق كل منها إشارتان للتحذير يفصل بينها نصف 
ثانية . 
سے س شر عاو لات یسہی كل منها إشارة حدر و أسحدة ٍ 
ج س شر عاو لات لا سیق أباً مھا آى إشارة للتحذرر : 
واستخلصت هذه الباحثة النتائج الاتية : 
أما إذا استخدمت إشارتان للتحذير (التجربة الأول) فيكون زمن 
الرجع أقصر »> بينا يكون زمن الرجح وسطاً بن هاتن النتيجتين عند 
استخدام شار ة حذدر وأ-حدة (التجر رة الثائية) 
۲ س العلاقة بن زمن ارجح وعاءد إشار ات التحذير مستقلة عن العمر 
و انس . 
۳ س كلا العفضت الفرة بن إشارنى التحذير قصر زمن الر جح ٍ 
٤‏ العاقة ہن رمن ارجح والفرة بين إشارلى التعحذدر غر مر تة 
بانس - 
و سحددت هذه الباسحثة 1 من المتغر ات بالنسة للاشارات التحذير 
والى تؤثر ف طول الرجع وها : 
١‏ عدد إشارات التحذير . 


۲ الفرة بين هذه الإشارات بى حالة استخدام أ کر من إشارة واحدة . 


۰۷ 


وأحرا نشر إلى أن غالبية تجارب الرجع ‏ ما لم تكن موجهة لدراسة 
ول کنها لاا تستخدم أ کر من إشارة وأحدة + 


۲ - ماقبل المنبه : طول الفءرات القبلية 


السياق المتيح فى معظم أو كل مجارب زمن الرجع تقريبا هو : «إشارة 
استعداد ‏ منبه ‏ استجابة» » ولابد من وجود فيرة زمنية تقصل بن 
إشارة الاستعداد وججىء الب الأصل > لان عدم وجود هذه الفيرة اه 
أن تكون الاستجابة لإشارة الاستعداد وليس لامتبه الأصلل الذى مب أن 
OE‏ له الممحوص > وتسمی هذه الفرة با مر حلة القبلية )1( أو الفرة 
الإعدادية (۲) › وتعرف بأنہا «الفر ة الى تقح بين إشارة الاستعداد والمنبه 
الذى يتعبن على المفغحوص الاستجابة له» . والفرة القبلية موجودة حى 
عندما لا تستخدم إشارة استعداد كا محدث ف بعض التجارب القليلة > فإن 
الفترة بن نماية الرجح فى الحاولة الأول وبداية التنبيه تى الحاولة الثانية ما 
هى إلا فرة قبلية . 


السؤال المام الان إذن هو : ما هى علاقة طول هذه الفترات القبلية 
بسرعة الرجح ؟ وتكون الإجابة فى ضوء تحديد أنواع هذه الفترات تبعا 
فى الفقرة الاتية . 
عاط الفبر ات القبلية 


١‏ - الفترات القرلية القصبرة : إذا قصرت الفرة القبلية كشرا (أقل 
من ثانية واحدة) فلا لا تعطى لامفحوص فرصة للاستعداد أو التهيؤ 
الاستعجابة ء إذ لا بتوفر للہفحوص وقت لر کز الانتباه فينتج عنها 


(1) Fore-period (FP) (2) Preparatory interval (PI) 


۳-۸ 


رجع بطیء . ویڈ کر «روینسون» (۱۷۸ مس آنه لابد من ٿانيتن 
تقريبا حى يتمكن المفحوص من أن مجمع شتات نفسه . 


الفترات القبلية الطويلة : إذا طالت الفترة القبلية (أكر من 
۷ أو ۸ ثانيةم عحدث ما يشبه ذبول أو اخفاض الاستعداد » ويفقد المفحوص 
حاسته للاستجاية »و يصح أقل استحداداً ها > افتميل ف أن تصعف من 
آداثه فیصبح زمن رجعه بطیئا . الفتّر ات الط بلة إذن لا تحقق أقصى استعداد 
المشحو صر وتنبه هذه الطالة القصرى من الاستعداد توعاً من التوتر المضلل 
(انظر ص ٥۸ب‏ ) > و کنا یذ کر «پلیس» (۲۷ ص )١۷‏ : يبدو أن العقل 
ق مثل هذه التجارب - غر قادرعلى الاحتفاظ بتوتره لأ كرمن ثانية أو 
اا 


ىفا . 


۴۳ الفتر ات القبلية النتظمة ر( : الفبرات القبلية النتظمة هى 
الفتر ات الثابتة الدوام والى لا تتغبر من ماولة إلى أخحرى » وغر المنتظمة 
عكسها . والانتظام بعد غتلف غر متعلتق بطبيعة كون الفبرة طويلة أو 
قصر ة » فقد تكون الفتر ة منتظمة طويلة أو منتظمة قصبرة » وهكذا الخال 
ى الفترات غير المنتظمة . وقد اتضح أن زمن الرجع ميل إلى أن يصبح 
أقصر نى سحالة الفتر ات القبلية المنتظمة أ كر من غر المنتظمة »> ورز ذلك 
علاء أكر نى الفترات المنحظمة الى غيل إلى القصر حى نصف الانية › 
اکر من الفتر ات المنتظمة الطويلة . زمن الرجع ق الفرات القراية المنعظمة 
إذن دالة متزايدة لطول الفتر ة القبلية ركلا زاد طوها زاد طول زمن الرجح 
والعكس) .ومن ناحية أنحرى فمن الممكن أن تكون الفر ات النتظمة وخحاصة 
الطويلة مر تبطة بتقدير الزمن (۲) (۱۸۲ ص )١١١‏ . والسبب ف سرعةالر جع 
للمتبهات المنتظمة - بالنسبة لخر المنتظمة ‏ واضح »وهوأن المفحوص عكنه 
بعد عدد من الحاولات - أن عدد الزمن الذى سيقدم فيه المنبه فيستعد 


(1) Regular PI (2) Time estimation 


۲۰۹ 


-عندئذ ‏ له ويتوقعه إلى الدرجة الى عكنه فيها أن يتعلم الترامنمع المنيه بدلا 
من الاستجابة له » أو الاستجابة للفترة القبلية فى حد ذانها وليس للميه 
ويفسر «ماكورمك» کا یذ کر «بیمان» (۲۳ ص )٤١۸‏ قصر الرجغ للفرآات 
المنتظمة (الثابتة) بأنه نتيجة ارتفاع مفترض لستوى الدافع )١(‏ فى حالة 
فر ات التقدم المنتظمة . 


٤‏ الفر ات القبلية غبر المنةظمة : يطول زمن الرجع فى حالة الفترات 
القبلية غير المنتظمة آى متغرة الدوام من محاولة إلى أخرى وذلك بالمقارنة 
بالفتر ات النتظمة كا بنا . وتفسر ذلاك أن الفر ات غير المنقظمة تمنح 
امفحوص من اتخاذ اتجاه ثابت للتوقع » ووجد كذلك أن طول وتغرية 
رش اأرجح یز دادان کلا ازدادت التخر ية والمدى الذى تقح فسه الفراٹ 
القلىة . 


الطول الأمثل لاغترة القبلية 


مجحب ألا تكون الفترات القبلية قصرة جدا ولا طويلة جدا أو ثابتة 
زر منتظمة بل مجحب آن تکون متغر ة غر منتظمة » وقد حدد «تشار» ۲١۲٤(‏ ص 
۴۳ - نتيجة لمسح قام به لدراسات عديدة - المدى الأمثل للفترات القبلية 
على آنه ما يتراوح بين ١ر٠‏ › ۸ ثانية تقريبا > وقد تحدد هذا المدى نتيجة 
لدراسة عدد كبر من العوامل تتضمن الدوام والشدة يالنسىة للاشارة القحذير 
و كذللك يالنسية للمتبه و كية التوتر العضلى النانجة ومكانه وزمن حدوثه . 

وءن ناحية أخحرى بحب أن نلاحظ أن الأفراد محتلفون فما بیہم ف 
تفضصیل طول الفر ات القبلة ٣۳۷(‏ ص )۲۹٣۹‏ » وبېدو المحوصون 


کانہم بکیفون أنقفسهم لدی طول هذه الفترات (۱۷۱ ص ۰)٥۲‏ أو 
يطو رونمستوى للتكيف(۲) لتو سط أطوال الفثر ة القبلية لسلسلة من الحاولات › 


(1) Drive level (D) (2) Adaptation level 


۳1° 

وف حدود هذاالمستوى‌فإن طول الف ة القبليةللمحاو لة السابقة مباشرة له تأثر 
مهم ٠‏ فإذا كانت الفترة القبلية للمحاولة السابقة طويلة على العكس من و 
قبلية قصرة فى الحاولة التالية فيكون المفحوص غر مستعد ولا يقظ فى 
احاولة التالية » ونتيجة لذلك فإن زمن رجعه يطول اکر مما لو کانت 
الغعرة القبلية للمحاولة السابقة قصرة » وكذلك فإذا كانت الحاولة الساةة 
ذات فترة قبلية قصبر ة والحاولة التالية ذات فترة قبلية طويلة فن المغحو ص 
صوف يستجيب بيط ء فى الحاولة التالية أ كر مما لوكانت الفتر ة القبلية السايقة 
طويلة . ويبرز مثل هذا التأثر بصور ة أو ضح لدى المرضى الفصاميين أ كر 
من الّسویاء ۲۱۲٤(‏ ص )۲٠١‏ . ويتضح من ذلك أن طول فبرة قبلية واعحدة 
معينة ليس هو الأمر المهم وحده » بل موقعها فى سياق الفترات القبالة 

الكائنة نى سلسلة الحاولات ككل . 


بعض المتغر ات المؤثرة فى الاستجابة للفبرات القبلية 


وجد أن عددا من المتغبرات تؤثر ف استجابة المفحوص لدى طول 
الفترات القبلية » ونعالج هنا تأر كل من العمر والمرين والمرض العقل : 
اتضح من إحدى التجارب آنه مع الفترات القباية الطويلة ميل زين الري 
السمعيى جموعة من كبار السن إلى أن يكون أبطأً بالنسة ا 
السن ف السلسلة المتعظمة أكثر من الساسلة غر المنعظمة للفترات القبلية > 
ويفسر القابمون ذه التجربة هذه النتيءجة بأن احمو عة صخر ة السن سحتفظ 
باستعد ادها أفضل من المحموعة الى تر ها مرا (۳۳ ص ۸۸) . ووجد 
کذلك أن التمرين يقصر زمن الرجح ف الفارات القبلية الطويلة تا ركا من 
الرجح ف الفترات القبلية القصر ة دون تأثر فيها ٠٣١١(‏ ص )۷١‏ . وإذا 
كانت القراب القبئة الطويلة تطيل زمن الرجح عند الاسو ياء ؛ فھی غر 
ذات تأثر ف ذوى الإصابات العضورة فی الدماغ ۲٤١(‏ ص )١١١‏ 
كنا دلت تجارب عدة على وجود فروق جوهرية بين الأسوياء والقصامين 
ف التأثر بطول أو قصر الفترات القبلية رانظر القصل الثامن) 


۳1۱١ 
التوتر العضلى إبان الفرة القباية‎ - ۴ 


تقح الفر ة القبلية بين إشارة الاستعداد وجىء المنبه فعلا »> وف هذه 
الفءرة يبرقب اللمفحوص صدور النبه ويتوقعه فى أى لحظة . وق الفترة 
القبلية يستطيع الحرب (محاصة من أجرى تجربة الرجع مراراً ) أذيرى 
بوضوح لدى بعض المفحوصين خاصة ذوى الرجع السريع والدافع الم رتفح 
وا هفات اید ال تیب :ر ایا ات رو یت 
اليد الى لا تقوم بالاستجابة وف تزامن مح توتر اليد الأحرى»› وأحائ 
محدث التوتر العضلى ى مناطق من الحسى لا علاقة ها بالذراع كله »> وتلاحظ 
أخاا رة اة لد البعض ف الإصبح الى تقوم بالاستجابة » كل ذلك 
حدث عند بدء إشارة الاستعداد . 


وقد بين « فر عان » منذ وقت مبكر أن إشارة الاستعداد يليها ى الحال 
تو ٹر ف عضلات الذراع وف عضلات الجسم عامة » وبصاحب ذللكف ت رکز 
الانتباه على الإشار ة الى ستقدم (المنبه) بالإأضافة الإعداد الحسى واک 
العام » وبدون هذا الإعداد فإن الاستجابات تتطلب زمنا أطول بکشر 
واگ را »ویدل ذلك على أن کشراً من الأداء ق هذه التجربة محدث 
قبل ققدم المبه (۱۷۰ ص )۷٤‏ . 
ماهى العلاقة بين هذا التوتر العضلى وسرعة الر جح ؟ يتفق عدد من 
المراجح ٩۰(‏ ص ۲۲۸ > ۲۰۲ ص ۱۳۹ ۰» ۲۳۸ ص )٥۲‏ على النتيجة 
الاتية: « كلما ارتفع مستوى التوتر العضلى زادت سرعة الرجع والعکس »»› 
فقد و جد «دافر ») مغلا أن مستو ی تو تر المضلات کا يقاس مجهاز تسجیل 
تغبر ات الطاقة الكهر بية فى المضلات(١)‏ ير تبط سلبياً مح زمن الرجع ٠۳۷(‏ 
ص (٩‏ . 


(I) Tension (2) Electromyogram (EMG) 


1۲ 
ولكننا نرى أن هذه النتيجة تحتاح إلى لحوط مهم وغو اا عکن أن 
تصدق على الر جع البسيط أكر مما تصدق على الرجع المركب . وهنا نضح 
. الفرض التالى : «إن ارتفاع التو تر العضلى أثناء الفتر ة القبلية عکن آن يقصر 
زمن الرجح البسيط › على حبن عكن أن يعوق الرجع المركب» . وأساس 
ذلك أن التوتر العضلى الزائد مظهر لارتفاع مستوى الدافح › وقد برهن 
عدد من الباحشن على أن ارتفاع مستوى الدافع ييسر الأداء البسيط على حن 
يعوق الأداء المركب . مع أن التوتر العضلى ليس عاملا بسيطاً » فن الممكن 
أن ستو عب المكونات الفرعية الفلائة الاتية على الأقل : 
١‏ س كية التوتر العضلى أو حدته . 
۴ مكان التوتر العضلى ومدى انتشاره . 
۳ زمن حدوث التوتر وموقع ذلكمن الفرة القبلية . 
وغالباً ماتر تبط هذه المكونات ببعض سات الشخصية . 
والتوتر العضلى العام (وهو غر إرادی) آمر طبیعی لدی شخص يتوقع › 
م يتلو الاستجاية استرخاء » ويبدأً توتر عضلات مقدم الذراع لليد الى 
تستجیب من ۲۰۰ - ٠١١‏ مللى ثانية تقريباً بعد إشارة الاستعداد »› و عيل 
إلى الزيادة نى لىظة الرجح » وكلما ارتفع التوتر فى نماية الفترة القبلية كان 
الرجح أسرع »> ويرتفع التوتر عندما تكون الفترة القبلية منتظمة » ويرقفح 
کذللك فی أزمان الرجح القصبرة (۲۳۷ ص )١‏ ۔ 
ومن ناحية أخحرى فإن ارتفاع الثوتر متعلق بكر ة الاستجابات‌اللحاطثة : 
المبقسرة والزائفة (انظر الفصل الرابع) »فإذا كان التوتر مر تفعاً فإن الإنسان 
عکن ُن بقوم بالاستجابة دون أن «يقصد ذلك » »› وتلى هذه الحقيقة 
ضوءاً على مواقف الحياة الواقعية» حيث إننا فى حالة التو تر نكتشف أننا قد 
قلا و قمنا بعمل ما لم نکن نقصد اله بالتاً کید ۱۰١۸(‏ ص )٤٩٩۹‏ . 


1Y 
آنواع المنيهات المستخدمة‎ - ٤ 

محختلف زمن الرجع تبعاً لعضو الحس(١)‏ الذى ينبه أى تبعاً للكيفية(۲) 
ا المستخدمة » فقد تنبه المنبهات واحداً أو أ كر ما يى : 

د البصر . ۷ س السمح . 

۴ س الحساسية اللمسية لمحلد . > - التذوق . 

ه ‏ الى . > الإحساس بالألم. 

ن الإحساس بالسخونة والرودة . 

وتختلف أز مان الرجع تبعاً هذه ال منهات › فقد وجدت التجارب - بوجه 
عام أن الاستجابة للضوء تستغر ق زمنا طول من الصوت أو لس الجلد » 


ویورد «وودوورتٹ» (۲۲۷ ص ۱١‏ بب) الق الاتية المفحوصنن‌راشدين 
مدربس وهی : 


زمن د حع مللى لانية (م . ث.) 
الضوء ۱۸۰ 
الصوت 4۰ 
اللمس 14۰ 


وفيا ختص باللمس فإن زمن الرجع تلف تبعاً للمنطقة الى تنبه › 
فکلما کائت المنطقة حساسة أو قريبة من الدماغ أعطت استجابات أسرع . 
ونى بعض الأحيان فإن تعريض اليدأو الو جهلصدمة كهر بية ينتج زمن ر جع أقصر 
عقدار يراوح من ۲١۰‏ مللى ثانية (م. ث.) عن زمن الرجح للصوت > 
ولكن هله التتيجة ليست عامة » وكاسارى فى الفقرة السادسة (ص4١)‏ 


1) S 
(1) Sense organ (2) Modality 


AE 


فإن زمن الرجع يعتمد على شدة المنبه »> ومن م فن الممكن باختيار صوت 
ضعيف وضوء قوی أن نستخرجاستجابات أسرع للضوء عن الصوت»› 
برغم آن الرجع السمعى عأادة أسرع من المصرى 

أما زمن رجح التذوق فيتلخص ف تقدم النبه المطلوب فى علول 
يو ضح على طرف اللسان بفرشاة صغرة مركبة على دائرة كهربية مناسبة 
ذات مفتاح » ويورد «وودوورث» ف المرجع نفسه نتائج مستخرجة من 
مقحو ص واحد ذى كفاءة عالية وهى : 


اله زھن ارجح ) م.ت. ) 
مالح : ملح الطعام (مشیم) ۳*۸ 
حلو : سكر القصب (مشبح تقريبا) 44 
حامض : الحامض الليمولى أو الحامض الفسفورى (عفف) ٣ه‏ 
مر : انی کریتات الکینان (مشبع) ۱۸۲ 


و عکن آن يؤدى الحلول الحمضى القوى ‏ نوعاً ما - إلى استجابات 
سرع » وقفسر الاستجابة البطيثة للمر بعدم الحساسية النسبية لطرف اللسان 
فيا مختص بالنبهات المرة . وقد لوحظ أن زمن رجع التذوق بتأثر کثر ا 
باحر ة السابقة المفحوص . 

وتقدم المنمات اللحاصة بالرانحة عن طريق جهاز ينفث داخلالأنف 
نفخةمن حار له رانحة وف نفس‌الوقت يغلقدائرة المزمان . وإن الضوضاء 
الى لا عكن جنا والناتجة عن النضخة وإحساسات اللمس والرودة فى فتحى 
لأنف تعتر جميعها مشتتة وتنقج أرجاعا زائفة إلا إذا أصبح المفحوص 
مدرباً إلى الدر جة الى يتا كد فيها تماما من أنه يستعجيب للر انحة فقط . ولمراجية 
ذلك استخرجت سلسلة من أزمان الرجم البسيط للضوضاء واللمس والرانحة > 
وكانت النتائج المستمدة من انين من المفحوصين ١ا‏ يلى : 


1o 


المتبسسه زمن رجع‌المفحوصأ- زمن رجع الممحوصب 
(م. ت.) (م. ٿ.) 

خو اء 14 1A4‏ 

۱٤ WAW مس‎ 

۳۹» hh راتحة‎ 


ما السخونة والرودة فهى منبهات تتجه إلى سطح الحلد » وقد وجد 
أن التنبيه ستغرق وقتاً قصرآً حى حرق سطح الجلد إلى المستقبلات 
الحسية(١)‏ وزمنا أطول للوصول إلى مستقبلات السانحن أكثر من البارد > 
ولذا فإن زمن الرجع للنبه السالحن أطول منه للبارد . 


ومنبهات الأ الى تستخدم بالنسبة لحلد ؛ عادة ماتشتمل على إحساس 
مز دوج هو اللمس دتعه الأ > ومن م کا ف حالات التذوق والراخحة 
والحرارة ‏ فإنه من الصحب أن ست حرج أزمان رجع بسيطة و و 


للمنبهات الو لة . ولكنمن حسن الطالع أن الأ السطحى اللحقيف عكن أن 
محدث آحیاناً دون آی لحان الس ٤‏ و عندما e‏ سن مدیب 


ابارت 


عندما محدث شحور بالأم فط فان زمن الر جم = ۸۸۸م . ت . 
- عندما محدث شعور بالأم يلى الإحساس باللمس فإن زمن الرجع - 
۸م.ث. 
وتفسر الاستجابة البطيغة للمس أن المنبهات كانت ذات شدة ضعيفة 
جدا » ولكن المنبهات الى دت إلى حدوث الأ فقط ل تكن أضعف 
ومح ذلك أدت إلى أرجاع أكثر بطاً . 


(1) Receptors 


ساب الفروق ق زهن الرجع تیعاً لياسة 

اذا تختلف آزمان الرجح من حاسة إلى أخرى ؟ توصل الباحثون إل 
بعض الأسباب لاإجابة عن هذا السؤال ء فقد وجد مثالا أن السبب ف مء" 
زمن الرجح للأم يرجع إلى بطء توصيل العصب فى الألياف العصدة 
الحسية الى تخدم هذه الحاسة » أو قد ترجح إلى أن تعاقب الدفعات ر 
العصبية الحسية يستخرق زمتاً طويلا » تلك الدفعات الى مجحب أن تتجمع 
قبل أن يظهر الإحساس بالألم . 


ويرجح بطء الرجح لکل من المنمات السانحنة والباردة والتذوق إلى 
الرمن الذى يستخرقه المنبه حى يعر الطريق إلى المستقيلات » وعلى العكس 
من ذلك فإن الصوت الذى يطرق الأذن أو الضغط الذى عارس على الماد 
عكن أن يصلا كلاهما إلى المستقبلات الناسبة دون أن يفقد _ عملا _ 
جزء من الوقت . 


آما السببق بط ء الر جع البصرىعن بعض الأرجاع الأخر یفھو کا یل : 
يصلالضوء إلى الشبكيةدون أن يفقدأى زمن » ولكن القضبان والخروطات() 
لاتستثار بالصوء مباشرة » فتستخر ق العمليات الضوثية الكيمياثية (۲) المتدخحلة 
وقتاً له قيمته › وبالمقارنة بالآذن فإن الععن تستخرق وقتاً أطول لحصول 
على رسالتها الى تبدا من العصب ثم الدماغ . على حن يرى البعض ٠٠٠(‏ 
ص )٤۷4‏ أن سرعة التو صيل ف العصب البصرى أقل منها فى بقية أعضاء 
الحس . أماق الرجحم السمعى فإن التنبيه يكون آلياً حيث تبه أعضاء 

(«) القضيان له تركيب ف الشبكة هد ناء يعتقد أنه عضو الاستقبال الحسى اللاص 
بالکیفیاتالبصر ية الرمادية وعدمة اللون ذات الشدة المنخفضة . آما الخرو طاتووو مم فيععقد 
اا عضو الاسدقيال الحاص بدر جات‌الشدة الساوية لضوء النهار سواء أكانت ملوئة آم عدمة 
أللون ۷١(‏ ص )4)١۸‏ . 


(1) JImpulses (2) Photochemical 


1¥ 


الاستقبال الحساسة للضغط مباشرة » وتعضمن هذه الدملية كذلاث عدداً أقل 
من الموصلات العصبية(۱) (۱۸۰ ص )۲١‏ . 
مدى أزمات الرجع تلف الحواس تبعا لعدد من الدراسات اخدية 


الق الى سبق أن أوردناها فى الفقرة السابقة مقتبسة عن «وودوورث» › 
و ہمنا أن نورد نتائج دراسات أحدث (۱۳۹ ص )٤١١‏ وھی کھا یل . 


الداسة ٠‏ دي زە٨ن‏ اأرجح ) م.ث.) 
الضخط ۲ - ۱1۸ 
السنع e‏ 
اللصر IS FE‏ 
اليارد 10 — V9‏ 
الدایء ۰ ۸۰ 
الراحة ۰ - ۲۰۹ 
اذاق ۰ ۳٣۰١‏ 
الأ fo» — o‏ 


ونلاحظ آن مدى القم الواردة أعلاه أقل من الق الى سبق أنأوردناها 
عن «وودوورٹ» »و عكن أن يفسر هذا الفر ق ى ضوء الإجراءات التجريبية 
أو العينات وغبرها » ومن ناحية آخرى عکن أن يرجم إلى التحسينات 
الى أدحلت على الأجهزة الحديثة حى أصبحت أكر حساسية » ويرجح 
صدق ذلك آن کل الق الى أوردها «وودوورث» أ کر (ر جع أبطاً) من 
لقم الأحدث المتكورة أعلاه > وبرغم ذلك فقد ظلت الفروق بين أنواع 
الرجع حتفا ہا بولجه عام (مثل البصرى أبطاً من السمعى والدافىء أطول 
من البارد وهكذا) . 


(MD) Synapses 


۳1۸ 
ف عدد النبهات المستخدمة 
المنبهات المستخدمة قى بجربة الرجع أنواع عتلفة تبعاً لعضو الحس 
الذى ينبه كا بينا فى الفقر ة السايقة » ومن ناحية أخحرى فإن المنبهات المستخدمة 
تصنف من ناحية عددها إلى أنواع ثلاثة كا يى : 
٩‏ س متبه واحد وهو | لمستتخدم ى مجارب الرجع ال لبسبط . 
۲ - متبهات متعددة من كيفية حسية واحدة . 


۳ متبهات متعددة من كيفيات حسية خحتلمة . 


ویتعلق جانب كبر مما نعرض له ف هذا القفصل بالنوع الأول (منبه 
واحد) » وفيا يلى تقصيل النوعبن الأخحبرين وها يدخلان فى الرجع المركب. 

أ - منبها ت متعددة من كيفية حسية واحدة 

يستخدم ف هڌا التوع من التجارب نفس النوع من النبهات الى لبه 
حاسة واحدة مع تنويح هذه المابهات فى شدتا أو درجامما > ومثاطما خسة 
متبهات بصرية لكل منها لون معن أو ثلاثة منبهات صوتية لكل متها شدة 
معينة . وف هذا النوع من التصمم التجريى عكن وضم القانون الآتى : 

«یطول زه٥ن‏ الرجح كلما زاد عدد التبهات المستيخدمة» 


وقد برهن «مرکل» على صدق هذا القانون منذ وقت مبکر من تاریخ 
دراسات زمن الر جح (انظر ص ۲ ) . وقد استخدم عشرة منبهات : 
خمسة أعداد عر بية وخسة رومانية » وکانت نتابجه (۲۴۳۷ ص ۳۳) كا يل : 


عدد البدائل أو الابهات زمن الرجع (م. ث.) 
١‏ (الر جع البسيط) ۱A۷‏ 
۳۱١ 2 ۲‏ 
۳ ۳4 


ج 4 


۹ 


۲ 3 


وتؤ کد نائج «مر کل» هذه بدقة القائون الا : و كلما زاد عدد النبهات 
طال رمن الر جح (. 


ب منبهات متعددة من كيفيات حسية عتلفة 


امال النموذجى لثل هذه التجارب استخدام منبهات بصرية وسمعية 
مع تغير المنبه من محاولة إلى آخحرى (لاحظ أن الحاولة الواحدة تشتمل على 
منبه واحد فقط) » وتعطی تعلیمات للمقحوص بأن یستجیب بأسرع ماعکته 
عندما ععحدث أى من النبهين : النبه البصرى والتبه السمعى . ولا يوجد 
سبب واضح عتم احتلاف زمن الرجع نى هذا الموقف بالقارنة عوقف 
جر یی آنحر بكون المنبه دابا فيه بصرراً فقط أو سمعياً فحسب . وتشر 
الدلائل إلى أن المفحو صان الأسوياء تكون أزمنة رجعهم متساوية ف ‌الموقفن › 
ولكن العال ليس كذلك لدى المرضى الفصامين > إذ يكون زمن الرجع 
لدى هؤلاء المرضى أقصر فى حالة نقدم المنبهاءت متتابعة لنفس الكيفية 
المسية الواحدة (بصرى فقط أو عى فقط ) ما لوكانت النبهات تتخر 
من كيفية إلى أحرى (بصری وسمعی) نی الحاولات التتابعة (۲۱۴ ص ۲۰). 
و مکن أن نفسر هذا الفرق بين الأسوياء والفصاميين بنقص ميكانز مات 
تکیت لدى جموعة المرضى 


TY °‏ 
“ - شدة النبه 


الشدة )١(‏ مصطلح مستمد من الفزياء › وهي مقياس لكية الطاقة › 
أو تحاصية كية للمعطيات الحسية »› وهى ترتبط - تقريباً - بشدة الطاقة 
الفىزيائية للمنبه مثل : نصاعة الألوان وارتفاع الأصوات وقوة المذاق 
ونفاذ الراحة . 


تتفق كل نتائج التجارب بوجه عام وبالسبة لحميع أنواع المنبهات («) 
N‏ المنبه قصر زمن الرجح وأصبح سريعاً وخاصة فى 
المستويات القريبة من العتبة . وقد حرجت هذه النتيجة مبكرا من معمل 
«فنت» فى صورة قانون وضعه هو »ولكن اتضح أن العلاقة ليست مستقيمة(۲) 
بل منحنية(۳) » أى آنه ابتداء من الشدة المنخفضة ‏ كلما زادت الشدة قصر 
٠‏ زمن الزْجع حی ا من الشدة يطول زمن الرجح. بعده > فان منبھا عالٰى 
الشدة غر منظم عكن أن يعوق الاستجابة بدلا من الإسراع مہا . ویکون 
الإسراع بزمن الرجح ملحو ظا ف‌المدى النعخفض الشدة ؛ أكر من الشدة 
المرتفعة . وقد استخرجت معادلة عامة تعر عن منحى الناقص فى زم 
الرجح بزيادة الشدة › و اشتق منها «بیرون» معادلات خاصة بکل 
حاسة ١١۳(‏ ص )٤1١١‏ . 


ور عن الشدة و -حدات لوغاريتمية(٤)‏ 4 وزبادة الشدة عقدار 
لوغاریم واحد بعی ضر ہا ف ھ۵ CC‏ وزبادة الشدة عقدار ۷ و سحادة 
لوغاريتمية یحی ضرا ف ۷ ۲ مدد ا E‏ ا 
لزمن الرجع إلى حد آدنی لا عکن بعده خحفض (۲۲۷ ص )۲١‏ . ) 


۸4۲*4411 ۳4۲4۰00۷۷11 : انظر المراجم رقم‎ )«( 
(1) Intensity (2) Linear 
(3) Curvilinear (4) Log units 


۲1 


وقد قدمت تفسرات عدة للعلاقة العكسية بين الشدة طول الرجع > 
منها أن الشدة المر تفعة تصل إلى عشبات(١)‏ عدد کر من 'أعظاء الاستقال» 

وتحدث تنبيها لعدد أكر من الألياف العصبية (1۷۱ ص :)۲١١‏ ويفا رض 
بير ون» آن الزمن دالة للتأحر فى الاستثارة الى تعدث لاول خلة عضبية(۲) 
مستقبلة ›» ف حن پر جح «تشر مجتون » الظاهرة أساساً إلى تأخحر' لتقل عر 
الموصلات العصبية(۳) المركزية »› ويشر «وودرو» إلى اتقاق الفرضين فى 
آنهما يتضمنان مفهوم التغلب على المقاومة » ولكنهما مختلفان فى تحديد مكان 
هذه ال مماومة » ويلبغى ان بز يد الأثر الاستثارى اميه عن حد آدلی قیل 
أن تظهر الاستجابة » وكلما كان النبه ضعية طال الوقت اللازم لتأثره 
قبل أن يصل إلى هذا الحد ( ' ص )۳٦۷‏ . ومن ناحية أخحرى يذكر 
«ماسارو» ٠٤۷(‏ ص )٤۳‏ أن التحليل المنطى يبن آنه كلما زادت شدة 
المنبه أثر ذلك ى مرحلة الإلحساس أى المرحاة الى يصبح فيها المفحوص 
واعباً بالمنبه » وتؤكد الدراسات الفىزيولوجية هذا التحليل ء حيث تبان 
أن زمن توصيل العصب عر الموصلات العصبية فى طريقه إلى المخ يرط 
ارتباطا عكسياً بشدة المنبه . 


ومن ناحية أخحرى فإن تأثر الشدة على الفصامين تلف عن الأسوياء ٤‏ 
فقد وجد كل من «فيناباز» »> تزارد» أن المنبه مرتفع الشدة عكن أن يزيد 
من زمن الرجع عند المرضى الفصاميين على عكس المعروف لدى الأسوياء » 
ويعتمد ذلك على فرض «بافلوف» القائل : إن المستويات العليا من المنبه 
تحدث كفا نى الحهاز العصى لدى الفصاميين وقابة له من التنبيه الزائد › 
ومن الممكن أن يتسبب هذا الكف بالتالى فى زيادة طول زمن الرجع > 
وقد صدق هذا الفرض على ست مجموعات مرضية ۷٥(‏ ص ۱٠۹‏ ب) . 
ووجد كذلك أن زيادة الشدة تقصر زمن الرجح لدی کل من الگطفال 
الأسوياء والمتخلفن عقا » ولکنها أقویئى حالة المتخلفىن (۱۸۰ ص٣١١).‏ 


(1) Thresholds (2) Neuron 
(3) Synapses 


TTY 


وير تسط بالشدة مكان التنبيه أو الماطقة الى تنبه ودوام النبه ؛ 
حيث محل هذه العوامل الثلائة بعضها حل بعض إلى حد معبن (۲۳۷ ص 
٠ ٠‏ ويرتبط بالشدة كذلك عامل تجمع النبهات وحجم المنبه (تتطلب 
الحروف الكبرة زمتا أقل ولذا فزمن الرجسح ها أسرع) . ویسمی 
البعض عامل الشدة بالنسبة للمتبه البصرى بعامل نصاعة ( أو لعان (۲) 
المنبه »> وقد درسها «کاتل وبر جر» مبکرا فی معمل «فنت» عن طريق 
تتویح شدة الضوء بو ضح ات مدحنة (بدرجات متفاوتة) بين الضوء 


اا 
¥ س دوام انيه 


دوام )( انيه هو استمر اره ف الزمن 4 وتو صح الا فة ہیں الدوام 
وسرعة الرجح فى الشكل الآتى : « كلا زاد دوام المنبه قصر زمن الرجع» › 
ويعى ذلك أن أطول دواع ينتج أقصر رجح فقد اتضح أن الدوام المر تفع 
يقصر زمن الرجح عقدار يتر اوح بین ۳ » ۰ه م.ث. » ولکن ذلك ینطبق 
حى درجة معينة من دوام المنبه »> فلا يتوفر الدليل على حدوث ارجاع 
أسرع إذا ما زاد دوام المنبه عن ٥۰‏ م.ٿث.(١۲۴‏ ص )۳۲١‏ . ويصدق ذلك 
على “کل من الراشدين و الأطفال الأسوياء والمخلفن ولکنه یصدف بصو ر ة 
أقري بى حالة المتعخلقن عقلیا (۱۸۰ ص )"۲١‏ . 


وتفسر ذلك أن أقصر دوام للمتبه يتطلب درجة عليا من الاستعداد 
امضلى الكى يستجيب له المفحوص أكثر ما تتطلب فترات التبيه الى تدوم 
مدة أطول > وبتعیبر لحر فإن التواف العصى المضلى الراق يقو م بتعویضصس 
زائد عندما يقل حجم المنبه عن الحجم الناسب » وقد يكون ذلك التعويض 
غير كاف بالنسبة للدوام القصر للمنبه ٠۲١(‏ ص ص )١ - ٥٦۲‏ . 


(1) Hlumination (2) Brightness 
(3) Duration 


۲۲ 
۸ - بجميع النبهات الحتلفة الكيفية 


التجمم أو التجميح )١(‏ هو إضافة منبه إلى آنحر لرفع أو زيادة تأثره ء 
آو هو تقدم متبهین أو أ کر ف تابح سزیع لاتأثر ش عضو أو أعضاء الس . 
ا لمستقلة (۷۱ ص )٥۳١۹‏ . وقد استخدمہت معظم التجار ب الى درست أثرِ 
هذا المتخر منبهات بصرية وسمعية معا وتقدم ق نفس اللحظة محيث تشتمل 
اماو لة الواحادة على المنبهن معا رلا حظ أن ذلك عتلف عن النبهات الNحعددة‏ 
من كيفيات -حسية حتلفة إذ تكون الحاولة الواحدة ف فى التوع الأحر مشتملة 
على مثيه واحد (ا:ظر ص ٩۹۳‏ ) والسؤال اهام هنا هو : هل يۇر جەح 
منبهات عتلفة الكيفية تقدم متزامنة فى طول زمن الرجع ؟ ومح السام بن 
أزمان الرجع تختلف تبعا للحاسة المستخدمة فيكون السؤال الأهم هو : إذ 
تم جمع اثنن من المنبهات زمن رجع أحدها قصبر والآخر طويل فا هو 
طول الرجع الناتج ؟ 


اتضح من إحدى التجارب أن جمع التيه البصرى والمنبه السمعى معا 
يتح رجعا قصرا تعر دا کالسہجی السرط »> والسيب هو أن احرص 
بستجبب للامتبه السمعى أساسا لأن الحاسة الى يصل إليها التنبيه أولا هى 
2 ون نا حه أخحر ى حاص (اشر ) ( ۲۹ ص 1( ا الواسح 
الذى جر اه أن ز٣‌ن‏ اأرجح لته صو eT‏ چن لیس أسرع من 
زمن الرجح للضوء وحده فحسب بل هو كلاف أسرع من الصوت وحده 
(لاحدل أن الر جح السمعی و -حاه أقصر ف العا دة من البصر ى و -حدهہ) . 

وق تجربة مبكرة اجر اما «تود») تقد م ثلاثة متبهات مفر دة أو مجمعة 
(۲۴۳۷ ص ۲۹) و کانت النتائج کا بل 


مس ++ سے نت وہ رس جت mm‏ 


(1) Summation 


YE 


المنبه زمن الر جح (م.ش.) 


و *1۷ 
صدمة كهر بية : 4 
صوت ۲ 
و ء و صدمة ۲ 
صوء وصوت EY‏ 
صو ت و صلهة ۲۹ 
ضوء وصوت وصدمعة 1¥ 


ويتضح من هذه النتاتج أن الضوء لا يسرع بالاستجابة للصوت أو 
للصدمة الكهربية ٠‏ ولكن الصوت وااصدمة يعطيان أسرع رجع عندما 
بجتمعان معا؛ أ كار من تقدعها مغردين. الحلاصة إذن أن تجميع المنبهات 
. الختلفة الكيفية يزيد من سرعة الرجح (على الأقلتبعا لطول أسرعها) أكر 
ما لو استخدمت هذه المنبهات منفصلة كل واحدة عن الأخحرى . 
ت وم التيه ی اخال الببر ى 
اصطلحنا على أن حص التجميع عنهات من كيفيات حسية عحتلفة 
آنواع تجميع النبهات ولكن تلك الى تنتسى إلى كيفية -حسية والحدة وهى 
البضر (») . 
وقد اتضح من تجارب عدة أن وضع المابه على الشبكية متخر مهم ٠‏ 
فتحت ظر وف اللإضاءة الميدةفإن ز من‌الر جع البصر ىيصبح أقصر كلا نقصت 
المسافة بين المتبه والععن ۱۸١(‏ ص )"١‏ . ومن ناحية انحر ی فکا) اقرب 
انيه من المر كز فصر زہن الر جح ی و المہجب ف ذلا أن أ کر الأجزاء 
حساسية وأ كير ها حدة فى الإدراك توجد فى المر كز ٠‏ آما التنبيه الهامشى )١(‏ 
فيعطى أزمان ر جع أبطاً من التنبيه الداخلى نى المر كز (۲) . وتوصلت بعض 
Peripheral (2) Fovcal‏ )1( 
(«) يمالج كتير من المؤلفين ماد كرناه هنا فى القع بن السابقتين عن الدوام والتجن 
حت عنو أن وأاحد شو م جمیح الم هات ¢ و 5ل EEE ' OEY‏ و فظراً U‏ أقناء بينه ها من 


قر ةة . 


TYo 


e‏ إلى ارتباطات موجية بين سرعة الرجع وحدة الحواس »> واتصج 
أن الحذة )١(‏ تتناقص كلا ابتعدنا عن المر كز وبالتالى يطول زمن للرجح . 
ونتيجة لذلك قيجب نى التعلمات الى تلى على المفحوص الا كيد على تثبيت 
بصرہ على الضوءق زمن الرجع البصری السیط ۱٥(‏ ص )۹١‏ . 

ا ومن ناحية أخحرى وجد أن زمن الرجع يقصر عند تبيه العيذين (۲) 
اکر من تنبيه عبن واحدة (۴) بنفس الضوء » ويرجع إثباث ذلك إلى 
الاحاث الميكرة الى قام ہا ((بو فیبر جر Poffenberger‏ « عام TOT‏ 
وقد اقضح من إحدى التجارب أن الفرق فى زمن الرجع بن تنبيه عبن أو 
اتن فرق ثابت بالنسبة لثلائة مفحوصين كا يلى 

الممحوصس تتبيه عبن وأحدة (م.ث.) تذييه العيذىن (م.ت.) 


کک 


1A0 ۲۰۹ ۱ 
۱1۰ 1o ص‎ 
۷A۸ ۹۱ = 


وتفسر هذه النتيجة ى ضوء شدة اله > إذ عدث نتيجة لبحعض 
المیکانز مات أن بوجد أثر تجميعى ر٤)‏ > فكا لو كان للمنبه شدة أكبر 
عندها يدم لكلا العينين أكر مما يقدم لعن واحدة (۲۱۲ ص )۲١۹۸‏ . وقد 
استعخر جت نفس النتيجة بالنسبة للمنبهات السمعية إذ وجد أن تنبيه الأذنن 
ۇدى إل رجح أقصر من تلب أذن واحدة فقط . ۰ 


عندما نتحدت عن اليد المسيملرة (ه) فإننا نق#صد تفضيل استخدام ید 
على الأحر ى نى الكتابة والأكل وغر هما » ويصدق ذلك أيضا على العن > 
فن معظم الناس لدبم اساز مال تی المیکانزمات البصرية حيث تكون 


اد 2 6 


(1) Acuity (2) Binocular 
(3) Monocular (4) Summation effect 
(5) Handedness 


A 


عبن مسيطرة على الأخحرى . وبالنسبة لليد المسيطرة فإن اليد اليمى هى -أ كر 
شيوعا بدرجة كبر ة عن اليسرى »› ولكن الأمر ليس كذلك بالنسية للعن »› 
فلتو جد قاعدة غالبة قى سيطرة الععن )١(‏ »وقد درس زمن الرجح باعتباره 
دالةلسيطرة العن » فأجريت تجربة استخرجت منها آزمان الرجع عندأربعة 
مستويات عحتافة من شدة المنبه > واعتمدت نتائج هذه التجربة على عشرة 
مفحوصن »> و كانت نتيجة التجربة كها يى : آزمان الرجح للععن المسيطرة 
أسرع منها بالنسبة للععن غر المسيطرة (المر جع نفسه ص )٠١۷‏ . 


(1) Eye dominance 


YY 


بعض خواص الأستجابة 


عالحنا ى الغصل اساب خحواص المنبه » ونعالج فى هذا الفصل بعض 
حواص الاستجابة () . رسوف يلاحظ القارى بعض التداحل بينها › 
وهذا آمر سلبعى إذ الىبه والاستجابة طرفا المعادلة الأساسية ى هذا الحال ء 
والتصنیف هنا غالبا ما يم على ساس تحكمى إذ هو تصنيف مصطنع . 
ونعالج فى هذا الفصل أنواع ار  .,‏ أاطه وعضو الحس المستخدم فى 
الاستجابة والرجح المبتسر والزائت وإعاقة بعض الاستجابات وكذلك 
تذبذبها . 


١‏ الرجح البسيط والمركب 


كما أن زمن الرجح تلف تبعا للمنبه أو عضو الحس الڏذی ينبه کا 
عر ضنا نى الفصل السابق » كذلك فهو تلف بوصفه دالة لنوع الاستجابة 
الى يطلب من المفحوص القيام بها » فقد تكون اسعجابة بسيطة ؛ أو مر كبة 
ھا ی زمن الرجح الانفصالى )١(‏ الذى يشمل الاختيارى والتميزى معا ء 
ونعالج الآن زمن الرجع السيط والاختيارى والتميزى . 


)«( !lşzwlڊresponse(R)5‏ هى إجابة أو آى علية نفسية أو عضوية (عضلية› غدية »› 
حسية وغبرها) تل التنبيه و تعتمد عليه » ويوجد اتفاق على أن الاستجابة هى المحغير التايع و الذى 
يعحدد عل أنه دالة عضر ات أحرى » والاسعجادة مرادفة الر جم وكذاك السلوك لدى الكثيرين . 

(l) Disjunctive RT 


۳۲۸ 
أ - زمن الرجع البسيط 


وهدذاهو «الر جع أ» عند «دوندرز» (انظر ص۷٤‏ بص) »وتر جح ساطت 
إلى أن المطلوب من المفحوص هو الاستجابة محر كة واحدة » مجزء من عضو 
واحد من الحسى (إصبع واحدة مثلا) ؛ لبه واا . وذلك على العكسہن 
الأنواع التالية الى تتطلب استجابات مر كبة . 


ومح ذلك فزمن الرجع البسيط ليس بسيطا إلى الدرجة الى قد نتصورها 
من اسمه » إذ يعتقد البعض بوجود مائة مرحلة تقريبا متضمنة فى زمن الر جم 
البسيط لاصوت مثلا » وتتطلب هذه المراحل أن تقوم مائة حخحلية عصبية 
بعملها لإتمام هذا الرجع البسيط ۱۷١(‏ ص )١۷١‏ . و كذلاك فهو نشاط معقد 
إِذ يقر ضس أن الحو صن خلال سلسلة من الأرجاع يكونون«انحيازا محر فبا » 
حى آنهم محضرون معهم ايازاتهم اللفظية والاجاعية عندما يواجهون 
الموقف التجريى ٠‏ فإهم لا يقومون بالرجح ببساطة ولكنهم يلعيون مباريا ت 
ویصدرون قرارات ۲٠٣١(‏ ص )۱٤١‏ . 


ب زمن الرجع الأختيارى )١(‏ 


آولا : تحدیده 
هذا الرجح هو ما کان یطلق عليه «دوندرز» «الرجحع سب» › وفيه 
يطلب من اللمفحوص أن يقو م بعملية احتيار لمنبه حاص (واحد من انىن أو 
أ كر) » وآن يستجيب استجابة ختلفة لكل من المنبهین (۲۲۳ ص )٤١‏ . 
للمفحوص بأن يستجيب للأحمر باليد اليمنى وللأحضر باليسرى مثلا . 
وا مال واقعی له هو اللاستشجابة لإشارة المرور 4 والاستيجابة الى جي 


(DD Choice RT 


1۹ 


أن تقاس ف هذا الخال هى ال حر كة الأمامية للسيارة »> ومح ذلك فإن الاستجابة 
جب أن تحدث فقط عندما یکوت الابه الضوی آخحصر (۱۳۹ ص )٤٨۸‏ . 
والر جم الاختيارى. طول من البسيط عقدار ٠٠١‏ م.ث. تقريبا . 


شکل آخر ارجح الاحتيارى : الأحكام المتشارة آو الحتلفة 


يطلب من المفحوص نى هذه التجربة أن بقرر إن كان الحرف الثانى 
من حرفن يقدمان متتابعىن ETE‏ تلف عن الحرف الأول > وقد 
استىخدم ستة عشر حرفا من الحروف الإنجلزية و كانت كلها حروفاً ساكنة 
وانحترت على أساس أقل الحروف تشابما فى صورتا البصرية > فلم يقح 
الاحتيار مثلا على الحرفین 6 و .C‏ 


و كان سياق التجربة يم كا يلى : يظهر احرف الأول على شاشة لمدة 
لاٹ ثوانى م تعقبه فبرة تكون فيها الشاشة دون كتابة لمدة ثانية واحدة » 
ليها الحرف التانى الذى يظل على الشاشة حى يستجيب له المغحوض › 
وإذا كان الحر ف الثانى هو الأول نفسه فإن المفحوص يضغط على زر معن 
وإذا كان ختلفا عنه يضغط على الزر الثانى . وغختص السؤال العملى هتا 
بالفرق ى زمن الرجع بالنسبة مذين الحكمين . 

وآجريت هذه التجر ية عل ر بعة مفحو صان قامو ا بالاداء حاال ائنن 
و عت OEE PEE PAPE‏ 
ا الئاى هو الأول نفسه وى ۳۲ عاولة الباقية كان الحرف الثاى 
مختلفا عن الأول »وقدمت النبهات المتشا-بة والحتلفة عشوائيا بالطريقة نفسها 
حميح المفحوصن ب جموعات عتوى كل منها على ١١‏ غاولة نصف 
مذ۔هاتها متشايه والنصف الأحر عتلف . 


وحسب متوسط ز٬ن‌طلوچے‏ المفنحوصين الأربعة فى كل جلسة ف 
ظل الخلر فن : المنبهات المتشامة والختلفة . وى الائنىن والعشرين جلسة 


e 


قإن زمن الرجح كان أطول بالنسبة للأحكام الحتلفة أ كر منه ف الأحكام 
المتشابة . وبينت النتائج كذلك أن أداء المغحوصن يتحسن ( تقصر 
أذ جاعهم) من جلسة إلى آخحری ›وحدثت أ کر در جات التحسن ف الحلسات 
الثلاث الأول »> و كان متوسط أزمان الرجع فى الجاسة الأول هو ۲۸ 
م.ث. » ٠٠٩‏ م.ث. للأحكام المتشاہة والختلفة على التوالى » وف اللحلسة 
الثانية والعشرين فإن القع المقابلة آصبحٹ ۳۲۹ م.ث. » ۳۸۲ م.ث. 
۲۱٤(‏ ص ۲۷۱) . 


تأثر التشابه على زمن الرجع الاختيارى 


التشابه )١(‏ من المتغرات الى عكن التحکم فیها تماما ف تجارب عل 
كذللك متغبرا فعالا وقويا > ومثاله أن تقدم التعلمات الاتية للمفحوص : 
«سيقدم لك منبه عبارة عن دائرة أو شكل بہضاوى » فإذا كان الشكل داثرة 
فيجب أن تقوم بالاستجابة (أ) ›» وإذا كان شكلا بيضاويا فيتعين أن تقوم 
بالاستجابة(ب)بأسرع ماعكناك». ومن الواضح أنهإذا كان الشكل البيضاوى 
يتحرف اتحرافا طفيةا عن الدائرة الحقة فإن المفحوص سوف يستغرق 
وقتا أطول نى الاستجابة المناسبة »› مما يستغرقه فى حالة كون الشكل منبعجا 
وواضح الشبه بالشكل البيضاوى »> فإن طول زمن الرجح (أو زمن القرار) 
ثانياً : أشمية درام ته والعوامل المؤثرة فيه 

تعد د الدراسات والتجار ب على ارجح الاحتیاری ډو جه حاص ( فمن 
ناحية علية فإن معظم الأداءات العملية تعتمد عليه أ كار من البسيط (٤ه‏ ص 
۴ . ومن ناحية اخری فله آهيته ف الدراسات الأساسية من وجهة نظر 

«نظر ية المعلومات» ها سرى بعاد قایل . 


() SimHarily 


۱ 


وقد حلل « میٹ » (۱۹۳) التظريات المعاصرة عن زمن الر جح الاختیارۍ 
وأثر المنهج الطرحى لدوندرز (انظر ص )٤۸‏ فيها . ومحدد العوامل الى 


تۇر فيه »› ومنها : 


. عدد الاختبارات . ۲ احمال ىء النبه‎ ٩ 

۴۳ س قيمة المخبه . ؟ ‏ قكرار المنبه أو الاستجابة . 
ه ‏ القدرة على عير المنبه . س مطلابقة المتبه للاستجاية . 
TE‏ ۸ - الر كى زعلى‌السرعة مقابل الدقة . 


ئالتاً : زمن الر جح اللاخحتيارى بى ضوء نظرية العلوماات 


ظهرت نظرية المعلومات )١(‏ أو نظرية الاتصال نتيجة للجهود الى 
بذها المحخصصون تى المندسة لقياس آداء نظم الاتصال عن طريق الراديو 
۸ (۱ ص ۱۳۳) . وهی فرع م٥ن‏ الہ عخحص بنقل المعلومات باعتباره 
مفهوما رياضيا > والفكر ة الأساسية هنا هى أن الاتصال علية إحصائية عكن 
وصفها عصطلحات نظر ية الاحمالات (۲) › وعکن و ضح مقاييس لكمية 
المعلومات المرتبطة برسالة معينة عن طريتق تحديد جموعة الظروف الى بجحب 
أن عمَةها هذا المقياس .وقد طبقت نظر ية المعاومات باعتبارها وسيلة القجريب 
السیکواوجی فى موضوعات مثل اللخة والإدراك وزمن الرجع وف عل 
التقفس الصناعی (۲۳۱ ص ۱۹۲ ب) . 
وقد وجد آن زمن الرجح الاحتيارى يعد دالة حطية مز ايدة (۳) لمتوسط 
ية المعلومات المنقولة )٤(‏ لكل «واقعة : مه / استجابة ».ی أعال متنوعة. 
ووجد «هياك» آن نفس الدالة تنطبتى على البيانات اللحاصة بالأداء الذى 
رتطلب عل وود الأخحملاء ٤‏ و كذلك عندما تقدم تعلیات لامفحرص حى 
Information (2) Probability‏ )1( 
Linear increasing function (4) Transmitted information‏ )3( 


TTY 


يستجيب بسرعة إلى الدرجة الى عحدث فيها عدد كبر من الأخطاء . 
واستخر جت نفس الدالة برغم استخدام ثلاث طرق عتلفة لتنويع المعلومات 
الحاصة بالمنبه ۳٤(‏ ص ۸۸) . 


وإذا ماعر فنا المحلومات أا اكتساب معرفة بطريقة ما ء وعرفنا عدم 
الت كد(١)‏ بأنه معلومات قليلة . فثمة علاقة حطية بن زمن الرجع الاختيارى 
وكية المعلومات »فكلما طلب من المفحوص أن يستجيب لنهات ذات درجة 
عليا من عدم الا كد فإن معدل استجابته يبطو متناسباً مح كية المعلومات . 
و عکن أن يتغر عدم الت كد بطريققن : 

أ طول الفيرة القبلية (الزمن بين إشارة التحذير والمنيه). 


ب معمكن أن تتغر الفعرة القبلية حى لا يصبح المفحوص قادرا 


على التنب بأى فترة قبلية من الفبرا ت العديدة الحتلفة عكن أن 


تحدث ف عاولة معينة . 


ويو جه عام عکن الول ان الأداء ف زھن الر جم عکن النظر اليه 
على آنه بتضمن قرارآ (۲) يعتمد على عينات متتابعة من المعلومات احسية 
۸۰٩(7‏ ص £+ ¢٤‏ 2ں (A۲‏ . 


ويكشف زمن الرجع الاختيارى عن زيادة خحطية مع لوغاريى عدد 
الفقر ات (الاحتيارات) . وقد بن ٠بر‏ لن» أن زمن الاختيار يرتط اساسا 
بدرجة الصراع (۳) » إذ يز داد الصراع مح زيادة نسبة الشلف (عدم الا كد) 
فى الاستجابة كلما زاد عدد الاختيارات > ويضيف : إن درجة الصراع 
مان الرجح أو الكون عکن أن قيس در جة ذلك الصراع ٩۱(‏ ص )٤۷‏ . 


(1) Uncertainty (2) Decision 
(3) Conflict 


TF 
: و تو جدثلاثحقائقأساسيةعن‌زمن‌الر جعالاختيا رىق ضوء نظريةاأعلومات‎ 
إذا‎ )١( تتخفض كية المعلومات المقدمة عن طربتق الإشارات‎ ١ 


قکن هذه الاشارات جمیعاً ذات تکرار متساو . 


e E E 
iE a 


Cr 


7 تاخفصں ية المعاومنات ادا ما اقرف احرص اء 4 و هذه 
النتيجة مهمة لاما تقدم أساساً منطةياً لر بط السرعة والدقة تى الأداء فى درجة 
مفر دة تتضمن كة المعاو مات الى یکتسبها ا شحو ص(۲۲۸ ص ص .)١-۸٤‏ 


ج زەن ال رجح المییزی (۲) 


هذا هو «اأر رجح ح) عند «دوندرز» > ویتطلب لنيز بين اٿن 
ا أكر من النبهات قبل الاستجابة ٦۲(‏ صر )۷١‏ » أو هو بتعبر ات 
«ولم فىر بلاناڭ» اللاصطلاحة : الاأستجارة الفار قة لاثنىن أو اکر من المبهات 
(۲۹۸ ص )٠١‏ »ومثاله أن تلىعلى المفحوص تلات پان يستجرب للون 
الأزرق ولا لستجیب للأحمر . وف هذا الر رجح لاید أن ا الاستعداد 
الركى لأن المنبه المطلوب الاستجابة له يقدم فقط بى جزء من الحاولات 
(۲۴۳۷ ص ۳۲). وزمن الرجح التمیز ى اطول من البسيط > وهو دالة لعدد 
الأزواج المقدمة من المنبهات والاستجابات (۱۹۰). 
. اط الاستجابة 


ھا مضهوم آ ادل الاستجارة 1 الر جح بادیء ذی پدء ف س «رفٽت) 
ید تلمیذه e‏ ا شی أن فصالنا (انظر ص ٦ب)‏ »› فحدد الاخ 


و — 


(1) Signals (2) Discriminative RT 


٤ 
: أ س التہطل ا سی (۱) ویتاز بالط ء والتخر وقلة الأرجاع المبتسرة‎ 
ب النمط العضلى (۲) أو الح ر کی وهو سریع‌یقل لدیه التغبر و تز داد‎ 
. الأرجاع الميتسرة‎ 
ویوجد کذلك  ضمتاً  نط ثالث طبيعى تلط . وهذه الأماطل‎ 
تلحقی ال رجح البسيط وليس المركب . وقد رأى لا نعح) أن النمطن محدثان‎ 
اة توقع الانتياه: إما تجاه اليه أو تجاه الح ركة . وکانت تلماته‎ 7 
ولكن‎ ٤ تفکر مطلقاً ف التآثر الحسی الاق‎ Yn لار جح المضل ھا یل‎ 
ى أن تستعد باكر ما عكنك من حيوية لإظهار قوة أعصابك تى الل ركة‎ 
الى يتعين أن تقوم بها» . وبالنسبة للرجع الحسى كانت تعلماته : , تجنب‎ 
كل استعداد لإظهار قوة أعصابك ف الحركة » ولكن وجه كل استعدادك‎ 
حو تأثر الحاسة المتوقعة »> وبحب أن تترك الدفعة العركية تقيح إدراك اله‎ 
. قى الحال وبدون آى تأخر» . ويقع الاتجاه الطبيعى بين هذين الطرقن‎ 


والدريت عكن لبعض المفحوصن أن يكتسبوا النمط العضلى » وف 
التدريب على الاتجاه الحسى عر المفحوص خلال مراحل من الرجع البطىء 
جداً . ولا تحدث الأرجاع اليتسرة أو الزائفة ف الرجع الحسى ولكنها 
متكر رة ف ‌النہمط العضلى المتطرف . ويزداد القوتر العضلى فى المط العضبلى» 
ویتضمن عضلات آخړی مانب اليد الى تستجيب › ولا يوجد ف الرجم 
الحسی آیداً [حساسات توتر عضلى (۲۳۰ ص .)۳۰١‏ ویری البعض أن 
هذه الأماططل امحتلفة توجد بين الناس بوجه عام » فثمة نوع متریٹ بطیء 
متا کد آمن ونوع عیجول سریع غر ناض ج (۲۱ ص ٦۰‏ ب) . 

وقد ار جح الباحثو ن النمطن إلى عوامل كثر ة منها الانتباه والتمرين 
والتعليمات وإرادة الحو س وامجاهه وإقباله على التجرية > دم افر اض 
أن واحدا أو أ كر من هذه العوامل هو الذى يرجح حدوث نط على خر . 


(ll) Sensorial (2) Muscular 


o 


ومد ا اخرى فوت غد ا ورو اة ر ت اط 
الحركى عن الحسى » منها أنه إذا كانت إصبع المغحوص مستعدة للاستجابة 
حال تقدم المنبه فإن ذلك يعى أن قوس المنعكس (ه) معد للعمل ء» وتكون 
العضلات ف حالة توتر > وقصبح الحلية العصبية الح ركيةمستعدة للتقريغ حال 
استقباطما لار سالة » أما فى الط الحسى فإن قوس المتعكس لا عكن أت يتكون 
إلا بإدراك المنبه »ولا قتكون الحلايا العصبية الركية نى حالة استعداد وتوقع : 
وهى تلك الحالة الى تمز الرجع العضلى . وتحدث ف الأحر الأرجاع 
المقسرة بكثرة لأنه شبيه بالفعل المنعكس الصرف . وإذا حدث هذا يكون 
القاس عر د قياس لسر عة التفريغ العصىی (۰۲ ص )٠١۹‏ . 


وقد نقد البعض عطى «لانج» بشدة كما بينا نى الفصل الثانى »› ولكن 
معقلم معاصر ی لا نج» کانوا یوافعون على دق فکر ته > ومح دلك فل 
3 بعض الباحثن المتأحرين فارقاً بن النمعلن إطلاقاً »ولکن «وودوورٹ» 
(۲۳۷ ص۳۲ )یذ کر آن‌النتائجعامةتر جحو جو د فار ق حقيقى بكيةمتغبر 3 . و لکنه 
أقل كثمر ا ف‌العادة من الر قر الذى حدده «لانج»(١٠٠٠م.ث).واتضح‏ كذلك انه 
لیس من المهم كارا کا کان یظن آن تعطی تعلمات لامفحوص لیتخد 
الوضع اللعسى آو الحركى ٠‏ لأنه ليس من المرجح أن يآیع مثل هذه التعلمات 
دام إلا إذا كانت الظروف التجرربية تتطلب أحد أعاط الاستعداد دون 
غبره . ووجد آن الحرکی آسرع > وتوجد لديه بعض الأرجاع المبقسرة 
نتجة لشغفه بالسرعة ٠‏ ولكن إذا اكتشفت هله الأرجاع وقدمت 
الحتہارادت حادعة (انظر ص ١۱١١‏ ب) وم يره فإنه سيعحود إلى 
الاتجاه الأكثر اتزاناً > والمرين المتواصل الطويل يرجح الا جاه الحركى 
وتخاصة إذا كان المنبه قوياً ومتمزاً > أما إذا كان المنبه جد ضعيف ميث 
يتطلب اللإتصات أو النظر بعناية فإن الانجاه يكون حسياً ويطول زمن الرجع . 


Y1 


وف دراسة أحدث عن «أغاط اللاستجابات ف زمن الر جع » اریت 
على ٤ ٤‏ مفحو صا بو ساطةمنبهبصرى كانت الفر وض عاو لة للإجابةعن‌السوالن : 
هل توجد أنواع مىز ة لأنماط الاستجابات ؟ وإذا صدق ذلك فهل ترتبط 
هذه الأتماط بالأداء الفر دى ؟ وقد أثبت التحليل كلا الفرضان ومز بين 
ستة آنواع رئيسية من الاستجابات الى تختلف بالنسبة لحتلف‌الأفراد وهى 
أاستجاباتمستقلة ومؤ خر ة و متجمعة ومح زائف وطويلة التأخحر ومعكوسة› 
ويرجح القاتعغون على هذه الدراسة ٠۳١(‏ ص ص۳٠-۸)‏ الأنغاط الستة إلى 
الضبط الإرادى للمفحرص . 


۳ الأعضاء المستخدمة فى الاستجابة 


تستحدم الغالبية العظمى من مجارب ز ھن الرجح اليد عضو الاستجارة 
وحاصة الإإصيع السبابة لليد اليمى ف الرجع البسيط ونادرا ما يكون اد 
أا ف الرجح المر كب فإن المفحوص يستخدم السيابتن أو أ كر من صيع 
من كلتا اليدين تبعا اسم التجرية .وال جائب ذلك فند يکرت لس 
المستجيب «القدم والفلك و الشفتن و حی اأرمو ش» (۲۲ ص Yo‏ ب) . 


وبالسبة للفروق بن اليدين عكن التعمم بأن اليمنى سرع ٤اذ‏ ید کر 
«هنمون» (۱۱۲ ص 4١١‏ أن هنا ذروقا بسيطة إلا أا جو هر دة بن 
زمن الرجح لليد اليمى والسرى . وف دراسة أخحرى لنفس المؤلف يقول 
إن أصابع اليد اليميى ى المتوسط أسرع من اليسرى لدى الأشخاص الذين 
يستعخدمون اليد اليمى عادة » ولكن الفروق ف الدقة لبه بصرى فروق 
طفيفة (1۱۸ ص )۳۳١‏ . وقد أجريت تجربة على عشرين مفحوصا نصفهم 
أن )٩(‏ والباق اعسر (۲) » فوجد أن الاسشجابة باليد المسيطرة (۳) اسر ع 
بو ضوح من اليد غر المسيطرة ٠۱۲۹(‏ ص (Ye‏ . ومن ناحية أحرى وجد 


(4) Righi-handcd (2) left-hanGed 
(3) Dominant 


TY 


«فىر ى Fé‏ ( آن زمن الرجح لليد البسرى أبطاً من اليمى > وأ کد ذلك 
«سيشور وسيشور» وذللك نفسه يالسة للقدم ۲۰٤(‏ ص ۱۳۹) . 


واليد أسرع من القدم عا يوارى من ٠١‏ إلى ٠٠‏ م.ث. »› ولوحظ أن 
الفروق بين حتلف الأمابع قليلة (۲۳۵ ص ۳۲۹) . ويذكر «بيرون» 
٠۱١۷(‏ ص (٠١١‏ أن استجابة القدم أبطاً من استجابة الذراع أو القم لأسباب 
فزيولوجية . ویفسر «تشر» ۲٠٤(‏ ص ۱۳۹) الفروق الحقيقية بين أعضاء 
الس الى تستجیب انبا «فروق فى القصور الذالى للجهاز العضلى ااخحت 
وقد استخرج ارتباط بين اليد اليمى واليسرى قدره ٠,۹۲‏ وبين القدمين 
۳ وبان اليدين والقدمين ۸۱“ (۲۲۳۵ ص ۳۲۹) . ۰ ۰ 


 &‏ الاستجابات ايسر ة واأزائفة 


الاستيجابات أو الأرجاع المبتسرة والزائفة هى أرجاع خاطئة تصيب 
الرجح البسيط والمر كب على التوالى » ونعالجحها فيا لى . 


أ الأرجاع المبتسرة 


الأرجاع المبتسرة )١(‏ (أو قبل الناضجة) هى استجابة امغحوص قبل 
تققدم المنبه أو أثناء تقدعه ف التو وش تزامن معه قبل الإدراك الفعلى للمنبهء 
والسبب فى ذلك الشخف الشديد بالسرعة وزيادةالاستعداد الذى معلا لمفحوص 
حاول توقع المنبه . والاستجابة قبل تقدم المنبه ليست خحطرة إذ يسهل على 
احرب ملاحفلتها بالنظر إلى إصيع المغحوص ٠‏ ولكن الأمر اللحطر. هو 
الاستجابة فى تزامن مح المنبه فى أثناء تقدعه أو قبل الإدراك له . 


ا علاج 0 المبتسرة فيكون بالاختبارات الحادعة ٤ u‏ 
وتتلخص ببساطة فى وضع خاو لات داخحل ساسلة الرجح العادية حیث ا 


(1) Premature (2) Catch tests 


TTA 


فيها احرب إشارة الاستعداد دون أن يردفها بتقدم المنبه › فإذا استجاب 
المعحوص هما ينبه إلى خحطته » وعخره المحرب أن نتيجة هذه الساسلة من 
الحاولات الى حدث فيها الرجع الحاطى لم يعد ها قيمة با كلها »> وأن عايه 
أن يكرر ججموعة إضافية بديلة ها . وقد وجد أن هذه الاختبارات اللحادعة 
تثبط الأرجاع الميتسرة وتحد من الشغف الزائد للمفحوص وبججعله أك 
حر صا > ومن الملاحظ عند ئذ أن طول الرجع يزداد . 


وينصح «آندرياس» ٠۵(‏ ص ۱۷۸) يان تقدم عاو لة خحادعة فى کل 
عشر ة أرجاع تقريبا » على حن ری «وودوورٹ» آن يقدم منبه خادع أو 
اثنن فى كل سلسلة من عشرين عغاولة (۲۳۷ ص 4) . ویشر آنحرون بآن 
ش1 كل جموعة من ١١‏ عاولة على عاولات خادعة اافة عددها من 
۲ه » وحدد مقدما أين ستقدم وتسجل الاستجابة ها (۱۹۸ ص ۱١‏ ب) . 

ويوجد حل حر للأرجاع الميتسرةوهو آنحذف المحرب كل الاستجابات 
الى تبدو سريعة جدا على أساس أن هذه الأرجاع لا عكن أن تكون ناتجة 
عن تأثير المنبه ذاته »> وعلى سبيل المثال فإن «درازن ندا » قام بحذف 
كل الاستجابات للمنبه البصرى إذا كان زمن الرجح ۰ حم.ٿث. أو أقل أو 
إذا حدث الرجع قبل ظهور المنبه . 

وإن حقيقة كون مثل هذه الأرجاع تكون ٠,١‏ / فقط من كل الاستجابات 
تشر إلى أن هذه الاستجابات البتسرة ليست مشكلة حطرة إذا ما آلقيت 
العلمات عل احرص بعابة وع نريه تدريا افا وإذاما إسخنرت 
فرات قبلية ذات أطوال متخرة ۲٠٤(‏ ص )۲٠١‏ . ويؤ كد ذلك قول 
«وودووراٹ» ۲٣۳۷(‏ ص )٩‏ اد بی آل کون الاخحتيارات العادعة 
متعددة » لانه يبادو أن قليلا من الأرجاع الميتسرة لن يؤدى إلى ضرر بليغ . 

ت الأرجاع الزائفة 
بها تلحق الأر جاع المبتسرة الرجع البسيط فإن الأرجاع الزائفة )١(‏ 


(J) False reactions 


۳۹ 


ت ا الرجح المر کت : الاختیاری و e f‏ کہ ی ولد الأرجاع ار أثفة 
با پا القيام بالأستيجارة دو اسحا أو آنحر ما يى 


. غر الب حييحة‎ E. 

۲ س اليدين معا 

۴۳ س للمته الحطاً . 

٤‏ الأضغط عل المفتاح غر المناسب 


وقد اتضح من إحدی التجارب ۲۱٤(‏ ص ۲۹۹) ان حوالی ٥ر٥/‏ من 
الأرجاع الاختيارية أرجاع زائفة . وأسباب هذه الأرجاع متعددة ها قلة 
التمرين أو ضعف الر كز » وعلاجها يكون عادة بالتمرين » أو بإعادة 
الحاو لة اللحاطئة بعد نهاية السلسلة المنتظمة . 


ه - إعاقة بعض الاستجابات 


اللإعاقة (ه)واحدة من الآثار المعطلة الى تعوق بعض الاستجاباتف جربة 
زھن الرجح السيط » وقد درست ف بجربة لزمن الرجح البصرى حيث 
أعطیت للمفحوص سلسلة طويلة من الحاولات تقدم معدل سرعة مرتقع > 
و كان عدد المحاولات ۲٠١‏ عاولة » وتراوحت آزمان الرجح بين ٠١١‏ › 
۱1۰ 6 . ولكن تحدث فجاة آرجاع طويلة (مثل E ۳٥١‏ 
توزيع أزمان الرجع الى أصدرها اغحوص نى الحاولات الى قبلها . وق 
سلسلة الحاولات الى تبلغ ١‏ عاو لة فإن عدد مثل هذه الأرجاع الطويلة 
أو امعاقة تتغخر من مفحوص إلى آلحر » فقد يصدر من مفحوص استجابة 
واسحدة فةجمل هذه الاستجابات الشاذة » على حیںن یصدر عن اندر عضر 
محاولات منها وهكذا . ٤‏ 


(«) الإعاقة 8اط توقف مفاجيء الفكر أو الفعل»لاعلاقة له باانسيان » أو هى 
صلية تمعليل أو منم كامل لآى نشاط (۷۰ ص )1٩۹‏ . 


E 


وقد لو حظ حدوث مثل هذه الإعاقة مذ وقت مبكر ف الأداءاات الى 
تتطلب أرجاعاً تساسلية (۱) (و هى الأعءال الى بتع ن فيها عل المہ ر ص أن 
يستجيب يسر عة لکل سلسلة من هذه المتيهات) > 2 ار ییار » در اة 
متسقة منذ وقت مبكر على أعمال متوعة كانت فيها الإعاقة واضحة جا 
حى مكن لامفحوص الشعور ہا . 


و عكن إجراء هذه‌التجربة لدراسة ممل هذا الأثر : تحضر او حةألوان مكو نة 
من فطعة من الورق المقوى ووضع عليها صفوف من الرقع أو القطع 
الصخر ة اليى عكن التعرف إلى ألواا بسهولة .> ويطلب من المفحوص 
تسمية لوان فة الرقع بأسرع ما عكته متتبعا الصفوف كنا فى عملية القراءة» 
فيجد المفحوص أنه مكنه ‏ أساسا ‏ تسمية الألوان بسرعة كبيرة » ولكن 
كلا استمر ى هذا العمل فسوف مد نفسه أحيانا معاقاً و غر قادر فى ١-اقيعة‏ 
على أن يذكر أو يسمى لوناً معيناً يلاحظه . وعكن أن تستمر هذه الإعاقة 
دة ثانية أو اثنتن م يواصل الأداء كأن إحدث شی ۲۱٤(‏ ص ۲٣۹۹‏ ب). 


ونضيف أن مئل هذه التجربة الأحرة عكن أن قستخدم لقياس رمن 
الرجع التسلسلى وهو ذلك النوع الذى تتعاقب فيه الاستجابات تعاقبا زمنيا › 
وتكون فيه الاستجابة الواحدة مثاية منبه للاستجابة التالية کا هو الحال ف 
المى و الكتاية على الآلة الكاتية E‏ على البيانو وغبر ها من أنواع النشاط 
الیوعی الأ کر حدوثا ٣(‏ ص )٠٤١‏ . ومن ناحية أخرى يورد المؤلف ف 
المر جح السابق أن ظاهر ة الإعاقة لم تف م الةهم المناسب بعد ٠‏ ولكننا مكن 
آن نفسرها ف ضوء تراكم الكف (۲) وعدم تبدده ولخاصة أن الأداء هنا 
جمع (۳) ولیس موزعا )٤(‏ - وعکن أن تكون هذه الإعاقة نوعاً من 
فترات الراحة الإجبارية )٥(‏ (ه ص ۲۱٤‏ ب ب) . 


(1) Serial reaclions (2) Inlıiibition 
(3) Massed (4) Spaced 


(S3) kuvOoluniauıy ıcst pale 


E3 


٦‏ قذ رذب الاستجابات 
أ تعريف التدبذدب 


التذبذب )١(‏ هو درجة التغرية (۲) الى تعى مدى اننشار أو تشتت 
الدرجات » أو هو كمية الفروق المردية حول النزعة المر كزية » ومقاييسها 
العامة هى المدى والا تحر افااربيعي والاحراف المعيارى ٠٠١(‏ ص ١4ء‏ 
والأخحبر أكثرها شيوعا . وف عل الأحياء وعلم التفس تعبى التغبرية خحاصية 
کون الشى“ موضوع تخر فى : القيمة أو الكيت أو الشكل أو غر ه»من زمن 
ع زمن (۲۲۲۳ ص ۲۸۸) ۰ والتذیذب السلو کی عند «كلارك هل» هو 
التخبر من احظة إلى آخحر ی ف طاقة اأرجح )۳( أ هو الاراف المعبارى 
للأحر (۷۰ ص )٦١‏ . 


ب دراصات جريبية وعاملية 


لاحطظ الطبيب النفسى الرائد «إميل كر بامن» ظاسرة التذہذب ف منحنيات 
أداء الأفراد › ووضعها على آنا مکون آخحر.لامندی . آما «ثورندایاک» فقد 
اعتبر ها نتاجا للصدفة اليحتة »> ولكن «فلوجل» وتلاميذه فتحوا الا جديدا 
لدراستها وو جدوا أن القذيذت لا 'بتوزع عشو اثیا ا حلل التذبذب إلى 
ثلائة عوامل أحد مقاییسه مدى تخر زمن الرچع ٠۹١(‏ ص )١١١‏ . وعزل 
وسر مان» منك بادارة دراسات التحايل العاءلى عاملا سماه التذبذب ورمز له 
بامعرف (0) وهو يظهر ى الاحتلاف من للاظة إلى آخری »› ویذکر آن 
بعض الناس عياون إلى أن يغ ر ساو كه م اکر من غر هم ۱۹٥(‏ صض۲۷۲ب). 
وقاد بن «فيابوت» أن التلبذب يتبح متوالية هندسية وليست حسابية («) 


(۸۲ ص ۲۹۷) . 


(ه) المعوالة السابية : حاصل علرح كل سد من المد الى قبله يساوى مقدار ثايت 
t‏ ّ 3 
ومغاا : £۲ >۸0 ... وهكدذا . 
المعو الية المندسية ؛: حاصل قبة أى حد على اليد الذى قله ياوى مقدار ثابت ومالما : 
ARC EY‏ .و . ا 
Oscillation(O) (2) Variability‏ )1( 
Reaction potential (sEr)‏ )3( 


Tz 


وف زمن احدث یذ کر «رعوند کاتل» ٤٥(‏ ص ص ٥۹۸‏ س )٦۰۷‏ 
آن التذيذب ثلااثة تة أنواع E‏ الأداء والاتجاهات وتذبذب فز يولوجی » 
وللتدبدب عااقة ببعض العوامل الى عز ضما « كاتل» مثل عامل اليقظة اللحائية )١(‏ 
على مستوى الاختبارات الموضوعية › ويعى هذا العامل مستوى عاليا 
من التآثر اللحائى واليقظة . كا أن نقصه أحد مصادر التذبذب . وتوجد 
كذلك علاقة متسقة بين مقاييس عدم الثبات القزيولوجى ومقاييس عدم 
اللبات الانفعالى » والتقلب النخفقض للامجاهات مرتبط بالإيقاع البطىءء 
وسريح الرجع قليل التذبذب . ويكشف التذبذب المرتفحع عن میکانز م 
ضعيت لاستعادة التوازل . 


أا «-جيلغو ر د» ۹١ ٤(‏ ص )٤۲۷‏ فيعتر التذبذب “عة عامة جدا ويقابايا 
بكون الشخص مستقرا أو ثابتا د سلو که وآدائه » ویفر ض لوجودها أ کر 
من عامل طائی و اسحلد وی کر أن التذبذب در قرم سا حح اأسمة الى 
عڪن آن نطلق عليها «ثبات الطبع ٠(۲)ء‏ وقد يرتبط مح سمة تكامل الطباع . 


التديذب لدى بعض الفثات الور ضية 


بيذت الدراسات التجريبية لبعض الفغات التشخيصرة عند مقارنتي 
بالاّسو اء أن «تشتت در جات الذهاتين ف بعض الاختبارات أ کر > بسا 
لا ختلف المصابيون عن الأسوياء اخحتلافا ذا دلالة» (۷۲ ص )١۱۸‏ .والتغرية 
ف زمن ارجح عل ف االات الباثو لو جية عن السوية ء والتذيذب مر تفع 
لدی الاطفال غر المت و افقىن ٤۵(‏ ص ٠۰۶۱١‏ » ص۷٤٨)‏ . وو جد( کنج» 
(۳۲ ص (۱۷۲١‏ آن التغر ية تر تبط بالشيخصية غير الناضجة عند الأعلفال 
عر المر نن . وہن ناسحية احری‌فإن امغر يةداخحل الفر دمر تفعةلدى ا سلوی 
ومتخفضة عنك المتإسطل. » والعكس ماما فما ختص بالتخر ية بن الأفراد 
لدى المنطوين والمنبطن (۷۲ ص ١٤ا)‏ . اها أن الانبساط / 
الانطواء ليس بعدا مر ضيا . 


(1) Coıticalcrlia (2) Steadiness of character 


TE 


ليس الإإنسان وحده هو الذى يكشف عن تغرية الاستجابة بل كذلك 
الحال بالنسبة لكل العيوانات » وحى أبسط الحيوانات الى تتكون من خلية 
واحدة وكذللك قرد «ولفجانج کهلر» المسمی سلطان کشفت كلها عن 
نفس الظاهر ة الى عتمل أن ترجع أسباا إلى تغبر -حالة الحاقر الداخلى لدى 
الكائن العضوى اولوت النضصجح ٩۹(‏ ص ۲۲ ب) . 


ویری «سپر مان» (۱۹۵ ص )۱۱١‏ أن التذيذب ظاهرة تقح فی نطاق 
قانو ن التعب . ویفہرضں «بیاز» فر ضا ۰) مؤ داه أن التذبذت قير أت راحة 
إجبارية مهستها تأر بداية التعب (۲۳۷ ص ۸۲) . 


ھ ‏ زمن اأر ج مقیاس للت رذب 


aR‏ ۔ ومنذ بدء دراسات زمن الرجع كان 
الاهام بالمحوسط فقط › م وجد أنه من الضروری جدا آن تبن مدى تغرية 
الاستجابات » وسميها «ير کز » معامل التخر ية (۱) ۰ ویری آن عدم د کر 
التخر بة فی زمن الرجع یقلل من قیمة البحث (۲۹۱ ص ۱۲۷ ب ء ص .)١٤١‏ 
ولذلك هر د کنج» للتخر ية بن الأفراد وداحل الفرد درجة منفصلة ف 
مقاییس زمن الرجع ۱۳١۲(‏ ص )١٠١‏ » ذلك أنه إذا لم يتحقق الضبط التجريى 
لتام فإن ذلك قد يرفع الانحراف المعيارى ولا بغر من المتوسط كثبرا ٠۷١(‏ 
ص ۱۷۲) . 

ومن ناحية أحرى وجد أن التغبر ية تتناقص بزيادة شدة المتبه ۲٤١(‏ ص 
٤‏ »۰ و كلا قصر زمن الر جح نقصت التخر ية والعکس (۲۰ ص )۳٣۳‏ ۔ 

ae‏ روو دوورٹ» (۲۳۷ ص ۳٦‏ ب) آنه حى فی حالة بیت جمیح 
العوامل التجريبية فلا التتبؤ_ طول الارجاع ى زمن معن ء إد تتغبر 


(1) Coefficient of variability 


££ 


الأرجاع من محاولة إلى آخرى > ولا تلف الآفراد فما بينهم فبحسب بل 
إن الشخص نفسه محتلفب من :و اف آحر (و یسمی التذرذب) > ومن اة ای 
ار (و یسمی التقلب) )١(‏ .و بطلق ر کلارگ هل» عل جه اأخلاهر ة اسم 
«التذ رذب السلو ك ی (۲)' » وهی حأاصہة عامة للکاثن انعضو ى لاا وفسر ها 
عامل وألحد » فقد e‏ انتیاه المغحوص أو ببضطر ب تو افقه من جر أعء 
اتقعال مر حاطر ه 4 آو قد. تلف حساسية أعضاء حسه 4 قد يتحول 
أا ستعداده من الجانب اسحسی اف الحر کی 6 و فل متذرذبت أستعداد عص اا له 
ا القيام بالفعل ¢ أو تخار در < حرارة جسمه وغر دلا من العوامل . 


ولا يقر عامل واحد من هذه العوامل السابقة أو غر ها تغر ية زمن 
الرجح من لحظة إلى لحظة رالتذبذب) »› كالتخغرية الى تبدو فى جلسة من 
نصف ساعة أو حى ' بضح دقائق » وتصل التغرية كا يقيسها الانحراف 
المعبارى لفحوص مدرب فى جلسة واحدة إلى مقدار يراوح من ٠١‏ للى 
۳ من متوسط زمن الرجم تحت أفضل الظرؤف . ويخلب أن تب التغر ية 
ثابتة من جلسة إلى جلسة أو من حالة إلى حالة لأن الانحراف المعيارى عيل 
إلى أن بكون نسية مثوية ثابتة للمتوسط . 


(1) Fluctuation (2) Behavioural oscillation 


to 


العوامل اسلحاصة با لمفحرص 
عالجنا فى الفصلن السابةىن خحواص كل من التيه والاستجابة » ونعرض 
ف هذا الفصل لحدد من العوامل المتعلقة با لمفحوص والى تؤثر قى زمن الرجم. 
١‏ الحنس 


تتفق مراجع كشرة على أن الأولاد والرجال أسرع وأكر اتساقا ف 
زمن الرجع من البتات والنساء المقابلن همق العمر »> ومخاصة فى مراحل 
العمر من ۱۰-٤‏ ومن ٦۰ ٤١‏ (انظر : ۱۳ ص ٤۷۱‏ › ۱۵ ص ۳۹۰٩‏ › 
۳ ص ۱٦۸ › ٤٩‏ ص ۲۰۴١ › ۱۰٤‏ ص ۱۳۹ ۰ ۲۳۷ ص )۳١‏ . 


ودورد بير و ل) ۱٦۹۷(‏ ص )۱١٤۹‏ التو سطات الاتية : 


بص ری ١‏ مکی 
د کور YA,V۷‏ م: ت ¥, TY‏ 8 ت 
ناث ۲11.۸ م.ث. Yo‏ م ر 


وني دراسة أحرى وجد أن النسبة المغوية لسرعة أزمنة رجع الأولاد على 
البنات راوح بان ۳ » ٠إ‏ تى الأعمار من ٠١-۹‏ > ويعزو البعض هذه 
الفروق المحسية إلى اللصر ة السابقة للمفحو صن الذ کور ۲٤٤(‏ ص )١١١‏ . 
ولکن لامراء ى أن هذه الفروق فروق فزيولوجية فى المقام الأول . 
ای ا 1 


ومن ناحية آحری یذ کر «موص» ٠٥٥(‏ ص ۱۷۸)«آن الرجال يتساوون 
التساء ف زمن الرجح 4 ورہدوأن اأساء سرع قلاا من الر جال» .ولا 


21 


تتفق هذه النتيجة مع النتاثج الى توصلت إليها ااببحوث الأحرى . وتورد 
كذلك «جود إنف» فر وةا طفيفة ی آعمار ۵ر۷ ¿ ٩۹,٥‏ ف صالح البنات › 
یما ی اعمار ٥ر١۱‏ > ٥ر١۱‏ تظهر فروق ف طول ز٧ن‏ الر جح السمعى 
بين ال حنسن ۹٦(‏ ص )٤۳۷‏ › وهی نتائج م تدعمها دراسات آخری ۔ 


العمر 


تقرح الاحتلافات الناتجة عن العمر ف زمن الرجح البسيط والمر كب 
لدی الجنسن‌القو اعد الأساسة العامة للنمو إلى حل بعيد > فنجد آنه بعد ٫طء:‏ 
سر عة م بطء وتراجع on.‏ قياس زمن الرجح من الثالثة > م تز داد 
سرعة زمن الرجع حلال مرحلة التطور حى عمر ۲١‏ عاما تقرييا » ععدل 
سريع ق البداية ثم أكثر بطتا » ولا محدث تغر كبر حى الستين > و عتدها 
بیدا زمن الر جح ق البطء (۲۴۳۷ ص ۴١‏ ب) a.‏ تناقص 
زمن الرجح (زيادة سرعته) حى سن الثلائىن تقرييا › ۴ یز داد (یصبح بطیئا) 
تدر يا بعد ذلك ( ۰ ص )۳۲١۹‏ . 


ویذ کر «جیلقورد» أن أقل رجع يتحتق فى آوائل العشرینيات ٠٠١(‏ 
ص )۳١‏ . وقد و جد «(صہر زك Herzen‏ » îاقصا‏ ملحو ظا ۴ زمن اأرجح 
(آی یصبح سر یعا) لکل من البنات والأولاد فى المراهقة ٠۱١١(‏ ص )٠١١‏ . 
ولو-حخل ف دراسة حر ی تدهور ملفف ما بین ۰ > ٥۰‏ عاما » ولکن 
التدهور یصبح حاداً بعد الستن ۲٤٤(‏ ص )٠١١‏ . وقد الدراسة الألحرة 
- مها كان اتجاه تتاتجها - فما عختص بعمر «ما فوق الستن» لآلا م تتضمن 
سوی عشر حالات فقط . 


وبالنسبة لزمن الرجح البسيط فإنه يلول لدى جميع المفحو صن عندما 


تعلو ل الفتّر ة الإعدادية أو القبلية' (انظر ص.۸۲) »> ومح سلساة الفرات 
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آنواع وات الإعدادية من أرجاع صغار السن فإنہا لا تؤثر ى الكبار منهم 
٤۹(‏ ص )٤۲۸‏ . 

ويو جه عام يوجد اتفاق على البطء الواضح لزمن الرجع ى مرحلتن 
من مر احل النمو هما الطفولة وما بعد الستن > وف المرحلة الأنحبرة يبدو 
کان عط الطفولة البطىء يعود تدرجيا فى السن التأحرة رانظر : ٤٠‏ ص 
٩۸ ۰ ۲۳‏ ص ۲۳ › ۲۲۷ ص 1۲) . فقد وجد آن زمن رجح رجل ی 
السبعن يقرب من رجم طفل فى العاشرة » وزمن رجع رجل تى اللحامسة 
والأربعن أبطاً ن د ولد فى الحامسة حشر (۲۹۸ ص )٤۲۸‏ . وبورد 
ولم جیمس) ( ۱۲۲ می 1۲ ۰ 1۲۲۳ ص ۱۲۳۲) حالة عجوز درسه «إ کس» 
کان رجعه تدر ب من الثانية الكاملة . 

ويفسر بء الأطفال بعدم | کال عو اماز العص لدہم حيث يحتمد 
زمن الرجح اساسا عليه » ولذلك فإن «سر عة الاستجابة الحر كية تز داد فى 
الأعمارالميكرة باعلراد حى يصل الجهاز العصيى إلى التضج التام» ( ٠۹ص‏ 
۸( . 

ا سب بط ء زمن الرجع لدى كبار السن فرجعه «وودوورٹ» إلى 
تغر ات ق اهاز العصى أكار من كوته نقيج" طرمونات الخدد الماء ٣۷(‏ 
ص )۳١‏ . ومن ناحية أخرى فلم يظهر من إحدى التجارب أن الدافعية بمكن 
أن تفسر بطء الكبار (۲۲۷ ہصں )٤١١‏ . ویفسر «بہرین» بطء الکبار بان قتابح 
السلوك ف الحاة اليو مية للشخص السن يتطلب زمنا إضافيا لعملياتالإدراك 
واخحتيار الساوك والتتحكم ی حر قات الجسم (۲۰ ص )١۲١‏ . ویعزوه 
البعض إلى نقص‌القدرة على الر كيز وعدم وجود اتجاه مفضل ٠۲(‏ ص »)١١‏ 
آو آن سببه هو تأثر السن ى زمن توصيل الدفعة الحر كية (۲۱۷ ص ۲ى › 
ويو كد المعنى الأخر دراسة بدأت بفرض مؤداه أن بطء رجع الكبار يرجع 
إلى بطء معدل تو صرل الدفعات العصبية › وللتحقق من ذلك درس أحد 
الأعصابت الطرفية )١(‏ وهو العصب الزندى (۲) ف راحة اليد » فاتضح 


(1) Peripheral (2) Uinar nerve 


-- 


GN o HEE PE 
لسن آکثر دقة » کا تقل‎ a 
. )٤۲۲ ص‎ ٤۹( الأرجاع الز أئفة لديم‎ 


وبالنسبة لزمن الرجح الاخحتيارى يفسر بطؤه بالتخرات التيورولو جية 
العديدة فى المخ واشقاض سساسية أعضاء الس والى يعرف آنا تحدث ادى 
كبار السن . وعيل هذه التغر ات إلى غةيض كل من مستوى الاإشارة )١(‏ 
وق تجربة حديثة برهن قياس زمن الرجح المر كب على أنه مؤشر ثابت 
ار كب ير تبط بالتدهور العقلى (غر المتعاق بالذاكرة) > وآن الأداء البىء 


أفره مر ترط بالحاجة إلى الرعاية والاشراف (۷۹ ص )٥١۲١‏ . ويقودنا ذلك 


لالحدستث عن AS he‏ زمن 2 بال کاء 
ال كاء 
1 استخدم رمن ار جح س بأدیء دی راع س RE:‏ کبہر قياس اذ کاء 
ومحاصة لدی کل من ييه ٠‏ ج .م . . کاتل ۔ ارت » ٠‏ وف دراسة من 
الدر اسات الکاد سيكية ال ی اجر اها ر لر ٽ») ۹٥(‏ ص ۰۷۷ ص ۸۱) عام 


£ ۱۸۹ عل 11۹۲ طةاا ب ۽ طب فی اختیارات لزمن | لر بحم السمل والاحتیاری 


والمرءز ى ہد ا یل الأطهةال الان (۳) والأغبياء(٤)‏ ودوی المدرة 
الدماية المتوسطة » وقد حدد وسلا لزمن الرجح ى عدة أعار بالاسة 
للمجموعات الثلاث 1 

بيد أن هتاك أوجهاً أساسية للاقص فى هذه الدراسة . فقد استيخدم 


ثقدير المدرسانوحده معيارا اتقدير الذ كاء أو ماسماه ر«باانباهة»»ولاحاجة 


(5D Signal level (2) Mental decline 
(3) Bright (4) Dull 


7۹ 

1 زك a)‏ مات شتسد ف اعدف . ون U‏ ہہ 2 اة فإن «-جلر ٿٽ ۾ 

د اؤہ ا یی ہی أذ ياد حل السر عة ف ن المدرسن على الأملفال 
را ا e A.‏ الا ا دو د استکشافړا لشن الا ا 


وف ام ۱۹۲۸ ياخص ١ا‏ کار لاند» (۹۵۱ ص ٥٩۹۷‏ بب) نتائج 
عاد ەن اسو ف الى تفار بت وهو ل ر 8 ((و دسار Wessler‏ أن رمن 
اأر جح لافاثاة منه بو فه دليلا على ادر ة العملية أو الةظة العامة للفكر 
وال . ودل ر يبل مارمpاطW‏ نفس الر آی ويصيف : إن التتاثج 
الابة سسها ااماهح المانلثة . ومن ناحية آخحرى فقد وجد «ببرت» 
ار تبالاً بين ال. رعة ٠‏ حتاف أنواع الأداء والذ كاء ء وف دراسة قام ہا 
ورگ «(Pcak & Boring wg:‏ اج ُن ارغان ارجح البصر رة البسيطة 
نکش ءن فروق فردية مشامية للفر وق العم رية المستخر جة من بنود ايار 
«ألفا»(١)‏ بار تیاط قدره ۷۰ر٠‏ » واتار «أوتیس»(۲) بارتباط قدره 
٠۰‏ وکلاتها اختبار ان للذ كاء» ويتنتجان آن سرعة الرجع متمل آن تكون 
أ کر عامل ى الةروق الفردية ق الفعل الذ كى . وبتضح من هذا الحعرض 
التسار ض الہ بر فى نتائج البحروٿث ٠.‏ 


ہہ 


ودر د «داک» عام Eis‏ على ما «٥ا‏ کقار لاناد» هله “ فيلخصس نتائج 
عاءد من الادراسات الى تفلهر عااقة السرعة بالذكاء كا يى : 


١‏ س أربسة عر معاءلى ارتباعل بين الذكاء واحتبارات السرعة 


زو ١میا‏ ارمن ارجح امهب واامیزی) تاراوح ان AR! EE‏ 2 ۰ * 
بوسیط قدره ۱ر٠‏ ۔ 


(1) Alpha (2) Otis 


)+(, أربعة عشر معاملل ار اط بى التآكاء وزدن الر--م الت لسا‎ ٢ 
۰,۱۸ قر اوح بین ۰۳ر۰ > + ۳٥ر٠ بوسیط قدره‎ 


۶ 


ومن ناحية خر ی وجد «کلابارید علا وpاC‏ ودا ارہ e‏ اة 
متيخفضبة بین السرعة ونوع الأداء (۲۱ ص ۱۷٩‏ ۰ ۸۳ ص )۳۷٣١‏ . 

وئ وقت لاحق يۇ کد «تہرل > إليس» ۲٠٠(‏ ص )٤١١‏ علاقة الذكاء 
بسرعة الرجح > ویذکران وجود فروق بین الأذكياء والمتخلفن ق زمن 
الرجح بتأثر من تخر علو ل الفّرات الةباية » وتو حى التجربة الى أجرياها 
بوجود نقص تى الذاكرة المباشرة لدى المتخلمين عقايا . وقد عرض 
«إلیس» ٦۹(‏ ص ٥٦۳‏ ۰ ص )٥۹۸‏ نتاثج «بر کسون Berkson‏ » الى تاچیى 
إلى أن سرعة 1 تر قبطل ارتباطاً إمجاباً مح الذ كاء خحلال المدى المنخفض 
له » ويفترض أن البطء رعا ير ا فى بدء الاستجابة أ كر من 
کو نه بطئاً نی ای وظائف حسية أو مر زية . ويذيرض فرضباً طريناً مداه 
أن بط ء رجح ضعاف العقول يرجح 1 ف تو حیه حر کات عیو ہم . 
وظهر من دراسة حديثة ۱٩۲(‏ ص ۲۸) آنا منغ و ليعن )» «( ۳ آزمان رجح 
أرطاً من ضعاف العقل من غر المخوليين 1 


وی دراسة حدیثة قام مہا حل ٥ا‏ «جتسن ۰ مونرو» )۱۲١(‏ على زمن 
ارجم البصری الاتیاری » وأجریت على ۳۹ فتاة متو سط أعمارهن 
۷ د ٦۷ر٠‏ عام » اقضح أن زمن الرجع يرتبط ارتباطاً جوهرياً م 
الذ کاء كما يقاس باحتبار «ريفن» : اميفو فات المتدر جة . 


-_ 


(«) زمن الرجم ال1 lll رacriaا RT‏ الشانم لار جح الذى ذقوم به ف حپاتدا الواقيه 
ولیس کا جر ی بین جدران العمل » كا نى المئى والكتابة على الآلة الكاتة وفيه تعماقب 
الاستجابات تعاقباً زمنياً »> ويستخدم لدراسة عصلية الاقر وتسمية الألوان (۲ ص )١٤44‏ . 

)» ( اللنغوليون كا80١0"‏ فة من المحخلفين عمقلا > ير جم تخلةم مأساا إلى اضطر اب 
ف الکر ووز ومات ه و ذه أله مارج إ كابنيكة و اش منها الدع افر و ممه 
ا علحة والآنف العريض وعبن ذاٿ شق مائل وأصابع ق ٠ر‏ ة و غليغلة »> ويماف أغلبهم من تخلف 
عمل شد ید 


0١ 


ويرجع تضارب انتائج الى عرضناها إلى أسباب عديدة من بيا 
الإجراءات التجريسة أو المقاييس أو العينات وغرها »> كا ترجع إلى 
احتلاف تص مم هذه الدراسات »> ونقصد بذللف بو جه خاص منهج الارتباط 
مقابل الفروق »> إذ جب التفرقة بين أن نحسب معامل الارتباط بين الذكاء 
وزمن الرجح لدى عينة عشوائية ؛ وبين حساب الفروق 2 الأسوياء 
وضحاف العقول تى زمن الرجح . وعكن أن نفترض بدرجة معةولة من 
التا كاد أن الارتباط فى الالة الأول منخفض » تى حن أن الفروق نى الحالة 
الانية عكن أن تصل إلى حد الدلالة الإحصاثية وقد لا تصل أحياناً . 


ویو کد ذلاء. ماتذ کره کل من «جود إنف › تیلر» ٩۸(‏ ص ۲۲) ^+ن 
أن أععاب الذ كاء الراتى يستجيبون للمنبهات بسرءة أكر ممن يقلون ءنهم 
فى القدرة العقلية > ولکن الفر وق ر وا وتو جد استشناءات فر ديه 
كشر ة هذه القاعدة العامة » ولذا فإتنا لا تأمن الحكم على ذكاء شبخص على 
ساس سرعة رجعه . و علص «تشتر» ۲۰٤(‏ ص )۱٤١‏ ی تلخیصه لعدد 
کبار من البحوٿ الى e.‏ حددة وهی «أنه ليس نغمة علاقة بن زمن الر ج 
وال كاعء». 


£ الانتہاه 


الاتتباه (١)هو‏ تضبيق مدى الموضوعات الى ّما وقصره على المنبه 
الذى نستجيب له فيدسبح او فح وأبرز > والتيقظ (۲) هو الجانب الإ بجا 
للانتباه »> بيا التشتت (۳) ينقص من تركز الانتباه من حيث هو اننقال 
الانتباه انتقالا غر مرغوب فيه . وعكن أن نتصور الانتباء على أنه بعد 
ثنائى القطب(٤)‏ مح بين التيقظ والتشتت باعتبارهما طرفي . ونعا لها 
فيا بى : 


(1) Attention (2) Vigilance 
(3) Distraction (3) Bipolar 


أ - الرةظ 


ركز ت الدراسات الحديثة فى موضوع الانتباه على استعداد اأفحو صبن 
للاستجابة للمتبه »> وسمى هذا الاستعداد بالتيقظ الذى عحدد ‏ بوجه عام 
بأنه القدرة الفعالة على كشف التغر ات الطفيفة المدركة تى البيئة اللحارجية . 
ويرتبط زمن الرجع والتيةظ ارتباطاً جوهریاً (۲۰۲ ص )٠۲۰‏ . وتتفق 
المراجح على أن ت ركز الانتباه أو التبقظ يقصر زمن الرجع آى جعاه سريعاً 
(انظر :۲۲ ص ٤۷ ص٥٥ › ۲٤١‏ › ۱۲۲ ص 1۲ ۰ ۱۲۲۳ ص ۱۲۲) . 
وقد لوحظ أن المفحوصن الكار بقظون كالصغار فى المراحل الأول 
من التجربة »> ولكن بعد ه٤‏ دقيقة من العمل تتدهور يقظة الكبار تدهوراً 
له دلالة احصائة ۲٠۹۲(‏ صس ۰ . وتؤثر عوامل الانتباه بدرجة أ کر 
فى الرجح البسيط » ولكن كلما تعةد الرجع ابتعدت العملية الى يتضمنها 
عن مو ضوع الانتیاه کا بین کل من «بینیه» وبیل» (۱۲۳ ص ۸۷) 
ويقسر «جونسول») (۱۲۰ ص )٥٩‏ عامل الانتباه بالاستعداد العصى العضلى 
للمفحوص . 


ب شتت الانتیاه 


بطيل التشتيت زمن الر جح بوجه عام » ولکنه أحیاناً يزيد من سرعته › 
بحت ن عو ت اصطر ابا سيطا فى البداية ييرك الأرجاع دول تأثر علها 
(۳۰ ص )٤٤۹‏ . وأحياناً تجد أن المنبه الذى يفترض أنه يشتت الانتباه 
بعمل حافزآ وينقص زمن الرجع . ويفسر هذا الأئر التناقض للتشتيت 

حقيقة أن بعض الأشخاص يقومون بهد أ کر رکز إذا وجادت أمامهم 
عقبة ير ومون التخلب عليها ۲١(‏ ص )١١‏ . 


وقد وجد أن التشتيت يطيل زمن اأر رح لكل من الفحوصن المدربن 
و عر المدربين « ويزيد من نسبة التغرية ۱٠۰٥(‏ ص )٤۱۱١‏ »> إلا أن اثر 
القشتبت يقل بالتدريب. ومحدث کار ابطر ا عتدما بکون کل من عنصر 


oY 


التشتيت والمنبه المطلوب الاستجابة له يؤثران فى نفس عضو الحس (مثل 
رجح "معی وضوضاء) ٩۲(‏ ص ۲۱۱ ب) ۔ 


ومن تاحية آحری وجد کل ہن « کاسل > دالتباخ» أن متوسط زمن 
الر جح السمعى يقل (يصبح أسرع) فى حالة التشتيت المستمر » ويطول ف 
حالة التشتيت 8 > وقد استعخلص المؤلفان أن الأثر الكى أو المعطل 
کا ست محتلف ا لدو امه و انتظامه فقا یعطل الشات عليه ار < Cz‏ وقلد 
هلها 0 أو قد يتعود عليه المغحرص ولا دو تر تماما شه 2 فا لمهم ها عامل 
الاه الشعورى للمفحو ص (11۳ ص (to‏ وقد ا کدت التجر بة الى 
قام ہا «ر أس» ۱Y)‏ ص )۰١١۱‏ العللاقة بين شدة ودوام المتبه السمعى المشتت 
وزمن الرجح 

ومنل وقت مبکر درس کر تشمر ) أل الشت ف رن الرجح 
الاخحتيار ى لدى الفئات النفصمة(١)‏ والدورية(۲) > فوجد آن 
الفغة الأول يز داد لدبا الاضطراب تى حن ترداد الأخطاء عند الثانية ٤ ٤(‏ 
ص )۲١۷‏ . 


وی وقت أحدث آجریت بجربة رجح بصری اختیاری (خسة منبهات) › 
اتضح منها أن الضوضاء (حددت كيتها بدقة) قد آثرت بآن ازدادت ية 
الألحطاء فى اية فترة الأداء » ولكنها نم تؤثر ى سرعة الرجع ٠١(‏ ص 
۳( . 


وقد أجرى کل من «هيلسون . ستيجار» بجربة تتلخص ف ضغط 
امفحوص على زر بأسرع ما مکنه عندما یظهر منبه بصری » وكان ا تخر 
المستقل الذى يقدم عبارة عن ضوء ثان یظهر من ۱۰ ال 1۸۰ م. ب . بعد 
لمنبه الضوئى الأصلل » ويعمل باعتباره مها مشتتا . وقد وجد أن المنبه 
المشتت يطيل أو يعطل زمن الرجع للمتبه الضولى الأول (الأصلى) › وكانت 


(1) Schizothyme (2) Cyclothyme 


كمية التعطيل(١)‏ دالة منتظمة جداً لنقبلة بداية المنبه المشعت تاليا لبداية المنيه 
الأول (الأصلى) » واتضح بوجه أحص أنه إذاظهرالضوء المشتت بعد الب 
الضونى الأصلى عقدار ٩۰‏ م. ث . فإن,التعطیلى يصل إلى أقصی درچاته . 
وعند هذه النقطة بز داد (يطلول »> يبطق) زمن الر جح من ٥م‏ ث. تقر يبا إلى 
٠م.‏ ث.» وتم تحديد القيمة الآولى(٠٠۲‏ م. ث)للمحاولات الى لايقدم 
فيها المتيه الضون المشتت . ورغم أن ااضوء المشتت كان يطيل زمن الرجع 
بصرف النظر عن وقت حدوثه ؛ إلا أن تأثره كان يصل إلى الحد الأدن 
عندما يظهر بعد ٠١‏ م. دث. بعد المنيه الأصلى وكذلاك بعاد ۱۸۰ م.ت. بعاءہ . 
ومن م فإن تعطيل زمن الرجع يرتبط -. بطريقة معقدة - بزمن بداية المنبه 
المشتت » واستمر هذا الآثر المعمال خلال ٠٠١‏ حاولة » ولذا يتضح آنا 
ليست ظاهرة عارضبة أو وقتية (۲) مرتبلة فقط بالعرين الميكر ف اخحتبار 
زمن الرجع ۲۹١(‏ ص )۲١١‏ . 


ونظرآ لتا كيد عديد من التجارب على تأثر عامل التشتت ف زمن الرجع 
فن الضرورى أن نعزل أثر هذا العامل فى تجاربنا ذا لم يكن هو الذى نم 
بفحص آثره . ومنل وقت مبكر فت أّكد «بلس» (۲۷ ص ۲ ب) على 
ضرورة عزل الضوضاء عن العمل الذى ری فره التجار س »> ويصف 
المحمل الذی آجری فيه حوثه لرسالته للد کتوراه وصفاً دقیقاً »> حیٹ کان 
ق حجرة وسط المبنى (أبعادها 44×٠۲‏ قدم) » وداخحل هذه المجرة 
آحری صخر منها تتصل ا بباب »> وبين المجرتن احتياءلات لعزل 
الضصوضاء والموثرات الحارجية مثل حوائط من العلاط ووسائد ثقياسة 
من «الحیش» وفتحة للتهوية لا تسمح عرور العبسوت إلى غير ذلك من 
الاحتباطات . 


(1) Inhibition (2) Transient 


oo 


ك الدافعة 
أ - تمهيد عن الدوافع المستخدمة ى الةجارب السيكولوجية على الآدمين : 
موضوع الدوافع أهمية كبرة فى التجارب المعملية فق عل النفس › 
وتر جح حطو رتا إلى إمكان تأثر ها فى نتيجة التجربة سواء حسب حساما 
ا* یر ب آم . 2 و ست دام الدوافح عامة لتحہ ی ھا قىن هما 
(أ) ‏ تحسن درجات الحو ص . 
وتو جدطرق ا ةلتحقیق هذين المدفن » ویعدد «سرفیلاو»(۹٠٠۲‏ ص ص ٤١۲‏ 


-) تسم عار ق ويضيف ها جهازآً ابتكره »> ونعرض فا بى طذه الطرق 
١‏ - اليل الذاقى : اهمام المغحوص ذاته بالأداء و عحض إرادته . 
۲ الباعث الاجماعى : ویظھر نی بط صورة بان عاب الحر ب 
من الفحو س أن «يفعل أفضل» أو رعاول حد» آو آن «یہذل آقصی ماف 
وسحد» وهكذا . 
۴ معرفة النتائج وتشجيع التحسن : وتم بأن عر الحرب المفحوص 
بدرجته فى نہاية كل محاولة » ويشبر إلى ماحدث من تحسن أو تناقص ف 
آدائه ¢ وأسصااً دید عك لذلا 


۽ البواعث المالية : كأن ينقد الحرب المفحوص مباغاً من الال 


- إبراز هة الأداء : ګر الحو ص ران الدر جات الى ع صل 
عل ما مھ ومکن أن تکام ف درد المعايير 0 


- النافسة الاجماعية : عكن تنظم الأداء لحيث رشتر ك الممحوصون 


To1 


ى التنافس بعضهم مح بعض » أو مع معيار معان > أو مح درجة مرتفعة 
سبق تسجيلها . وتستعخدم فى بعض الدراسات طريتة الحيار الر أت ر(ا). 

۷ الغواب : عند استخدام هذا الباعث تقدم جاثز ة أو هدية 
المفحوص عند التحسن ف آدائه . ومثاها أن يقدم للمفحوص مبلغ من الال 
مساو لضعف المبلغ الذى تلقاه مقابل الاشراك فى التجربة إذا ما استطاع 
أن حسن اعلل درجة له . 

۸ التهدید بالعقاب يتم ف هده الطر يفة استخدام شکل معن 
من أشكال الصدمة الكهر بية » وحيى بكون التهديد واقعياً فإن الأقطاب 
الكهر ية توصل . وتصدر عنها صدمة ضعيفة مح التهد رد بان صكدمة أقو ی 
سوف يتعر ض ها المفحو ص إذا لم حقق‌الو صول إلى معيار معان 


٩‏ الاستخدام الفعلى للعقاب : تعطى صدمة كهربية فى ماية الحاولة 
الى فشل فيها المفحو ص الو ول إلى مديار حاص . 


٠‏ جهاز التنبيه اموم با لحرارة (۲) : يقر ح سر فیللو » هذا 
الجهاز ٠‏ ويشتمل على أربعة ملفات مسخنة(۳) أى تسبب الحرارة ٠‏ تثبت 
عن طريقحز ام على ‌السطح الداخلى لساق المغحوص (ائنن ف كل ساق) 
فيا بين الركبة والكاحل (الكعب) ويرتبط كل ملف تبادلياً بدائرة كهربية 
ملف مسخن عن طريق مفتاح . وخلال الحاولة الأولى يوصل ملف 
المسخن رقم(١)‏ وف الحاو لة التانرة يو صل رقم (۲) وهكذا . وبع استيخدام 
ا لفات الأربعة مر ة واحدة تكررالعملية من ٤1-١‏ بالر تيب مرة ثانية وهكذاء 
والسبب بى استخدام كر من ملف هو بحنب إصابة أو تلف النسيج ف 
حالة استخدام الحرارة لمدة طويلة ٠‏ وللتقليل من آثار التكيف . وإذا اقرف 


(1) False norm (2) Hleat-pain stimulation 
(3) Heater coils 


oY 


الممحوص محطاً ی آدائہ زادت الع رارة بدرجة ملحو ظة » ويظل املف ساعها 
فر ة من ألزمن مساوية للمدة الى 'استعرقها اللعطا . ويوج ٹصمم کھری 
بل بساءة تو قت لقطع التيار بعاد فر ة معينة لجاب حر ف تسج الد 
عندما تسجل أخحطاء كشرة , والجحهاز آمن ولكنه يتطاب من المفحوص أن 
يفهم تماما الأداء الذى يقوم به وطريفة العقاب المستخدمة > ولذا فلاينصح 
ا ت الحو صن غر المدربن 


لیے س اثر اأدوافع ى ژھن الر جم . 


بعد أن عر ضا لعدد من الدوافع ا ی کن آن تستخدم فی عدد کېر 

من التجارب المعملية ومنها نجربة زمن الرجع » نعالج أثر استیخدام الدوافع 
على مدی‌طول زمن اار ر جع .وقد أقضح - بو جه‌عام ان تشکیل‌الدوافع (۱) 
وإثار تما ينقص زمن الرجم (يسرع به) إذا ما قارنا ذلك بالموقف الحايد ؛ 
وسبب ذلك أن الدوافع تزيد من اتجاه الاستعداد والركز والانتباه الدقيق 
لدی المفحوص (۱۷۱ ص ۷ ) . وتزداد سر عة الممحسو صان ذوی 
التدريب ايد دار ٥‏ ف حالة وجود دوافع حاص (۲۳۵ ص ۳۲۳) . 
ووكان البواعث(۲) تحسن الاداءبالدرجة نفسها فى كل من درجة العرارة 
العادية وال مر تفعة ٠٠١(‏ ص )"٠١‏ . 


ومن أ کر اسلو افر الإنجابية شوغآ معر فة النتائج »> وقد اتضصح من 
إحدى التجارب أنه إذا ما أخبر المغبحوص بأزمان رجعه أهى أقصر أم طول 
ن محاولات سابقة ؛فإن آزمان رجعه تصبح أقصر بدرجة واضحة أكر من 
حالة الأداء دول تقد م مش هله المعلوه‌ات ۲۱۲٤(‏ ص )۲١۹‏ . وف جر بة 
آحری أعطى الفاحص أربعین حو صا ٠١‏ عماولة لزمن اار دج ى فرة 
امتدت للعمسة أيام » وكانت النتائج ها يى : 


. س اللمفحوصون اللين عرفوا نتاجهم کانوا سرع من لم پعرفو ها‎ ١ 


(1) Motives (2) Incentives 


۲ - لم قظهر دلاثل على آی اثر باق ومستمر لمعرفة النتائج ی الأداء 
الحا [ذلاك - قدو أن محر فة التتائنج فعالة وومط علال الفر ات الى تمد م فيها 


. )١١١ ص‎ ۵١( 


وقد اجریت تجارب عديدة قارنت بن البواعث الإمجابية والسلبية أو 
الأوابت والحقاب فى عدد من صور ما اچ من إحداها أن الراب 
(معر فة التائج) ينقص زمن الر جم عدار ٦‏ > وتفه أيضا العقّات 
(رصدمة كهر بية) عقدار e ٥‏ کا ا وجود علاقة طردية بين شدة 
الصدهة والحقاض زمن الرجح (سر عتء) ۸٩4(‏ ص )1٩۹‏ وا کا دراس 
أحرى نفس أثر العقاب (ف صورة صدمة كهربية محدث عندما تنخفقض 
Riad A ORE E‏ ی 
إلى ۱۱۸ م. ث. ٩۰(‏ ص ۲۲۷) . ومر ناحية أحرى وجد أن e‏ 
أو المدح المعتدل يفص زمن الر ج ۸م ث . فى المتوسط ی حن 
بتقصه العقاب بالصدمة الكهر بية عقدار ۲۰ م. ث. (۹۲ ص ۲۱۲) . 

یک 


و اقات دعص زه ا ولک e‏ تحر ر خلھور ها 

فی مغلم التجارب وهی آن هناك أثر آ دافعياً للعقاب أ كرمن الثواب»› e‏ 
أن تفسر ذلك ها يلى ٠‏ إن ما نيه المفحوص من الثواب آقل بکشر ما 
سره بالعقاب »و تفصيل ذلك أن الأئر السار لكل من المدح أو التشجيع 
الكهر بية . 


٦‏ - التمرين 


يتر ض البعض أن التعلم أو التمرين عامة له آثر ضنيل آو لیس له اثر على 
الأداء ف اخحتبار رمن ار a,‏ » وح جنم م ف ذلك أن الأعال المطاورة 


(1}) Noxious 


۳0۹ 


رسطة جد لدرجة نا لمحو صيعملبأقصى جهده منذ البداية » ولكن ذلكليس 
صعيحا . فمن الواضح أن نة منحى نحلم (۱) حی محر د هذه الأعال البسيطة 
ص )١‏ . وتتعق جميع المراجع على أن القمرين (۲) ينقص كل 
آنواع زمن الرجع وجعله أقل تغارية . ومن ناحية أخحرى فإن التسرين يظهر 
اروق الفردية آكثر قوة ء وينتج قياساً أ كر استقراراً وثباتاً وأقل تغراً 
٠۳۲(‏ ص )١١‏ . وخفض التمرين زمن الرجم نى الفترات الطريلة(۳) 
ولکنه يرك زمن ارجح فی الفر ات القصرة دون ار (۱۴۳ ص ۷۱) . 


ومن حسن الطالع أن نسبة كبر ة من التعحسن تحدث فى العشرين حاو لة 
الأول أو مايقار ها ٠‏ وههذا فإنتا نبد باثنين من امحموعات )٤(‏ 
التدريبية یشتمل کل منھما على عشر عاولات (۱۹۸ ص )٠١‏ - ویؤکد 
ذلك ما تأدت إلبه جاربت « کاتل» من a‏ للتمرين آثراً ضلا بعد الحاو لات 
القليلة الأول الى تتنوع فيها أرجاع المغحوصن بوضوح ٩۲(‏ ص .)١١١‏ 
ويفسر ذلك كون الارتباط بن الحاولات القليلة‌الأولى والمستويات الى وصل 
إليها المفحوص بعد خسمائة حاو لة تعد مساو ية للصفر (۲۳۷ ص ۳۷ . 


وسبب إنقاص التمرين لزمن الرجع غالا أنالمفحوص يتعل أن يتجاهل 
المشتتات . ويوجه انتباهاً كر للأداء ء ومع ذلك يصل المفحوص سريعاً 
إلى الحد الفىز يو لوجى الأعلى للتحسن فى ظل ظروف معينة (۱۸۰ ص )۲١‏ . 

وډورد «ألكسيف <« Alexieff & Whipple Jey‏ „» دعوة غر كخيحة 
مؤداها أن الفروق الفردية تنتهى بالعرين . ولكن كلا من «وياز » هنمون 
Welles & Henmon‏ ۽ ردا على ذلاك بالتجريبة على أنفسهما باعتبارهما 
مفحو صان > فکان «ویلز» سرع من «هنمون» بعد مران, طویل على متبهات 
بصريةو"معية (١۲٠ص .)۷١‏ نقطة أخحر ة نضيفها وهى أن التهر, بن آمر مهم 
ی التجارب بو جه عام للتقليل من قا تى المفحوص إزاء الأداء المطلوب مته . 


(1) Learning curve (2) Practice 
(3) Long intervals (4) Blocks 


۷ تعیب ( ي 
تو صلت نجار ب کشر ة الى اتغاف مذداه أل اتپ ٠‏ باه , ٠سن‏ ال حم 
و بطيله ويرفح من تعر یتد > ما بز داد زمن الر حح اأ ٠‏ ع ٠٤‏ ٠ار‏ عشر ثاني 
٠٠١(‏ م. ث.) بعد قيادة السار ة مدن عشر ساعات أو كر ٤۷(‏ ص ۳۷۷). 
ولكن التمرين العضلى القوى إذا لم يصل إلى مرحلة التعب هن المسكن أن 
ينقص (يسرع) زمن الرجح کشر ا ۲٣۷(‏ ص ۳۸) . ومن ناحية آخرى جب 
التنبه إلى أن مشاعر التعب عكن آن تقل نتيجة وجود الدافعية القوبة أو 


معرفة التتائج أو فترات الراحة أو استعمال عقارات معينة )٠١١(‏ . 


ومكن أن نفتر ض أن الراحة() تقلل التعب فتحسن الأداء وتسرع من 
زمن الرجح > وهذا ما أكدته إحدى التجارب ٠‏ وستيد تأثر الراحة عل 
كل من طول فر ة الاختبار ودوام ف ة الراحة ۱٤٤(‏ ص ٠ )١١۹‏ ويفسر 
ذلا بتبدد الكت (۲۳ص )٤١۸‏ . 


وممنا أن نذكر أن أحد الاستخدامات العملية المهمة لاختبار زمن الرجع 
اتخاذه مقاساً لکية التعب »> وید کر «هیری فالود» ٦(‏ ص )۲*١‏ اَن قياس 
العمل العقللى والتعب العقل بوساطة «المتعبة » (۲) الى ایتکر ها (مو صو ) 
عام ۱۸۹۰ ؛ قیاس تقریی غلیظ إلى حد كبر › والأفضل آن یستعاض 
عن رفع الثقل بقياس آزمنة الرجح . 


E‏ ردج الأنر وبوأوجية» الشهرة تحت إشراف 
»aادو A. C. Haddon ù‏ « عام اليو ان ایك کر ه «م ایر ز اج اا فر ادها 2 


(٭«) تعددت الآراء حول تحديد التعب عںعااه۴ والتفرقة بينه وبين الل صلع ۲٥ط‏ 
ويبدو ألته ريل التالى مناسياً : «التعب هو اغفانن ف القدر ة على القيام بالعمل نتيجة العمل السابق» 
و كن فحصه بدراسة مشاعر المتعب عناءما يقر بذلك» ٠ ١١(‏ ص )٤۲١‏ وله مغلهران : 
١‏ - تلاقص الآداء ۾ ۲ س مشاعر الضيق . 
Rest (2) Ergograph‏ )1( 
Urbanization‏ )3( 
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. )۱۹°( ان التاس البسطاء شم رن د اسر ع س البيض‎ E 


وم اة عامل التشآيت ى زمن الرجح الا أن سكان المدن معتادو ن 
على التركاز رغم ضجة الطريتق ٠٠(‏ ص )٤٤4‏ لد جة أنہم غالبا ما تجدون 
صعو بة ى العمل بكفاءة عندما يذهبون إلى الريف أول الأمر ٣١(‏ ص )٠١‏ . 
أما «ييركز» فر ى آن الفروق العنصرية )١(‏ متغر يؤثر تى زمن الرجح 
۲١١(‏ ص )٠٤١‏ » ولكن دراسة أخحرى تأدت إلى أن هذه الفروق غر 
و ارت و ارا عا و E‏ و 


ويابانية ومن جزر هاوای ۱٤١(‏ ص )٤9١‏ . 


)۲( بنية ا لجس‎ - ٩ 

ا من تجربة على مده سمعى أن الرجال الذين يعتعر وز :م أثقل 
بالنسة لطوطے یصدروں - بو جه عام سس استجابات ارا من أو لك الذين 
يعد وزم اتح بالنسبة لطولم ٠‏ غر أن الار تباط منخفض ولا بتجاوز 
۸ مالا يسمح بالتنبؤ (۲۴۳۷ ص ۳۷). ویذکر «لتفورد ریز» ۱۷٤(‏ ص 
۳۸ أن الأفر اد ذوى البنية الواهنة )١(‏ النحيلة هي زمن رجع سريع ٠‏ ومن 
ناحرة أخحرى فإنه من السهل تشتيت ذوى الباية الضخمة امكتزة(٤)‏ إذا 
ما قورنوا بذوی البنية النحيلة الطويلة . ويذ كر «أيزنك» (۷۳ ص )۲١۹‏ 
أن المنبهات المشتتة تطيل زمن الرجح لدی مر ضى الموس والا كتتاب وعند 
الأسو ياء دو ی الاية | لک ¢ أ کر من کل من الفصامين أو الأسوباء 
ذوى البنية الواهتة . ومن بين أناط البنية الثلاثة الى وضعها «شيالدون» 
كان أحدهما سريع الرجح والآحر بطیأه ۱۹٤(‏ ص )۱٠۹‏ » حيث يذكر 
أن النہط المكتاز بطیء فى زمن الرجح (۱۹۱ ص ۳۲ ) .' 


(1) Racial (2}) Physique 
(3) Leptosomatic (4) Pyknic 
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(١ز مال د ˆ ن الوم‎ eT 


قاس كل من «باترك وجار AATple « Palrick & Gilbert J:‏ 
زمن الرجح البصرى والسمعی لدى مفحو دن -عرموا من النوم لمدة تسىعەن 
ساعة» فوجدا أن أرجاعهم أصبحت بطيئة . وقد آجری كل من «روبنسون 
وهر مان» محرا تجربة أكثر حبكة اتضح منها أن الحرمان التجريى من 
النوم لا حدث تأثر ا متسقاً ف زمن الرجح »> ذلك اختر «لى »> کلسمان» 
ا النوم دة ٠١٤١‏ ساعة فلم بظهر عایه آی آثر ر٤۲۰‏ 
ص ۱٤١‏ ب) . 


أجريت التجارب السابقة على زمن رجع بسيط »> ومن ناحية أخحرى 
اجری «برودبنت» (۳۵ ص ۳۱۲) جربة زمن ر-جسع اختیاری بصړی 
(خسة منبهات) وحدد الحرمان بأنه حرمان ليلة كاملة مر ا وا 
الأرجاع أبطأاً بعد فقدان اللوم > وفضلا عن ذللك از داد تأڈر فقدان النوم 
عند ما استمرت فتر ة الأداء » ولكن فقدان الذوم م يوئر على الأخحطاء › 
بل أثر نى زيادة الأحطاء فى ناية الأداء . 


وار جح تناقضس هذه النتائج أف احتلاف و-جهات نظر الحو صن جاه 
حر )١‏ اللحر مان من اأنوم ٤‏ ففك داد ها البحضسں طر رة بیما ير اها آنحرون 
متعبة » ويؤثر ذلك بأن يبذل بعض المفحوصن جهداً كبر للتعويض على 
حن لا پبذله آحرون . 

٩۹‏ — بعفں امترات ذات ال ساس الفز يو أو جى 

زمن الرجح واحد من الوظائف النفسحركية هما بينا . وتعتمد عتلف 
أنواع هذه الوظائف أو القدرات ‏ بالتأكيد - على كل من التواص 
التشر ية والفزيولوجية للفر د ٠١٤(‏ ص .)١۹‏ ونعالج الآن بعض التغر ات 
دات الاساس الفز يو أو جى والى ۆر ف رەن الر جح : 


(1) Slcep deprivation 


أ نقص بعثں المواد ق الجسم : يتوفر الدليل على أن يعض آنواع 
نقص التخذية مكن أن يقلل من سرعة الرجع ۱۷١(‏ ص ۳۲۷) › وقد 
أجر بت در اسة لحت أثر النقص قى فتامن «ب» المركب على زمن الرجح › 
فل رظهر الم الحزل هذا افيتان ا ى زمن الرجع » واكن ار مان 
الطو یل والقاسی اتج تىاقصا جوهریآ(ه») ۲۰٤(‏ ص )۱٤۳‏ . 


ب عدم الإفطار : بطيل عدم الإفطار من زمن الرجع البصرى 

ح ‏ معدل النيض )١(‏ : عدث أسرع رج عندما يكون معدل 

نن الشخص مر تفع آکثر من کونه منخفضا (۲۳۷ ص ۳۸) ولكن ذلك 

لا يصدق على جسیم االات » ولم تؤیده تجارب أحدث )۲۰١(‏ » فقد 

اتصح أن رەن الر ج السسی مستقل کن ا ضر بات امل رن س ١٠ل‏ 
مو سط العمر - ١ه‏ عام ) . 


5 تغار در -جة حرارة الجسم rE‏ تخر ها من ساعة إلى أحرى فى 
زمن الرجح » وير جح ذاك (مع بعض العوامل الأخحرى ) احمال کون 
الى.ليات النية ف‌الر مع تععمد على النشاطل الكيائى (نفس المر جع والموضم) . 

ھ - نقص الأ كسجبنف الدم (۲) : م توجد علاقة بن ها التقصس 
وزمن الر جم السدحى لدى المر ةى المصابن بالقلب لأسباب ولادية .)١١(‏ 

و - متغبرات آخر ی ذات آساس فز دولوجی : 

أولا : علية الأيض("). 
تانياً : تذبذب اداد العضلات . 
الث : مرونة )٤(‏ طرف العضو الذى يستجيب . 


)«( يسبب التق الشديد ى فيتاءبن وبال ر کې Vit nio B 01۱1 ٩×‏ پش الأمر اض 
ااتلية (الذهان) أو عل الأقل یسم ف تعلو رها ۔ 
Pulse rate (2) Hypoxcmia‏ }1( 
Metabolism (4) Lilasticity‏ )3( 
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المحد دات الوراثية والبيئية لابعاد الشخصية 


بتداحل مصطلحا الشخصية والطباع )١(‏ . وير جم الصطلح الأخر 
ى معظى المراجع العربية على أنه «اللحلى» » ولكن ذلك ليس إلا واحدا فقط 
من المعانى المتعددة للمصطلح . إذ بذ کر «ستاجتر ¢ (245 .ص ,1974 (Stagoer,‏ 
رأن لمصطلح الطباع معان متعددة كرصطلح الشخصية» » وعلى الرغم من وجود 
فروق بين المصطلحن > فن بعض المۇلفىن یرادفون بینہما › بيا یری 
البعض الآنر أن الشخصية مصطلح عام يشمل الطباع (وقطاعات آحری)› 
أو هو الشخصية عندما ينظر إلا عنظور آعلای آو نزوعی ارادی کا 
سر ى بعد بر هة. و دمر ق «[علش ›إحلش» )83 (English & English, 195% p.‏ 
بين المصطلحن ی أن «الطباع ترکز على الحانب الإرادى والأخلاق» . 
ورغم 'تفضيل علماء النفس الأوربين (آوما يعرفون. يعلماء نفس القارة) 
لمطلح الطباع («)»وتفضيل الأمريكان لصطلح الشخصية حى وقت 


character (۱) 

)»( مال ذلك مرجم «روباك» ذو اللهية التار عية الكبيرة والمادر عام ۱۹۲۴۳۱ كان 
عمل اسم رسكولوجة الطباع» > و ج وإرنست کرنشمر» الأ )اق المادر عام ۲۲ کات 
عحبل ام «الطباع و بنية الجسم» . ولن يتر الأمر إذا ما استبدانا الشخصية بالطباع 

(#) احمد عبدالخالق : الابعاد إلإساسية للشخصية ٠.‏ 
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غر بعید » إلا أن مصطلح الشخصية هو السائد الان للاشارة إل تلاك 
الظاهر ة الكلية والعامة بى هذا الحال . 


وة فروق واسعة بىن المۇ لفن ی تعر دف مص طلح الطياع وقد 
بسر هذه الفروق e‏ مایذ کره «ستاجتر ۾ (246 .ص )0p. Cit.‏ 
من قلة البحوث انلحاصة بالطباع » ويعبر عن آمله ى أن تزيد الإنخوتٹ 
المستقبلة توضيح المشكلات ی هذا الحال . ویعرف مصطلہ سح الطباع ی محجم 
وو لان )58 Wolman, 1973, P.‏ ( على آنه : 


. ذلك الجانب المتسى والدام من شخصية الفرد‎ ١ 


۴ - تكامل مات الفرد نى كل موحد > وماذلك إلا الشخصية . 
ولكن هذا التعریف لایشر إلى الحانب الأخلای أو التقوعی الذی يركز 
عليه كشر من المۇلفن »› فيعرف مثلا بى معج «إمجلش ٠‏ إجلش » 
de (English & English, 1958, p. 83y‏ أنه «النسد تى المتكامل للسلو ك أو السات 
الذى عكن الفرد من الاستجابة رغم العقبات » بطريقة تتساير نسبياً مم 
الحوانب اللحعاصة بالعرف والأخلاق » 


ویذ كر «قر نون» )2 ùÎ (Vernon, 1953, P.‏ الطباع يستخدم غالا 
كرادف فلشخصية »› ولكن الطباع يعتر عادة مصطلحاً تقوعياً )١(‏ ف 
الأغلب ءأی أنه يشر إلى سات معينة فى الشخصة ك اة او 
مستهجنة » مثل الأمانة وإمکان الاعاد على الشخص والتكامل و ضصبط النفس 
و عڪسا بيا عر لحر ان )254 (Rosenhan & London, 1968, p.‏ 
بين الطباع والشخصية على ساس أن الطباع تتر كز حول المظهر الإرادى 
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والجوانب اتلحلقية »> ويعالجحان لى مقاهما الات المرغوبة اجتاعا كالأمانة 
والشجاعة والغرية واستقلال العقل . 


من الجلى إذن ن أهم المعاتى أو الحالات الى يشملها مصطلح الطباع ها : 
أ المفهوم الأخلاق أو التقوعی »ب - الجانب الإرادی أو بالنزوعی : 


ومن لاز المغهوم .الأول «ألبورت» (52 .م ,1937 )Alport,‏ إذ یری 
« أن الطباع هى الشخصية عندما ننظر إلا منظور أحلاق تقوعى > أو 
هى خصائص‌الشخصية الى بمكن تقو عها تبعاً لحموعة من المعاير العضارية 
أو الأحكام اللحاصة بالقع اي ا ويتضح ذلك من حکنا على 
سلوك معن بأنه جید أو سىء > خر آم شر »> صواب أو خطأً » ذلك 
آن العام من حولنا غاص بعديد من المغريات ولكن کشا منپا يعد من 
الحظو رات . 


. ويقفصل «ستاجتر ». (۴ 245 .ص ,1974 Stag ner,‏ )الول ى الطباع کسلولك 
أحلاق يسايز العرف الحلى والمعاير الأخلاقية » ويذكر أن هذا المفهوم 
للطباع مكن دراسته من ناحية «إدراك» الفر د للأفعال تى ضوءالعرف الاجتاعی» 
ورغباته أو دوافعه الى تربط بين الإدراك والسلوك . 

أما المغهوم الإرادى للطباع فقد أشار إليه ألبورت» 510 .صاز .0) 
ولكن يدو أنه يفضل عليه المغهوم الأخلاق › رغ آنه انتہى ى معالمته 
للمصطلح إلى أن «الطباع » مفهوم لا حاجة لملم النفس إليه.ومع ذلك فإن 
المعى الإرادى لاطباع هو الذی قدمته کتابات «و ل مکدوجل» e‏ علم 
النقس »› ويذكر «آيزنك» (24 .م ,1947 ,kەہعsرع)‏ آله یرکر على 
ا انب النز وعى أو مدى «شدة النشاط » فى ضوء المثابرة والتآهب والسرعة 
وغيرها »> والطباع هذا المعنى مرتبطة ”ماما بالإرادة . وقد واصل «أيز نك» 
هذا الاستخدام تى كتاباته » ويرى أن هذا هو الاستخدام المقنع ق عم 
التفس » ويقصد به «نسق أو جهاز السلوك النزوعى » (الإرادة) . 
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وقد ار تبط مصطلح الطباع ببعض جوانب لى نظرية التحليل النفسى › 
مشل الطباع أو الطيع الفمى أو الشرجى › وهو استجابة الراشد الى تعكس 
تثبيتا على المرحلة الفمية آو الشرجية على التوالى » وكذلك مصطلح «الطباع 
الدفاعية» (ضد القلق) »بالاضافة إلى بعض المصطلحات الى تربط الطباع 
بالتحلیل النفسی لدی کل من ٠:‏ کارین هور نای »رایخ » إر يك فروم» وغرهم. 
وزلكن :المدقق تى مثل هذا الاستخدام لصطلح الطياع لا جد فار قا کبراً 
بلنه وبين الشخصة 


ها يستخدم مصطلح الطباع اى عل النفس المرضى » فيشر اضطراب 
الطباخ إلى « جموعة من الاضطرايات والسلوك غر التكيفى الذى . يتمبز 
بأنه متأصل لدی المرد طوال سی ا (Wqlman, 1973, p.58)‏ أو هو 
«اضطراب يظهر أساساً على شكل تذبذب أو تردد وعدم اتساق ٠ى‏ السلوك 
الرادی» (84.م ,1958 ,طsناع E»‏ & طیناعع). وتار او حدر جات الاضطر اب من 
او التساطی والدوری 'والقهری والاضطهادی > ى السلوك السيكربإق 
(أو السسيو باتى) والعدوانى و كذلك حالات العنف وا تاح والإجرام . 


الشخصية والمزاج 


کا آن الطباع لیست ھی الشخص.ة ا جوانما أو مکو ناتپا »› 
فکذلاكف المزاجح (۱)(بکسرالمی) اما ء ذلك أنالشخصية أشملمن كليهماوآع. 
ويد ر «ألبورت» (33 (Allport, 1961, p.‏ أن مصطلح المزاح قد ا 
الل الإجلزية اى العصو رالو سطى بتأثر من نظر ية لالط ()الڈر بعت القدعة 
٠‏ الى وضعها «آبو قراط ۲ ٤‏ م استخدم بعض الكتاب - خحاصة الإجلر 
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مصطلح المزاج كرادف الشخصية » ولكن هذا الاستخدام ليس شائعا 
وى طريقه إلى الزوال . 

ويعرف «وارن» (273 .م ,1934 ,«ءءءة۷) المزاج بأنه الطبيعة الانقعالية 
العامة للفرد كا حددها الوراثة وتاريخ المحياة . ويعرفه كذلك «ألبورت» 
(£ 33.ط .اذه .م0)بأنه الطبيعة الانفعالية الممسزة للفرد »ويشمل مدى قابليته 
للاستثارة الانفعالية » وقوة وسرعة الاستجابة الألوفة لديه » ونوع الالة 
المزاجية )١(‏ السائدة عنده » وتقلب وشدة هذه الحالة . وينظر إلى هذه 
الظاهرة على آنا معتمدة أكثر على عوامل جبلية (۲) ولذا فهى ورائية فى 
أساسما » ومن ثم فإن المزاج هو تلك الجوانب من الشخصية الى تعتمد أكر 
على الوراثة . ويد كر كذلك أن المزاج يشر إلى المناخ الکيمیای أو الطقس 
الداخيى للفرد . وعند مانقول أن شخصاً ما مرح أو بطي ء وخامل أو يسهل 
إفزاعه وإحافته »> أو أن له ميولا جذسية قوية أو ض عيفة › أو أن له مزاجا 
خيفاً » أو أن شخصاً ما بطىء الحركة بطييعته » وأن آنحر تسهل إثارته › 
أو أنه ملىء با لحيو ية .... فنا ی كل ذلا نصف المزاج . 

اما تعر بف المر اج لدی «وولان» )۷7٥1٣۵”,1973,p:371(‏ فھو استعداد 
أو ميو الفر د للاستجابات الانفعالية . ويعرفه « ديامونئد ۾ ,ل00٣ )51a‏ 
(50 .ص ,1957 بقوله «أنه تلك الحوانب الفردية الى تعتمد على سہولة ظهور 
أعاط الاستجابة الفطر ية» . بيا يستخدم «أيزنك» المصطلح ليشر به 
إلى «الاستجابية الانفعالية » (۳) (85 .ص ,1970 (Griffiths,‏ . 

ودری ررفیلیب قر نوڭ») (Vernon, 1953, p.2f)‏ آنه من‌المفيدقصر مصطاح 
ازاج على العوامل البلية والوراثبة الى تعتمد علما الشخصية » كالدوافع 
وتأثرات الغدد الصم وبقية العوامل الفىزيولوجية ش سلوك الفرد » وبعحض 


انز عات العامة الى حددها الوراثة بطريقة جزئية مثل ضغط الدوافع والقاباية 
للاستثارة مقابل المدوء أو الطمأنينة وكذلك عدم اللبات الانفعالى » ويضيف 
آنه لا عکننا ى الحقيقة أن نلاحظ المزاج أبداً بطريقة مباشرة» حيث أنه 
حتى ف‌الطفولة المبكرة » يتأثر ويعدل عن طريق عوامل بيثية كشرة كعاملة 
الوالدين مثلا » ومح ذلك فتوجد تى المزاج فروق فردية واضحة ى شخصيات 
صغار الأطفال وكذلك بين الإنحوة أو الألحوات الذين تربوا بطر يقة متشا بة 
ماما » ومن م فان وجود عوامل ورانية بدو آنه فرض معقول . ویذ کر 

«راجح» (۱۹۷۰ص (٦1‏ أن المزاج يتوقف لى المقام الأول على عوامل 
وراثية متها حالة الجهازين العصى والغدى المهرمواى »> Nا‏ يتوقفت على * 
عملية الأيض )١(‏ وعلى الصحة العامة للفرد . 


ويذ كر وراجح» (المرجم والموضع نفسه) أن ال مزاج هو جموعة الصفات 
المميز ة لطبيعة الفرد الانفعالية ومن بينها : 

١‏ درجة تأثر الفرد بالمواقف الى تشر الانفعال : هل هو تأثر 
سطحی آو عمق » سریع أو بطي ء ؟ 

٢‏ - نوع الاستجابة الانفعاللة : هل هى قوبة أوضعيفة » سريعة 
أو بطيثة ؟ 

۴ ثبات حالاته المزاجية أو تقلا . 

۽ الحالة المزاجية الغالبة على الفرد : هل هى المرح أو الانقباض 

ولامجب انز نتظر إل هذه التقسمات البادية كثنائيات » على آنا 


تصنیفات حادة بل على شکل توزیع ا . ومن المناسب أن نفكر ى 
در جات غا ی إطار «الزمن» مثل ة : هل هذا الشخص مبح طول الوقت 


أم ی ٩‏ / منه ؟ ,هكتا . وكذلك ی إطار «الموقف» مثل : هل يصبح 
هذا الشخص يجا ى كل مواقف الإحباط › أم هل تر جد أنواع معينة 
من 1اطات عله متيجا ؟وھكذا (Stagner & So!ley. 1970 p.592)‏ - 


وتوجد نظريات عديدة للمزاح عر التاريخ الطيى والسيكولوجى 

مبتدأة بنظزية «أبو قراط» اليوناى ى القرن الرايع قبل الميلاد عن الأمزجة 
الأ بعة » وهى المزاج الدموى والصفراوى والسوداوى والبلخمى > والى 
تتح عن غلبة أخااط أربعة معينة أف الجسى (انظر الفصل الرابم) ءومحلو 
لبعض او لسن 'حدثن أن يعمدوا مقارنة بين فكرة الأخلاط )١(‏ وهرمونات 
الخدد الصم 0 ال تحت فاا نى الدم مباشرة فليس طا قنوات . 
ولكن «ألبورت» رم Aiport. 1961, p37‏ یذ کر أن العام الحدیث قد بن 
أن المر مونات أكر تعدداً وتعقيداً ما عرف القدماء » ولكن من حسن 
حدسهم قوشم أن امزاج - وهو الأساس الانفعالى للشخصية ‏ مرتبط 
بکیمیاء الدم وهذاما أ کده العلم ا-لعديث »كا أن آنواع الأخلاط الأربعة الى 
وصفها القدماء تناسب تقريباً أى تصنيف حديث للمزاج »› وأن الأمزجة 
الأربعة تناسب غنتلف التصنيفات بالنسبة لأبعاد الاستجابة الانفعالية 
كالسرعة والشدة لدى «فنت» > أو بالسبة للعرض والعمتق والقابلية للهيج 
والوجدان والنشاط ذى المستوى المرتفح أو المنخفض وهكذا . وسوف 
نفصل القول نى فصل لاحق . كيف فصل «أيزنك » وتتبم عر التاریخ 
وطور هذه النظرية البونانية ذات القيمة الكببرة . 


ویضع «إیفان بتروفتش بافلوف ہہ ہوم .۳ .۲ الفیز یولوجی الروسی 
الشهر » نظر ية ى المزاج تعتمد على عمليات الاستثار ة والكف لى الجهاز العصى › 
ویقترح أربعة أعاط للمزاج هى الط الاستثارى والكفى والمتوازن › 
ويقسم الأحر إلى مطن فر عين هما المتوازن الدموى (النشيط) والتوازن 
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البلخى (اهادۍ). وتو جد کذلات نظریات لکل من : «دی › فاجرء 
ينجر »> هس > قر عان» ور 1 

ودد «سو لون دیاموند»(126 .م ,1957 ,o«dصوھاص)ی‏ کتابه القے عن 
الشخصية والمزاح أربعة أبعاد أساسية للمزاج »› هى الاندفاعية والصحية 
والعدوان والتجتب ‏ . وهی أبعاد تفید نى وصف المزاج (ولو آنا ليست 
الوحدة > وتتضمن أعاطاً للاستجابة فطرية ومعقدة » وتعثل كل منها 
أحد أغاط التكيف للبيئة الاجتاعية » وترتبط كلاف عجالات تتسبب 
تى مشكلات توافقة : التحکم "ى الاندفاعية والحب والعدوان والقلى على 
التوالى . 

ويقدم «باس › بلومن » (7۴ .م,1975 ,«نصها۴ & ووں8) نظرية حديثة 
عن المزاج تتضمن أربعة أمزجة هى الانفعالية والئشاط والاجتاعية 
والاندفاعة . وتفصيل هذه العوامل كا يلى : 

١‏ الانفعالية : مرادفة لشدة الاستجابة » فالشخص الانفعالى ممكن 
(ثارته بسہولة »› وعيل إلى أن يعانى من مزيد من الحالات الوجدانية ٠‏ 
و عكن أن يظهر على الشخص مزاج قوی أو ميل حو اللعوف مع تقلبات 
عنيفة للحالة المزاجية »> أو كل هذه المظاهر معا . 

النشاط : يشر مستوى النشاط إلى عصلة النشاط الكلى 
فالشخص النشط الغوذجى » شخص مشغول دانبماً وى عجلة »> ويفضل أن 
يظل فى حر كة داثبة ٤‏ لایکل حیو ی ونشمل ی حددثه وأفعاله : 

( الاج اعرة وتتکون اساسا من اليل ف الصحرة والاجماع‎ E 
أو الرغبة الشديدة فى التواجد مع الانحرين وااساعل معهم » والشخص الاجتاعی‎ 


٤‏ س الاندفاعية : وتتضمن اليل إلى الاستجابة بسرعة أكثر من 
اليل إلى كف الاستجابة . 


وهذه الجوانب الأربعة متداخلة مع بعضا اللعض > كا أن ها أساساً 
ورانياً قوياً . ونرى أنه عكن النظر إلى هذه الأمزجة الأربعة الفرعية على 
أنها عوامل أولية ضيقة وماثلة » عكن أن يستوعا عامل واحد راق ذو رثية 
ثانية وهو ازاج 

وأخيراً قن «آلبورت»(ع 33 (Allport, 1961, p.‏ ر ى أنەلإحرازالتقدمف 
دراسةالمزاج »فإن الحاجة ماسة إلى مزيد من البحوثي ‌الورائة الإنسانية 
والكبمياء الحيوية وعلم الأعصاب وعلم الغدد الصم والأنتروبولوجيا 
الفعزيقية . فإننا ف أن الشخصية ترقبط بدرجة كبرة بالمزاج › 
ا المصادر الأولية للمزاج نفسه . ومحختتم هذا المؤلت معالجحته للمزاج 
منماً إلى نحط القول بأن ا مزاج لا يتغبر من المولد حى الممات »> فا مزاج 
مثله ى ذلك مثل البنية والذ كاء - عكن تغير ه (ى حدود) بوسائل طبية 
أو جر احة أو غذائية أو من حال عملية التعلم ورات الحياة . 


8 س الشخصة وال كاء 


ليس ثمة خلاف بين علماء التفس على أن كلا من الطباع والمزاج 
بر تبطان بالشخصية بطر دقة ما » مهما احتلفت وجهات النظر إلى هذه العلاقة : 
على آنہما یتداخحلان معها أو ید خلان فہا أو یعدان من بین مکوناتہا أو حتی 
ير ادفانها لدى البعض . ولكن الأمر غبر ذلاك ى علاقة الذكاء بالشخصية › 
و عکن أن نعدد اساسا اثنن ن ااه 


فر ى الفريق الأول أن الذكاء منفصل عن الشخصية » فيعتقد ون ى 
وجود اثنمن من التنظمات ال لوكية المستقلة ى السلوك البشنرى أولهما التنظع. 
المعر ف الذى در تبط بالذ كاء والقدرات العقلية › وانہما التنظم الو جدای 
أو ااشخصبة والحرانب الانفعالية المتعلقة بالمواقف الاجتاعية والتكيف ها 
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ولکن مدا الفصل کا :ری لیس له ءا ير ره »> فزن ااتنظي 

والذ كاء وسحسن التصرف عكن أن يتداحلا وبژ ثرا ى اللو اص الانقمالية أو 
الشخصية » هذا من جاتب »› ومن جاتب آنحر فإن الجوانب الانفعالية عكن 
أن تؤثر ”ى القدرات المحعرفية ولف نتائج قياس الذ كاء والمدرات > فقد 
أجريت مثلا على العلاقة بين القلق والذكاء أو الأداء العقلى تارب عديدة 
کا أن عددا من اضطر ابات الشخصية يئر حى على المدى الطويل -- ف 
نسبة ذكاء الفرد ووظائفه العقلية فيحدث تدهوراً بدرجات . 


آما الفریق الثای فرى أن الد كاء أحد مكونات الشخصية ٠‏ ومهم 
«کاتل» الذى يضح الذكاء كأحد عوامل استخباره لاشخصة ذى الستة 
عشر عاملا ( أنظر الفصل الرايع ) وكذلك مؤلف آخحر مثل «ماكنون» 
)MacKinnon, 1944, p. 10(‏ إذ یذ کر أنه من الشیقی آن نہحٹ أسباب همال 
الذ كاء ى معالحتنا لاشخصية »> ولكنه إهمال ليس له مايرره › لأن الذكاء 
بالتاً كيد جزء متكامل _ كالطباع والمزاج - لف اة > وآن هذه 
الو ظائف الثلاث واعتادها الو ظيفى على بعضما البعض هو مايكون الشخصية . 


ومن ‌أنصار هذا الفریق كذلك «آبز نلف)(12 .م 1960٩”,‏ ,kءہمءرع)الذی‏ یر ی 
أن الذكاء مسقل نسبياعنآبعادالشخصية الأخحرى »و ye‏ 
معقدة ومتعددة » وقد حت هذه العلاقة بالنسبة لبعد هام فى الشخصة هو 
الانساط / الانطواء › فيد كر أن الذكاء اللفظى لدى المنطوى أعلى منه 
عند النبسط والعكس لى الذ كاء العملى › ون الدقة مر تفعة لدى المنطوى > 
بيا السرعة عند المبسط أعللى إذ عمل بالسرعة على حساب الدقة . ومحروف 
اا ارغ وة ھان ای مر ان هاان ا اة کا ت رابات 
« فر نو ¥.D. Furneaux‏ „ وا وتران ی احتبارات الذ کاء »> ویورد 
«(-جر یقت )ز۴ 104 ۔1970.p )Gri٤ ٤1۸,‏ ددا من الدلائل الى تؤيد هذا الاناه 
الأحر فيد کر أن رأ نك» قد وجد أن المخبسطين عيلون إلى الإيطاء قر س 
نهاية الأداء الطو يإ, (الممتد) » وتوحد TO‏ 
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الاستدعاء المحيجل والمۇجل > وقد ثبت «فارلى »۴2r]e;‏ علاقة 
منحنية بين العصابية والأداء على الاختبارات الحرفية » ويشر «كاتل» 
باستخدامه للعوامل ال ائلة (المرتبطة معا ى ليله للشخصية »إلى وجود 
ار تباطات رن‌الذ كاء وغختلف السات الدالةعلى الثبات و الاستقر ار .وقدتاً كدميل 
امحموعات الأعلى ذكاء إلى أن تكون أكثر ثباتاً بوجه عام بوساطة دراسة 
«تر مان » أودن» »وبين« فولدس» وجود آثار فارقة فا حختص بالتشتيت 

بن المستبر بين والدستيمين (العصابيين المنطوين) ى تكلة احتبار المتاهات »> 
u‏ حلل افر نو) الرظائف المعرفية إلى عوامل منفصلة خحاصة بالسرعة 
والمثايرة وا حاص عراجمة الأحطاء > ويشر «آيز نك» إلى أن 
العاملمن الأحيرين عكن أن يعدا عوامل غر معر فية . ويتوصل «جريفيث» 
dl (Loc. Cit,)‏ انىن من النتائج ودری أن هناك ما ير رهما 4 ان 
الوظائف المعرفية جال مهم ی الشخصية وححب ان نہ به ى حد ذاته > 
وثانيهما حاص بتوفر قرائن على وجود تفاعل هام بمن المتغر ات المعرفية 
وغر المعرفية "ي‌الشخصية »وأن مزيدا من الفحص لثل هذه التفاعلات يغلب 
e‏ إضافة هامة لفهمنا المتزايد لكيفية عمل وظائف الشخصية 
المتكاملة 


و اجد«فر نون») (71-4 Vernon, 1953, pp‏ ) کذلاك من ا الرآی 
الأخحر إذ يرى أن الذكاء العام بتداخحل - إلى حد ما مع الطباع ومع 
الحواتب الو-جدانية للشخصية » ويضرب مثالا بدراسة «تر مان» على الأطفال 
الموهوبين الى سنفصلها بعد برهة > ویقول آنه ی معظم احتپارات الذكاء > 
فإن در جات العصابيين ختلف قليلا عن الأسوياء » آما الذهاتيين وخاصة 
العضويين منم ٠‏ وكذلاف حالات الحبسة الكلامية فهم أقل بوضوح› 
وقد وجدت الباحثة « ”ملويت Himmelwait‏ » أن النسبة بين درجة المغردات 
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والمصقوفات التدرجة ل « رشن »غتلفة بين الدستيميين ( العصابييين 
المتطوين) والنطوين بالمقارنة بالهستمرين » آى أن للدستيميين ذكاء لفظيا 
على من العملى بعكس افستبرين . 

ویوصی «ألبورت» (5 - 63 .ص-ص ,1961 ,ا٣0ما41)بان‏ نضمن ؛الذ کاءق 
المواد اتلحام الى تتكونمنها الشخصية › لأن الذ كاء ى أحد جوانبه مر تبط 
غا ار الي ال ى و ااحر اة اهار لفن النف 
الهو اسا ا الجسم والمزاج »ومن المؤكد أن ثمة تفاعلا بن الذکاء 
والشخصية »> ولكن لا يوجد عط موحد هذا التفاعل . ومن مسح لائتن 
من الدراسات ف هذا ا حال ٤‏ لمم جد «لورج Lorge‏ ۾ أى علاقة متسقة 
بن مقاييس الذ كاء والسمات الانفعالية »> ويعى ذلك أن كلا من الغى 
والابه الدما تفن الفرصة بالتشاوئ لكل يسوا بالأنطراء أو القاى آو 
السيطرة الاجتاعية أو العصاب أو أى شىء آخر . وعلى الرغم من عدم 
وجو د علاقة متسةة بين الذكاء والشخصبة > فإن ممة روايط حخفية بيتهما › 
فإن استبخدامالطاقات الفطرية ى أحسن صورة » يتطلب بالتاً كيد دفعة من 
بقية جوانب الشخصية . 


ومن دراسة تتيعية على )۷٠١(‏ طفلا من الموهوبين بدرجة عالية (ه) › 
و جد «تر ا آل ع اما ن اجر الاحتبار علهم لأول 
مرة » أن بعضهم ظاهر النجاح » بيا الآخر ونغرناجحن ى حياتهم »لى حن 
أن كلا الحموعتين مرتفعة الذ كاء ‏ فا هو الفرق إذن ؟ لقد وجد أن 


أعضاء الحماعة الناجحة أ كر ميلا إلى عملهم » وعندما طلب من قرناہم 


an 
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أن يضعوا تقدیرآ هم > ذكروا أنهم أ كر مثابرة وثقة بالتفس وأكثر اتساقاً 
مع أهدافهم . ولذللك فإن الأداء العقلى الممتاز ر أيا ما كانت نسبة الذ كاء) 


وف دراسة مصرية رأئدة قام ا صالح ٠. ۱۹۰٤(‏ ص ۱۱۸) وعالحت 
موضوع «العلاقة بين القدرات العقلية والسما ت المزاجية » وحللت نتاتجها 
بوساطة التحليل العاملى » يستتتج الولف تى حدود نطاق معطيات عله 
«بعض أنواع من العلاقة بين الصفات المعرفية والصفات الانفعالية » › 
ولكنه ينبه إلى عدم إمكانية التعمم من هذا الببحث نظراً لطبيعة العينة وقلة 
الاخحتبارات . 


وعلى الرغم من أن الرأى الغالب هو وجود آنواع من العلاقات بن 
الذ كاءوالشخصية. » إلا أن كثراً من المؤلفن عندما يعالجون الشخصة 
عنظطور ضيق ومتخصص ٠‏ فما آنبہ بغفلون القطاع المعرى رالذكاء) وما 
نهم يعالحونه بإمجاز إذ يوجهون جل اهتامهم للقطاعات الوجدانية » رغم 
افر اضمم الضمنى وجود علاقات وئيقة بين الذ كاء والشخصية . 

الشخصية وبنية الجسم 

ببة الحم أو الشکل الحارجی له › هو ار كيب البدتى الظاهر 
سم الإنسان و مط العلاقات بين عتلف أعضائه > وهو يقاس كيا بدقة 
وتحدده معاملات متعددة. و تقسم البنية عادة إلى ثلاث هى : المكتنزة 
والنحيلة والمتوسطة . ومشكلة علاقة بنية الجسم بالشخصية و بالاستعداد 
للاصابة بالاضطرابات النفسية والأمراض العتية والعضوية مشكلة قدعة 
چا > فقد بدأت در استها منذ الطبيب اليونانى « ا قر أض| Hippocrates‏ « 
عام ۹ ف م وماز الت تيحث وباستفاضة حى اليوم 8 دورات 
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تناو بتها بطبيعة ال لحال تتر اوح بن الاهمام الزائد واللامال الشديد كاهو الال 
داعا ى عديد من المشاكل السبكولوجية وخاصة محوث الوراثة (هشكلة 


وفك درس الطب الف الا لما «إرiست‏ Sرoiر «E. Kretschmer‏ 
عام ۱۹۲۲ علاقة البنية بالأمراض العقلية > فوجد علاقة بمن البنية ا مكتنز ة 
وكل من الشخصية الدورية وذهان اموس : الا كتئاب ٤‏ وہس البنية الشحيلة 
وكل من الشخصية التفصمة ومرضى الفصام . ويدو أن الأدلة کا يذ كر 
«ستا جنر » (275 .ص ,1961 )Stagner,‏ 7و كد عللاقة بتية الجسم بالذهان ولیس 


بشخصية الأسوااء . 


ما «ولم شلدون ١٥14ء8 »W.‏ فقددرس بنية الجسم بطر بقة مبتكرة 
هى الت ويرالفوتوغراف المقنن فى حالة العرى (والحالة الأحبرة تشر مشاكل 
عدة) ووجد علاقة بين بنية الجسم وكل من الشخصية والمرض العقلى . 
ولكن معاملات الارتباط الى يوردها مرتفعة جداآً إلى الدرجة الى يشك 
فا باحثون أحر .«فقد بن «لوبین » آن بعض‌هذه الارتباطات لیس مكنا 
ر ا Na & Hillix, 1963, p.326)‏ مح ذلك بری باحثون آخرون 
أن هذه العاملات ها ساس متان )143 (Diamond, 1957, p.‏ و ûj‏ آم مصدر 
لللخطاً فى تصمم «رشلدون» لدراساته › هو آنه هو نقسه الذى قام بتقدیر 
کل من البنية والشخصية .ویذ کر «أبز نلك» )434 :(Eysenck, 1953, p.‏ مع 
أنەلا عكن إنكار[ضافاته[لا آنه لا عكن‌قبوها بصدقها الظاهرى »ومن الحتمل 
آنہا تحتوىعلى قدر من الحقيقة والاتبصار جعلها جديدة بالفحص العمل . 


وقد جابه « ريز آيزنك » المشكلة من جذورها حاولن ‏ بادىء 
ذى بدء م تحديد الأبعاد الأساسية لبنية الجسم على أساس من الت حل 
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"اء . وهه الاي الأمثل لوس ٠ث‏ کلة عدي ١کو‏ ات رة الحنن هذه . 
ا هان ا ۇلقن انر نان ١ن‏ عوامل البنيت ها الما ءل مام (الحجم) 
وعامل العحل ا بى : 
- عامل حجم اسم ولف ات ن مقاندس بنرة 
ام وکن اك بقارن و ہیں ذوى الجسم اأسانم والمتو سط والنحيل . 
۲ عامل عط الجسم : وهو عامل ثنالى القطب مدد الامتداد الطولى 
(کطول اا ا والذراع مثلا ۰ الامتاداد العرضى ( كط 
فل ٠ن‏ الصدر وأعلى الخا و عرض كل من المجسحمه والصدر والحوض ). 
ويهال هدا العامل بن النحيل ااألويل والمكتنز القصر(350.م .1960 ,sم»R)‏ 
و محدد هذا العامل . ا المسمى باس (اردر - أيز نك» 
ومن دراسة على ألف عدرای باستخدام هذا امامل » وجا «أيز نك 
(Eysenck, 1947, p. 91 fT)‏ مال 
١‏ س عيل امستر يون إلى الغط المحتر أو إلى غلبة الغو العرضى . 
- ميل العصابيون (فما عدا المستر يين) إلى الفط النحيل . 
اض «أبز نلك )146 p.‏ ,1953 0 من مسح عدید من 
الو ابات ان معامل الار تباط یتر اوح بین ۰,۳ » ٠.‏ بین کل من : 


والحلاصة أنه لا ممكن الشك نى حقيقة ارتباط البنبة بالشخصة › 
وسحیٹ أن بد الجسم تتحدد عل آساس a‏ بالدرجة الأول › فإن 


الاقتراض القائل بان وراء كل من الشخصية والبنية عامل ورالى قوى › 
له ما يسوغه . ومحتم هذه المعالجة بقول «بونار» (159 .ص ,1961 (Bonner,‏ 
من آنه «لم يترك البحث ف هذا المحال شكا فی وجود ارتباط هام بن 
اتر كب الجبلى والشخصية » وجب أن يكون السؤال المطروح للبعحث 
هو حجمالارتباط و ليس الارتباط نفسه » . ولكننا نضيف أن معاملات 
الارتباط الى استخر جت من الدراسات الى أجريت حت الان » لاتسمح 
بالتنبڙ بشخصة فر دما أو استعداده للاصابة عرض نفسی أو عقلى معن « 
غل اشاس محر فة نة ج بدرجة كبيرة من الدقة . 


الأساس البيولوجى والاجياعى للانبساط 


يتحدد سلوك الادميين بكل من العوامل البيولوجية والاجاعية . ومن 
املاظ أنه خلال العشرين أو اللائ عاماً الأخر ة » فقد اتجه انتباه علماء 
شض آلا کلشکگ. يدر جة کبر ة لل العو امل الاججاعية مم استبعاد العوامل 
. ومن سوء ابلعظ آن محدث هذا » لأن آى ميل إلى زيادة الت ركز 
على أحد جو انب انشخصية الإنسانية يؤدى إلى إغفال عوامل أر ی هامة 


ومتصلة بالشخصة )29 YÎ diji « (Fysenck & Rachman, 1965, p.‏ 
النوعين من العوامل أهية كبرة فى تحديد أبعاد الشخصية . وإن معا دة 
الأساس البيو او جى للانبساط (وكذلاك العصابية) ليس معناهأنالمو امل الاجتاعية 
قليلة الأهمية » و لكنْما تشر فقط إلى أن للعوامل البيو لو جيةكذلاف دورآً لا جب 
أن نغفله أو أن ا من شانه » ویلبغی أن محدث نوع من التوازن 
تى معالحة أثر هذين التأثرين . وإذا ما كانت العوامل الاجتاعية جلية 
بدرجة أكمر من العوامل البيولوجية » فسنحاول معاللة الح ة بتفصيل 

أکثر حتی يرز دورها الذى يعد غامضاً لدى الكثبرين . ۰ 


أ - عوامل التطبوع الاجماعي وأساسما البيو لو جى 


إن ار کر فى عملية القطبيع الاجتاعى على كف الفعل : الجسى 
والعدوالى » ومن . فإن المنطوى »> ذلك الشحخص زاأئد القطبيح الذى 
استوعب الدرس تماما » ميل إلى أن يعمم هله القاعدة على كل نشاط ء 
ويتجه إلى الببحت عن حلاصه ی فکره اللعاص . وذللك على المكسمن 
المنبسط التقليدى الذى لم يع درس التطبيع نماما » فيفضل الاشباع العالى 
لدوافعه حلال مايقو م به من أفعال (ص ٤۲۹)وإن‏ الغر وق ى القدرة الفطرية 
على تكوين الأفعال المنعكسة , بسمولة وسرعة » مسثولة عن الفروق 
الواضصحة ف المزاج حاصة لى البعد المعصل للائہساط / الانطواء (ص۲۷۸) 
ولشسحدد ية التطبيح الاجټاعى بدرجة کر ة بالقدرة عل‌الاشريط , > 
فذى المنعكسات الشر طية الى ٹکو نت بہ۔ ہو لة وسرعة ميل إلى أن يصبح زاثد 
التطبيع (منطوى) إذا ما قورن بالمتوسط . آما من تكونت لديه المنعکسات 
الشرطية ببطء وصعوبة » فيميل إلى أن يصبح ناقص ألتطبيع (منبسط) إذا 
ما قو رن بالمتوسط (ص ۲۷۹4) (1958 ,)۴y۹٥۸1۸,‏ 


وقد اقضح من جموعة من التجارب أن التشر يا يتم لدى المنطوين بقوة 
تبلغ ضعف القوۃاتی یے ہا لدی النبسطن (أیز نك N u‏ 
كا آن القدرة على الت بط لا ترط بدرجة العصابية » بل تتعلق أساساً 
بتو ازن الاستقارة والكف » وسلو كيا بتوازن الانبساط / الانطواء لداى 
الفر د » فالمنطوى عصابياً أو سوياً مستعد لان يكون استجابات شردلية 
إن تکو نت صعب انطفاۇؤ ها بعکس الط اما)f‏ 462 ص ,1960 (Franks.‏ 
وهذا ما ستفصله ف الفمرات التالية . 


ب فرض وراثة الانبساط 


اعتر «یونج» (414 .م ,1923 ,وun)‏ أن للانبساط /الانطواء آساساً 
بيو لوجياً . وافترض « مكدوجل « )382 .ص ,1940 (Mc Dougall,‏ 
وجود هرمون حاص ف الجسم يۇ ثر على الم‌از العصى وله تأثر انطوالى › 
إذا زادت نسبته أصبح الشخص منطوراً والعكس (ونلاحظ أن «مکدوجل» 
عخطىء فى ربطه الفصام بالانطواءع . ولذلك فالمتطوى - تبعاً لكدوجل ‏ 
«تخضع لديه المستويات الدنيا من الجهاز العصبى لدرجة كف عالية من 
الأنشطة الحائية العليا . وحيث إن الوظائف الدنيا مكفوفة › فإن الوظائف 
الو جدانية النز وعية للمنطقة المهادية . هى أكثر الوظائف آهمية . وعند 
المنبسط كية ضخمة من مضادالکف الحائی (ص )۲۲١‏ وقد آثبت « شاجاز 
S4‏ » فرضں مکدو جل هذا بسان اثر الکحول ی کل مما ( ص 
(TTY‏ وقام «أيز نلكف» بتەحسان لاظر ية «مکدوجل» هذه (ص ۲۹؟) » 
ek. 1957(‏ nەEys).‏ وبفتر ض بعض الباحشن حدیئاً أن التكوین الف ز بولوجی 
الكامن وراء الانطواء / الائيساط › ود عتد من السدطر هة ا 


(Claridge & Iferrington, 1963, p. 158) ِف الباراسمبتاو به‎ 


TAY 


ج الأدلة التجريبية عل ورالة الانبساط 


حال الأمثل الذی تبداً به أى دراسة لتأثر الوراثة هو دراسة التواتمء 
وتعتمد هذه الطريقة على حساب الفروق بين نتائج التوائم الصنوية ٠‏ وغر 
الصنوية لتتعطى الدليل على المحدد الورالى لدرجة اختبار معن أو درجة 
عاملية . وتعتمد النظرية العامة هنا على حقيقة كون الفروق داحل جموعة 
التواتم الصنوية لابد أن تكون راجعة إلى البيئة ءوأن الغروق بين التوائم غر 
الصنوية رعا تكون راجعة إما إلى البيثة أو الوراثة » وكلما كان التشابه كرا 
بن التوائم الصنوية بالمقارنة بالتوائم غر الصنوية > كلما كانت درجة 
التأثبر الورالى كييرة .وتوجد معادلة متفق علما لتقدير درجة التأثر الوراثى 
وضعها «هولز مجر» ویدعر ها «ه۲) ا 
قياس لدرجة التحديد الورالى لسمة أو قدرة معيلة » وقد نقدت 
معاد لته کشراً واقتر حٿث بدائل 4 )25 .(Eysenck, 1973, p.‏ 


وتتوفر أدلة قوية على وجود الاستعداد الورافى لكل من الانبساط 
والعصابية . وتستمد هذه الأدلة من مجالات عدة هى الفروق فى الاستجاية 
للاحتبارات الموضوعية والاستخبارات بين التوام الصنوية وغىر الصنوية › 
ودراسة الاباء وأطفاهم وآقار م (كأبناء العمومة وانلؤولة من الجنسين)ء وقد 
وضعت استنتاجات تبعاً لدرجة القرابة » خحاصة بالارتباطات الى مجحب أن 
تلاحظ بين تلف أعضاء العائلة » وهذه الدراسات تؤكد بوجه عام نظرية 
اعتاد الانبساط (والعصابية) على الوراثة . 


وقد درس «شیلدز Shields‏ ) من مستشفی «المودسلى») ( التوام 
الصنوية النى تر بت منفصلة عن بعضما . والتوام الصنوية نادرة › والا كر 
ندر ة و صعوبةآننجدتو الم صنوية تر بت منفصلة ء و لکن «شیلدز »و جد( ٤‏ ٤)زو‏ جا 


TAX 


من التوام الصنوية الى انفصلت عن بعضها فى الطفولة وتربت بعيدة عن 
بعضا البعض » وكذلك عدداً نماثلا من التواتٌم الى تربت معا »> وبالإضافة 
إلى ذلك فقد درس (۲۸) زوجا من التوام غير الصنوية الى قربت معا ء 
وطبق على الحميح اختبارات للذ كاء والانبساط والعصابية » وكانت النتائج 
حاسمة » فقد وجد أن التواتم الصنوبة الى تربت منفصلة عن بعضہا أ كر 
تشاما » وأن الارتباطات بنا حوالى ( ١ر٠‏ لكل من الذ كاء والانيساط 
والعصابية ء بيفاالتو اتم الصنو يةالى تر بت معا كانت أيضا متشامة إلى حد كبر جداء 
ولكن الارتباطات بيهم كانت أقل من التواتم الصنوية الى تربتمنقصلة 
عن بعضا . وهذه نتيجة هامة . جداً لأنها هدم فى ضربة واحدة الفكرة 
القائلة بأن التواثم الصنوية تتشابه فى سلو كها لأن البيئة تؤكد على تشامهم 
وتعاملهم بطريقة متشاہة كر ما ى حالة التواتم غر الصنوية » فإنءالعكس 
تماما هو الصحيح ٠‏ فالتوام الصنوية الى ترہت معا » تحاول أن تستفرد أو 
تفرد ۰ آى حاول كل فرد منها تكوين شخصية فردية له مستقلة عن 
الآنحر » عن طريتق العمل = شعورياً - نحو تمايز ميو ما وسلوكها بأقصى 
ما تستطيع » وعندما تنشأً ف بيثات مختلفة ولا تعلم بوجود القرين الأخر » 
فإن الطبيعة تتمكن من أبن تسر سرها الطبیعى ء فليس مة تأئر خارجى 
جديد حمل التوام على أن تتصرف عكس الطبيعة ا موروثة ها. ويبين جدول 
(ه) معاملات الار تباط داخحل كل جموعة من عحموعات التوام . 


٣ po 


حدول (ه) يبن معاملات الارتباط بن نوعى التواتم ى الذكاء 


التوام الصنودة التوائم غر 


*,0٩ 
۷ار‎ 3a! الاتساط ره‎ 
١ 9۸ العصبايية ەر‎ 


ويعمل هذا التأثر الورالى «الثابت» داعا ى اتصال أو التحام مع 
التأئر ات البيشة - بطبيعة الحال - ليحدد السلوك ء وتكون الوراثة الأساس 
البيولوجى للسلوك › وهى بذلك غارس تأثراً قوباً على الاتجاه الذى سوف 
بتطور إليه السلوك (92- 89 .-ص ,1964 Eysenck,‏ ( . 


وبورد «طو مسون وایلد» 221 )Thomson & Wilde, 1973, P.‏ جدو ل 
ديات الوراثية (ها) ٠‏ ق بعد الائيساط کا يقاس باستخبارات 
الشخصية أساساً نى عدة دراسات يبينها جدول (1) . 


تتواتر الأدلة من الدراسات التجريبية العديدة إذن › لتثبت أن نسبة 
كبيرة من التباين (الفروق الفردية) فى بعد الانبساط / الانطواء تعزى . 
إلى الوراثة . وإذا کان ذلك کذلك فا ہو الساس البیولوجی (الفىز يو لو جى) 
الححدد له ؟ 
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در تبط میکانز م الاستثارة والكف , باسى الفز یو لوجی الروسی 
«[یفان بتروفتش بافلوف ۷٥۴۷۔1۲‏ » فھو اول من استخدمها 
مقسما کلابه إلى مجموعتن حسب غابة أحد المیکانز معن لدہا (ص ۲۸۹) . 
مد دراساته ا الإنسان رق الحاضرة الثالة ارف من کتابه) 
: إنه ر التطور الكبر الذى حدث ف لاء المح لدی الوإانسان 
ا لایقارن باللصوان » إلا آنه من الواضح أن أنواعاً متعددة من العادات 
القاتمة على المران والتر بية والنظام »› El‏ 
الشرطية (ص )۳۹١‏ . ويؤدى الجهاز المصى ذو المقاومة الأعظم إلى غلبة 
اللاستثارة » والأقل مقاومة إلى غابة الكف : وها نوعان من الاضطر ابات 
الباثو لوجية للنشاط الحالى عند الحيوان والانسان , ( ص (AY‏ 
فاليورستينيا مبالغة ى لیات الاستثارة وضعف فی الكف (جهاز عصى اک 
مقاومة ) » على عكس افستريا حيث السيطرة فما للاكف مم ضعف ف 
عملیاٽت الاستثارة ( س ۳۹۸ ) (1927 ,¥ە۴a¥1)‏ .وللوقاية من الاثارة 
القوبة جدآ يعتقد «بافلوف» نى وجود قمة للكف وظيفتما منع تلف اتحلايا 
المحاثة (27 .م ,1948 )Konorski,‏ . وقك قسم «بافلوفف » امراج ا 
نتجة لا كتشافاته تلك .- إلى أربعة أناط تبعاً لاختلاف عليات الكف 
والاستثارة أو تواز ہما (26 )Mayer-Gross e al, 1960, p.‏ وقد فصلنا 
ذلك ی مکان سابق . 


وبعد «بافلوف» وضح و« كلارك هل اا۴ .€ »معى العمليتن 
وأضات إلہما موا ریا ( وأٹر ی هذا المفهوم "بحن آنخرین مثل 
«دو دج Dodge‏ « عام و «توبلوف اطا بعام ۹ . 


TAA 


ولكن ربط الانبساط والانطواء عیکانز م الاستثارة والکف تفصیلا دعز ى 
إلى «أيز نك»الذى حاو ل تفسر الفروق بين المنطوى والنبسط ف إطار مفهوم 
الكف الحا كخاصية نيورولوجية ( خاصة بالأعصاب ) > فرى 
)Eysenck, 1964, pp. 68-87(‏ أن الاستثارة والكف اٿنىن من المفاهع التى 
لعبت دورآً كبر فى علم النفس الحديث »> وقدمهما أصلا الفبزيولوجى 
الروسی الكير «بافلوف» واضم مصطلح الدشريط . 
ويذ كر كذلك آن مفهوم الاستارة يعنى برساطة أن المنبه القادم أو 
الداحل على الكائن المضوى قد بجح نى التأثر فى اللحلايا المصبية الى 
تصل الأسطح اللسسية باعاء > وأن هذه اللحلية العصبية الى أثرت عندٿذ » 
تمر إثارتها إلى حلايا عصبية أخرى عر جهاز من الروابط أو مايسى 
ب «الموصلات العصبية» الى تربط اللحلايا العصيية الختلفة بسائر الجسم . 
وبدون هذه الاستثارة ونقل أو توصيل الدفعات العصبية »› فلاعكن 
أن حدث نى الحقيقة تعلم ولا سلوك . ولذلك فإن الاستثارة أساسية جداً 
تکل آتواع النشاط الى نقوم ہا . وممكن أن نفكر للوهلة الأولى أنه من 
الممكن تفسر الفروق الفر دية فى آنشطة مثل التعلم أو الأداء ق عمل معين › 
بافتر اض أن بعض الأشخاص لدم استثار ة قل من البعض الاخحر › وينتج 
عن ذلك أن البعض أفضل من البعض الآتحر فى هذه الأعمال المعيئة » ولكن 
ذلك ليس صعيحاً » فقد وجد « بافلوف » آنه من الضرورى أن تسام 
أيضا عفهوم « الكف » وهو وظيفة ذات فعل مضاد للاستثارة ء 
ان یسام بو جو دها ومحاصة ف تفسار ه لظاهر ة الانطمفاء »> الذى مکن آن 
عدثه تجريبياً بتقدم المنبه الشرطى (الحرس) دون آن يقترن بالمتبه ر الشرطى 
(الطعام) عدداً كافياً من المرات : ولكن لوحظ أنه بعد -حدوث الانطفاء › 


A۹ 


تحدث عودة أو رجوع للاستجابة الشرطية (سيلان اللعاب نتيجة لقرع 
الرس وحده دون أن يقترن بالطعام ). 


وقد فسر «يافلوف» عودة المنعكس الشردلى هذه » أنه حلال تکوين 
وأثناء استدعاء المنعكس الشرطى » فإن كية معينة من الكف تتجمع ٠‏ 
وان هذا الكف يدد خلال الراحة » ومن م فإن الكف الذى يكون قد 
جح حلال عملیة الانطفاء > تضاف اجزاؤہ معا کی تتحکے ی اللعاب 
وتمنم نزوله . ومع ذلك فإنه أثناء الليل فإن هذا الكف يتبدد » وف اليوم 
التالى حدث سيل اللعاب مرة ثانية . وقد “ميت ظاهرة التحشن خحلال فتر ة 
الراسحة اسما فنياهو «التحسن التالى للراحة» وهو أفضل الأدلة على 
نظر ره الكف هذه » فقد دلت بتارب عدة عل زيادة عدد الاأستجابات 
الشر طية الى تحدث بعد فتر ة راحة »> نتيجة لتبدد التعب الحافى أو الكف 
نحلال الراحة . 


وتبعا لنظرية الكف فإنه مكن توقع أن الحموعة الى تعطى ريا 
موز عار . تقوم بالأداء أفضل كشر ا من المحموعة الى تعطى تمرينا جمعا ‏ > 
فإن المتوقع أن يتجمح الكف فى كلا المحموعتن > ولكنه جب آن ددد 
شلال فتر ات الراحة الى تعطى للجموعة ذات العرين الأوزع بعد كل فترة 
من فتر اٿ القر ين »ولا جب أن محدث مثل هذا التبدد ‏ ف الحموعة ذات 
القرين احم والذين ليس لدم فرصة لتبديد الكف الحادث لديم . وهذا 
ماسحدث فعلا كنتيجة لإحدى التجارب » فقد وجل أن مجموعة العرين 
الموزع لم یتر اکے لدہا کشر من الکف : ولم تکشف عن “ی «تحسن تال 
للراسحة » »> وعلاوة على ذلك فقد وجد أنهم بقومون بالاداء عستوى مرقفع 


e 


جدآً طوال التجربة كلها تقريا » أكثر من مجموعة القرين المحمع ٠‏ والى 
يفسر أداؤها المننخفض فى ضوء مفهوم الكف وترا كه . 

وقد معت الأدلةلتشر إلىأن الكف حخاصة لحاء أى امخذاته و آنا 
نوع من التعب الأعصاى أو الحاثى » ومن المهم‌آن نمز بينه وبين التعب 
العضلى . . والأحر نوع مختلف تاماً . وهذا التعب الحائى يقال أحياناً أنه 
عحتل مكانة «الحافز السلى » > وفكرة الحافز فكرة أساسية فى علم 
النفس (وهى تتطابق مح مانسميه أحيانا ى الياة اليومية بالدافعية) › ذلك 
أننا نفعل أشياء ونۆدى أعالا لأننا _ فقط ‏ مدفوعون إلى فعلها › وكلما 
كانت الدافعية أقوى ‏ وإذا ما تساوت بقية الظروف - فإننا نميل إل أن 
تقوم العمل بطريقة أفضل » ومن الواضح أنه عكن تصور التعب كنوع 
من الحافز السلىى : الحافز إلى عدم القيام بااعمل وعدم الاستمرار فيه ء 
ولكن جرد أن « نجلس ونستريح » . ومن م فإن الأداء سوف تحكمه كية 
الحافز الامجانى أو الدافعية الى نعمل نى ظلها . وكيةالحافز السلى أو التعب 
امحائی أو الكض الذى تراك لدينا . ) 

وعکن أن نربط فكرة الكف كحافز سلىى مع القانون العام الذى يعد 
مقبولا من كل الباحشن ف عل النفس وهو : 

الأأداء = العادة × الحافر 


أى أن الأداء دالة لكل من العادة والحافز . ومثال ذلك لاعب‌التتس > 
فإن أداءه سوف يعتمد على أمرين > أوهما الحافز : فكلما كان الحافز 
لديه مرتفعاً كى يلعب بطريقة جيدة » كلما كان أداؤه. أفضل على وجه 
العموم . ويعتمدأداؤه كذلك_بطبيعة اللحالثانياعلى حر ته وكية القرين‌الذى 
قام به مسبقا فى هذه الاعبة » وعلى طول الوقت الى لعب فيه » وعلى الطريقة 
الى تمرن ہا وهكذا . وبألفاظ خر ى فإنه يعتمد على جهاز العادات اللجسمية 


۹۱ 


الى کونہا ق الماضى . ولكن ماهو موضع مفهوم الكت هنا؟ - 


دا قام الشخص بإغاز أداء ما » وإذا کان ف ظل الغرين حح بو جه 
خاص » فان الکف سیستمر ف التر اکم ویصبح حافزا سابیاً یطرح من الحافز 
الإ مجای الذى يعمل الكائن العضوی فى ظله › وف الہاية عتدما يتجمع الكف 
إلى ادر جة الى یساوی فہا الحافز الإ جا .فان الکائن العضوی سيتوقفت 
يبساطة معن العمل ٬لأن‏ العمل أصبح مساوياً للكت » أى أن الدافع 
مطر وحا من الكف = صفر . فتصبح المعادلة : 

الآداء = العادة × صفر (آى صض 

فيتوقف الأداء وهو ما يسمى أحياناً بالتعويق أو فترة الراحة غر 
الإرادية ر فق الآداء. وهى فترات تحدث فعلا ومثا ما هذه التجر بةالبسيطة : 
يقوم الشخص بالنقر بأسرع ما بمكنه بإصبعى السيابة لليدين المنى واليسرى 
على حافة منضدة » وعحاول أن عتفظ يإيقاع معن > قبعد فتر ة قصار ة سوف 
جا أن واحداً أو انحر من الإصبعن سوف يتوقف عن آن يكون طوع 
إرادته > ويأحذ فجأة فترة راحة اضطرارية من تلقاء نقسه » وتصيب 
الأداء بالتفكك و عل الاس#مرار مرا ەستحیلا. وقترات الر أ-حة الاضطر ار وة 
هذه قصر ةجدا وليست أمرا منأمور التعب العضلى لأن كمية الطاقة العضلية 
1 لمستنفدة قليلة جد ء ولكن الشخص مد نفسه غر قادر اما متر ة قد 
تتر اوح من نصف ثانية إلى ثانية - على آن مجعل سلوك أصابعه تخضع للضبط 
الإرادى له . ونحلال فترة الراحة الاضطرارية هذه » “فإن الكف سوف 
رتبدد »٠و‏ جد الشخص نضسه مرة ثانية قادرآ على الاسعمرار فى النقر بنقس 
معدل السرعة . ا 


وتقول النظر ية إن أداء عمل ماف ظل ظروف القرين الحمح وبآسرع 


۳۲ 


N E E E ENS NEOs E 
و حلال فر 5 الر احة فإن الكف سوف للبدد و لاد اء بالااستمر ار ف‎ 
›» أن تحدث فتر ة أخحرى من الراحة الاضطرارية نتيجة لتجمح كف جديد‎ 

ومن م فإن الأداء سروف يكوت سلسلة من التوقف والابتدأء . 


ویو جد شکلان للكف أحدها الكف اازمانى أو الداخلى ءويشر إلى 
كف ف تقل ٠‏ دفعة العصب و ر ت الب 
عبر نفس الحرى ف وقت مبكر قليلا . والنوع الآخحر يسمى الكف 
المكانى أو اللحار جى ويعتمد أ كر على إثارة عدد من عحارى النقل الختلفة 
الى تكف مرور الدفعات فى مجرى آتحر » ومحتمل أن يكون هذا الشكل من 
الت هو ال ار ها ي ا الاتتباه » ى كف دفعة 
دالحلة بوساطة أخحرى. وواحد من الراهين الحديثة على هذه الحقيقة طريقة 
تقيض الألم آثناء الولادة أؤخلال علاج الأسنان وتسمى طريقة «تسكين الأ 
أو التخدير الصوتى» , ٠‏ وترقع هذه الطريقة درجة تحمل الألم » و تتلخص 
١‏ ى تنبيه المريض عنبه صولى ى نفس الوقت الذى يتعرض فيه لتنبيەمۇ› 
ولكن هذه الطريقة تفيد مح البعض دون الآلحر » ويوجد دليل على أن هذه 
الطريقة تصلح المنبسطين أكثر من النطوين » لأن المنبسطين لديم كف 
مکاتی بدرجة أ كر 


وتحن الآن ف مركز يسمح لنا بوضح المسلمة الأساسية الى تربط الكف 
والاستثارة بالشخصية (بعد الانبساط) وهى : أن البشر معتلفون ف معدل 
تکوین الكکف > وقوة الكف > والسرعة الى یتہدد ہا الكف . وپو جه عام 
فإن المنبسطن بتكون لدم الكف بسعة..ء ويكشفون عن درجات عايا 


۹1 


يتكون لدم الكف بيط ء أ كروبدرجة أقل »ويتبدد لدم بسرعة أكر. 


وجب أن نشر إلى مصدر متمل للخلط » وهو القول بأن «الكف 
الحائى » أقوى عند النبسطين » ولكن لا يأبقى أن مختلط ذاك مع «السلو اك 
المجفوف» الذى عز المنطوين » فالكف الحافى يكف المراكز العليا الى 
يتلخص دورها الأساسى ف إثارة النشاط اللحارجى والغريزى › ومن م 
يقو م (عند المنبسطن) e‏ و 


ویضح عکس e EES‏ 
الاستثار'ة (على‌المستویاحاف) سرع وأقوی بدا المنبسطن أبطاً وأضعف. 


5 وق صت عر لارا ا رت الکن ى خر هن م 
المنيسطن والماطوين بوساطة .جهاز دقيق حللت نتائجه با لاسب الإلكتروتى 
ا غك 6 ات درن ور اتا ا ال ار ھا افر ت 
سابقاً» وهي فترات قصرة جداً » فوجد أن هذه الفترات لذى المنبسطن 
أكثر » إذ وجد أن متوسط الحموعة المنطوية هو فترة واحدة للراحة 
اللاضطرارية خلال د دقيقة من الأداء › بيا بلخت هذه الفتر ة بانية عشر مرة 
عند المتبسطن > ولم محدٿ تداحل بن درجات امحموعتن » ومحدث هذه 
الفترات مبكر؟ جد عند المنبسطان أكثر من المنطوين › ولل جانب 
تكرارها الكببر › > فن ألتجربة تؤيد الفرض . 


ومکن کذلاف ان نتو قح أن «التتحسن التالى للراحة» محدث بأ كر لدى 
المنبسطن بالسبة للمتطوين »> حيث إن «التحسن الالى لاراحة» مقياس لكية 
الكف اترا ؟ » وتبعاً لنظربة «أيزنك» فإن المنبطن مجحب أن يتکون لد ہم 
كف أكثر » وتوجد فحوص عديدة تيد هذا التوقع . 


۳۹ £ 


وة کات قر ف الغری اص باد الإصابة العضوية ف الدماغ 
تريدم من الكية الإحمالية للكف الى توؤثر ق الحاء ›» وبالتالى فإن مثل 
هژ لاء المرضى يسلكون بطر ية أ كر اا من الأسوباء » وقد أيدت 
أدلة کشر ة هذا اأفرض ٠‏ ومحاصة إذا ما وضعنا ف الاعتبار نتاتج عملیات 
المخ كجراحة القطم | لجہی > فقد كشف المرضی الذين آجريت هيم 
هذه العملية الحراحية آم يسلكو ن بطر يقة انبساطية تاماًء بصرف النظر عن 
شخصيتيم قبل العملية . 

و ام :رو او ب ا کی ا 
كية أكر من الكف علال عملية التشريط اا عند آل 
واف ن الطرت الذين يتوقع آن يتجمع لد pr‏ ہم کف آقل نسبیاً › 
وبكلمات أحر ى فإن الفرض ينص على أن المنطوين يكشفون طاقة استثارة 
بدرجة كر بالنسبة للمنبسطين (وهذا مرة ثانية على المستوى الحانى وليس 
السلوكى) . وقد أجريت عحوث كثرة كان أكرها تعمقاً دراسة 
«سر یل فرانکس ومهم .»» إذ وجد أن المنطوين يتم التشريط لام 
بدرجة آفضل من النبسطن » وأن الاستجابات الشرطية عند المنطوين تبلغ 


وقد صدق فرض أن ذوى الإصابات العضوية ف الدماغ يسلكون 
٠‏ . كالمنبسطن »إذ يكشفون عن معدل تشريط أقل وأضعف من غر المصابين 
بإصابات عضوية » وقداقضح ذلك من تجربة قامت ہا «فیو لیت فر انکس» 
على مجموعتن من ضعاف العقول من دوى الإصابات العضوية ى الدماغ 
(المضويىن) > وغبر المصابن ا > ولا يتدحل الضعت العقلى فى النتائج 
من هذا النوع ء لانه لا يوجد ارتباط بین الذكاء والتشريط > إذ حدت 
التشر يط عند الأطفالضعاف العقل مثلطلاب الحامعة تقر ييا إلى حد. كبر . 


o 


وقد قضينا بعض الوقت ف الر هنة على ار تباط الشخصية بالتشريط لسنب 
حاص جداً » إذ أنه من خلال عملية التشريط فإننا تأمل فى أن نكون علاقة 

بن الشخصية والكف > وبيا تؤيد معظم التتائج علاقة الانطواء بسمولة 
لنش بط ء إلا أن بعص التقار بر تور دعلاقةلقوةأو م تيد علاقة على الإطلاق . 
وليس هذا غريباً فإن التشريط ‏ ف الحقيقة ‏ ظاهرة معقدة جداً ويوجد 
عديد من العوامل الختلفة الى مجحب أن تدرس قبل أن نتمكن من الوصول 
إلى أى استتتاج عام . ذلك أن تجارب التشريط عكن أن تلف بن بعضما 
البعض فبا مختص بقوة النبه الشرطى ٠‏ وقوة المنبه غبر الشرطى » وطول 
الفتر ة الزمنية المنقضية بين النبه الشرطى وغر الشرطى . وقد وجد أن 
رة الرعية بن تقد الات الفرطة وغ الشرطة اة ما جا 
فى الحقيقة » ويبدو أن نصف الثانية هى الفتر ة ا ثل » وعندما قطول لتصبح 
ٹانيتن و لصف › فلا حدث تشر بط مهما کان الحال. ویو جدسبب للاعتقادبأن 
الفترة امل تل بالشسبة ا المنيسطن والمتطوين ٠‏ وبالتالى فإن تلف 
الباحشثن الذين يستخدمون فر ات مختلفة مکن أن حر جوا بنتائج ختلقة 
جدا . وبۇثر a‏ 
الذى شوسط ما بين عاولة وخر ىیقصرا > فانتا نكون بصدد حالة تقار 
من القرين الحمع » بيا إذا كان الزمن بين الحاولات كيرا » ا 
حالة تمرين موزع > ما يؤثر ف التانج . 

کذلاف فإن الارتباطات بين عتلف احتبارات القابلية للتشر بط تيل إلى أن 
تكون منخفضة نسبياً > وذلك لسببن أوما تدحل عدد من العوامل المامشية 
(كحالة عضو الحس ومدی حساسيته) ف أى نوع معن من آنواع التشريط 
کا فی تجارب ٥‏ تشر يط طرفة العن حيث النبه غير الشرطى لفحة من 
المواء e‏ لى قر نية العن . والحل هنا هو أن محدد وصيد أو عتىة۷ 
الاخاس لكل ر م تضاف إلى هذه العتبة ية عددة سلفاً وموحدة 
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بالنسبة ميمح المفحوصين »› فتكون قوة النبه غير الشرطى متساوية بالنسبة 
للجميح ٤‏ ومٹل هدا الإجراء لاا يقوم به عادة الباسحثون الذين حاو لون 


حساب الارتباطات بين عختلف أنواع القابلية للتشريط . 


ومثال آنحر من جال التشر يط خاص بالتو صيل الكهرف للجلدو هو المعروف 
باستجابة الحلد الحلفانىة »> ۔حیت تتو سط هذه الظاهرة كية العرقالى 
تفرز » ويسبب الانفعال درجة بسيطة من العرق ف المحلد > وهذا العرق 
مو صل لاکهرباء يسہل مرور التيار الكهرنى ومن م يقلل مقاومة 
الد . ورغم أناليشر حتافو نبد ر ج ة كبر ةق عدد الحا دالعر قية الموجودة فى 
أصايع ہم > فإن الشخص الذى لديه کثر من الغدد العرقية سيكشف عن 
زيادة كبرة ف التوصيل » بالنسبة للاشخص ذى العدد الأقل من الغدد 
العرقية » وججحب أن تضبط هذه الظاهر ة فى تجارب التشر بط ٠‏ إذ نما السبب 
ف الخفاض الارتباطات بن مختلف طرق التشريط . 


وإلى جانب هذه العوامل فإننا تجد بالق كيد درجة معينة من «نوعية 
الاستجابة» مما يؤثر فى الارتباطات بن القابلية للقشريط عندما تستخدم 
عدة حواس »> فإت الجهاز العصى السمبتاوی لا يقوم بعمله بطريقة ثابتة 
ککل » ولکننا جد لدی بعض الآفراد أن بض الأ جز اء تستجيب بقوة 
ا کر > بیہا تستجیب آجراء آنحری ‏ لدی آنحرين ‏ بقوة كر .وتوجد 
علاقة بين «نوعية الاستجابة » للمجهاز الأتونومى ونوعية الاستجابة ف 
جال التشر بط . 


ولكن لا مجحب التر کز کشرآً على مفهوم «نوعية الاستجابة» ء فإن 
الاستجابات ليست مستقلة تاماً عن بعضب البعض »> فمة علاقات تو جد 


۹ 


بینہا » ولکننا فقط نوجه الانتباه إلى حقيقة مؤداها أن « العمومية » 
بعيدة عن أن تكون تامة » وأن النوعية تلعب دور هاما e‏ 
ا رجاع محدث التشريط ها آسرع لدى بعض 
الأفراد وأرجاع آخحری ا رو و ار من کل هذه 
العو بات »> فإ الأدلة ماتز ال تفتر ضر أن القارلىة للتشر دمل ى عام 
السلوك » مفهوم له معنى وممكن الاحتفاظ به ذظراً لفوائده . ) 

ودو جد اع ار ورین کال الدراسة التجر ببية للةَضل 
والى تعى قدرة الشخص عل أن يواصل الانتباه إلى سلسلة من المتہات 
الخ دای یو جد بینہا فواصل کشر ة . وهى ظاهرة عكن دراستا ق‌المعمل 

کا يى : مجلس المفحوص فى حجر ة خالية إلا من ساعة على الحائط يتہ ن 
علیہ أن یثبت علہا بصره» وف هذه الساعة عقرب واحد يتحرك حركة 
بسيطة كل ثانية . ولكن العقرب أحاناً ما يقو م مح ركت ن خلال الثانية الواحدة» 
ويطلب من المفغحوص أن يكتشف مثل هذه «الإشارات», (الأحرة) 
وط فل رر فر ةما ار ع ری ا 
فإن المفحو صن لالخطئون آى إشارةفبداية التجربة »> ولكن بعد نصف 
ساعة أو نحوها » فإن معدل استجابتهم يبدا فى الاخفاض بدرجة كببرة » 
ويسشجیبون لعددقليل جداً من الإشارات أى تز داد أحطاؤ هم (وھی هنا 
ترك اللإشارة ). وعندما بقارن أداء المنبسطن والمنطوين يى احتبار من هذا 
النوع » فقد و جد أن المنبسطن ى كل الخالات تقر دا و کا هو متوقع › 
يكون أداؤهم أسوأً كشر ا بالمقارنة با منطوين » وبكلمات آخرى فإن الكف 
بترا م بسرعة كر وبقوة أعظم لدى المنبسط . وأن الف عنعه من کشف 
الإشارة › والنى تكون الجرزء الأساسى من أداته ق‌هذه التجربة . 


ولو جد تجارت معملية کشر ة اجر دنت لتختر استنتاحات مستمده من 
هذه النظر ية العامة » وعلى وجه العموم hae‏ 


۳۹A 


هھ - تفاعل عوامل الورالة والبيئية 
و بتساءل «آيز نلئ» J bid, p. 88 f)‏ الانساط / الانطواء 
(والعصابية) مات شخصية موروثة أم هل يرجعا إلى البيثة ؟ ويذ كر أنه 


قبل عاولة الإجابة على هذا التساؤل »› فیجب أن تحدد بادیء ذى بدء 


ثتعن من المفاهم النى تعد أساسية جداً فى محوث الورائثة الحديثة » وهما 
الط الوراد .والغط الظاهرى؛ u‏ فإن ال لحبلة الوراثية لافر د تدعى عادة 
أمطه الوراثى »بيا نمطه الفعلى الظاهرى وهو نتاج نمطه الورالى والبيئة الى 
تشاً فما يدعى تطه الظاهرى »› فإن طول الشخص الذى نقيسه يعد نموذجاً 
ظاهریا اساسا رو لکنه یعتمد بطبیعة الحال علن ساس ورای راسخ ونسمیه 
مطه الوراثى ) لأنه يتأثر ‏ إلى حد ما بالتأثرات البيئية مثل نقص 
الفيتامينات و الطعام القليل جداً أو الكشر جدا و کا . وإن الميز بين الط 


الوراثی والمط الظاهری آمر حیوی جداً ولا بد أن نستخدمه ف مفهوی 


EE: E ETF 
الاتاك‎ rr امال‎ 
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شكل )١١(‏ العلاقة بين المّط الورافى والمط الظاهرى ف بعد الائہساط 


۳۹۹ 


الانيساط والعصابية »> وين شكل )١١(‏ العلاقة بن الط الورالى (العوامل 
الحبلية) والمط الظاهرى رالسلوك اللاحظ) فى بعد الانبساط / الانطواء. 


ويبن‌المستوى الأول (السفللى) نى شكل(١١)‏ الاستثارة والكف كتكوين 
نظرى وهو يتحدد بالتأثرات الوراثية كلية . وهذا الجزء الوراى أو الجبلى 
من الشخصية مكن أن يقاس عن طريق ظواهر تجريبية عكن ملاحظتا › 
وهذا هو المستوى الثانى . وأمثلة هذه الظراهر التشريط ودوام الصورة 
اللاحقة والتيقظ والتحسن الذى يلى الراحة والاثار الشكلية اللاحقة »> وهذه 
الظواهر الأحرة لا تعتمد على الورائثة كلية › ولكن 'التأثرات البيئية 
تۇ ثر فا بدرجة أقل من السيات . وى المستوى الثالث توجد العادات 
السلوكية أو السمات مثل : الاجتاعية والاندفاع والانطلاق والسيطرة 
والنشاط وغر ها > وهى التى تستخدم اساسا لتتحديد الانبساط والانطواء ‏ 
وف هذا المستوى نتعامل مح الشخصية من الناحية الساوكية » وهى تتشكل 
عن طريق امتزاج أو اتحاد العوامل الجبلية للشخصية (تو ازن الاستثارة 
والكف) والتأثرات البيئية » فالسلوك الملاحظ إذن دالة أو وظيفة للتفاعل 
بين الط الورالى وتأثر ات البيئة ء-حيثيؤدى هذا التفاعل إلى فروق سلوكية 
وصفية ظاهرة نى الانبساط / الانطواء عكن قياسه بوساطة القاييس 
السيكو لوجبة الخنتلفة كالاستخبارات . 


ومن وجهة نظر اع > يضح « ايز نك » (81 .ص ,1957 (Eysenek,‏ ر Î”‏ 
تخطيطيا عثل السلسلة السببية الى تبداً من العلوم البيولوجية مارة بعلالنفس 
التجريى ودراسة الشخصية وعلم اللفس الاجتاعى حى العلوم الاجماعية 
ذات‌العلاقة ذا الحال ويبينها شكل .)١۷(‏ ۰ 


ع الأءصاب ~— سه ال اة 


الخ 


عل انف الجر یی سه الشخصة ‏ عام‌النفس الاجم اعی 


«< . 


الاجيا ع 


وع ج الان و نولو جيا 


شكل (1۷) يبين مركز دراسة الشخصية بين الملوم اليولوسحية والا-تاعية 
ھ ‏ التکوین الشبکی كأساس للاستفارة والكف 


نو جز ما فصلتاه عن الاستثارة والكف وعلاقتهما ببعد الانبساط »ف 
أن الاستثارة تشر - من الناحية السلوكية والعصبية - إلى تيج الحاء والتس ميل 
العام للاستجابات الإدرا كية والدركية واستجابات التحلم والتذ كر واأتفكر 
والأداء . ويشر الكف إل عاية فی الحهاز العصی المرکزی تتدخحل ف سر 
الأنشطة الإدراكية والمعرفية والحركية للكائن ااعضوى . وتوجد در جة 
عالية من الاتبساط عند من عحدث لدم الكف الحالى بسرعة وقوة واستمر ار ؛ 
والاستثار ة ببط ء و ضعف و تطح »وعلى العكس من ذلاف ف حالة الانطواء . 
وقد صدقت تبات عدة نابعة عن هذا الفر ضس . وإذا كان الانساط / 
الانطواء كبعد عاملى يوجد على مستوى العادات السلوكية أوالسيات القابلة 
للملاحظة والقياس »وإذا كانت الأدلة المترا كة ترجح صدق فرض اعتاد 
الانبساط / الانطواء على ميكانىز م الاستثارة والكف كو ظيفة للجهاز العصى 
الم رکز ی ء فاھ و الاساس التشر عی (البتائی) ذا المیکانز مالفہز یو لو جی (الوظیفی)؟ 

اقتر سح «آیزناغ» عام ۱۹٦۳‏ أن يكون أساس عليتا الاستثارة والكف 
فی آما کن مختلفة فہا یسمی بالتکوین الشبکی ‏ الذئ قد یکون مسثولا 
عن ظاهرة الاستثار 3 والكف .(Eysenck & Rachman, 1965, p.46)‏ ãgبJ‏ 
حاو لة وحل الدكوين الشيكى بالانبساط / الانطواء › لا بد أن نعرف شيا 
عر مفهو م التدشہ مل الى قدمه «روبرت مالو J*g“ «(R.B. Malmo‏ 


مند ييو م هام اوت اللدر اسات الجر دة الى آ و ادس فز يو لو جبة 


إلى إماحلة اللثام عنه . وههذا المه هوم تطبيقات واسعة فى علم التفس الإ کلینیكى 
کذلاف 
أو له : متو ى التنشط 


التذشط أو التنبه الحا ,وھا مترادفان مفهوم عصى سيڪولو جى 
عدد متصل عتد من الإ غاء أو اللوم العمرتق فى باية أقل مستوى من الا شل 
مارا باليقطة م حالات التبيج أو الغضب أو الرعب ف ناية أءلى مستوى 
للتنشيط . بل إنه اقضح أن النوم ذاته ليس حالة من نوع واحد فقط : 
إذ ع الباحثون بين التوم العميتق أو التقليدى أو نوم لاء ال مخ ٠‏ , الذى 
يمز بعدم و جود «حر کات الععن السسر ة١[‏ . وبين النوم السطی أو نوم 
جذع المخ ۲ ويتمز عركات العن السسريعة (انظر : عكاشة ›۱۹۷۲١‏ 
ص ۲٤۹‏ بب)) . 


ومستوى التنشعل دالة أو معتمد على كية القذف الحا من الجهاز 
الشبكى النشط الصاعد: ٠‏ »ء وكلما كانت كية القذف الحاتی اکر كلما 
ارتفع مستوى التئشيط . وشكل المنحنى الذى يربط بين مستوى الأداء 
ومستوی التنشیط ہو على شکل حرف «ں» مقلوب : فن آقل مستوی 
من التذشبط صاعداً إل النقطة الثالية لأداء أو وظيفة معينة » نجد أن مستوى 
الأداء ير تفع باطر اد مم زيادة مستوى التنشيط . ولكن بعاد هذه النقدلة المخالية 
تصبح العلاقة عكسية : معى أن مزيداً من ارتفاع مستوى التنشيط بعد هذه 
النقطة عحدث تناقصا فى مستوى الأداء . ويرتبط هذا التناقص بطريقة 
مباشرة بکية الز بادة ٤‏ مستو ی التنشط (Malmo, 1959, p. 484 f)‏ 
و عمکن فهم فر ضس «مالمى» هذا بطريقة آخرى ف ضوء الار تباط المنحى . 


اا : خصائس مفهوم التذش مل 

لمعد أو متصل التنشيط- كفهوم عص ی سیکو لو ہیی '۔عسا ئس مىز ة 
آھریا ٥‏ 

. ليس التنشيط وظيفة موجهة للسلوك‎ - ١ 


۲ س التنشرط آعم من الانفعال . 


٠‏ ۳ س التنشيط ليس حالة سكن استنتاجه!ا من معرفتنا بالأبحوال 
السابقة وحداها“».لأنه نتاج تقاعل بن الأحوالك الداخلية كالجحوع والعطش»› 
' وعلامات ألتسهة” اللحار جة : 
٤‏ س لايتاسب مقهوم التنشيط ”ماما معادلة «المتبه .الاستجابة» » 
فالتنشيط ظاهر ة تغر ات بطيئة أو تنقلات فى المستوى! (حلال دقالق ,أو حى 
ساعات ولیس خلال وان آوٴ کسور ها). 
ه س التنشيط بعد مكن وصفة كيا » وتشر الدلإئل إلىأن المقاييس 
٠‏ الفزيو لو جية تظهر اتساقاً. كافاً داحل الفرد ما مكننا من و صف هنا البعد 
٠ (Loc. Cit.) aS‏ 


٠‏ الفا : تمهيد عن التكوين الشبكى 

نشبر ف‌البداية إلى ترکیبه › إذ یت رکب التکوین الشبکی من نسیج شبکى 
أو نسيج من الاعصاب أی. اللحلايا العصبية. ,ومو صلات بيا 
gÎ „. (Himwich, 1962, p. 211)‏ هو كتل من .الحلايا أو الادة 
اللشتجابيةر ١اللفو‏ فة ف ألياف )464 its .(English &, English, 1958, p.‏ 


شكل (۱۸) رما تخطيطيا تقر يبياً للأجزاءالختلفة للتكوين الشبكى (أيزنك› 
4٩‏ ›`›۰ ص )۸٩۹‏ . 


شکل (۱۸) دسم تخطيطلى لمواضع تلف أجزاء التكوين الاک فا الدماغ 


و يتح بر ندأن ماهر) (70 Maher, 1968, p.‏ )دة | کتشافه فیف کر أنه 
منذ بضح سنوات » اكتشف انان من علماء وظائت الأعصاب وها : 
ومارa*éjg Magoun dgzجl «. Maruzzi‏ « أنه عندما حدث تبیه 
کھر فی بسیط جد للتکوین الشہکی فی جذع الدماغ لدى .قطة نانمة فنا 
تستيقظ . وقد بينت التسجيلات الكهربية النانجة عن الدماغ أن هذا التشه 
يتسب فى تفس التغرات الى تحدث عندما بستيقظ الحيو اك بطر بفةطبيعية › 
رادت هلا الا شات زل ترز أن اکر بن ال مرل هن عط 
لاء المح لدى الميوان » ومن م فقد مى بالتكوين الشہكى الماشط »وقد 
عرف أن كل مايدحل إلى الممرات العصبية الحسيةيكونلهروابط مع التكوين 
الشبكى » بالإضافة إلى ار تباطاته مح لحاء المح » ولكن «ماروزى» ماجون » 
کانا ول من أاتى الضوء على ما دت هنالاث . 


رابعاً : وظيفة التكوين الشبكى 


ظهر الآن أن التكو ين الشبكى النشط هو عثابة «لوسدة المغاتيح؛ 
المسثو لة عن إبقاظ اللداء حقيةة و و ل الر سائلالحسية . ومن م فإذالدفعة 
#ايسية الداحلة (البصرية أو اللمسية وغيرهما) . لا تتجه مباشرة إلى المبطقة 
اا اقا هط > ل ا لد ان عر أا حول افکوون الک الذئ 
ينه منطةة واسعة من الحاء لاستقبال هذه الدفعة 


وبالإضافة إلى وظيفته المنشطة فإن التكوين الشبكى يتضمن أيضاً 
كاز ما کفیا - عحيث تحجز عض المنہات اختارة أو المنعقاه » فلا ترت 
علا استجابة . وهذين الٰیکاناز من (التنبيه والكف) ها اللذان بجعلان م 
کن با سے لام تعيش ف "قلت مدينة کر ة5 ان تنام RS‏ هادا 
خلال ضجة المرور اة اح اال إِذا ماصاح طفلها . 
و تعمل معاً و ظائثف التنبيه والكف للتكوين الشبكى لتسبب عديداً من الملامح 
المألوفة لاشلوك . 


إن آول ءارك تمل أن نلاحظه على أحد الأشخاص الذين يستقبلون 
منہا ۰ هی آنه سيتو قف و دنظر و يستمح آی آنه سبو جه انتباهه» و إن 
القيام بذلك يتضمن كف أحد جوانب النشاط وتنشيط الاأخحر . ويوجد 
آحر للاشارة إلى هذه العملية هو «الاستجابة الموجهة» وهی 

أسأس الاستطااع وكذلاك التعلم إلى حد ما . 


وللتكؤين' الشبكى علاقة' بالتكيف ٠‏ ولكن الأخحر ليس أمراً مرتبطاً 
تجهاز التنشيط » بل إن الیکانزام الذی یتحکم فی التکیف آکثر من غرہ هو 
الو ظيفة الكفة لتكو در" الشبكى ا کر اسر Jaspcr‏ أن و ظبفة 


التكوين الشبكى ودوره ى السلوك ااسوى التكيفى أو التكاملى . ر عا يتضح 
e‏ فى خحاصية متح تشرط الاستجابة عامة بالنسبة لكل الم بات مع التحکم 
فى الأستحابة بطر دقة انتقائية للمنمهات ذات الدلالة » وع ذلك أن الو ظائت 
الكفية رعا تكون أكثر أهية من الوظائف الاستثارية خلال النوم 
والىقخلة (£ 70 .م 1bi,‏ ). 


و دفصل «أيز نلك» (۰۱۹۹۹ صصص ۸۷ - )١‏ أرضا و ظفة التکودن 
الشبكى بصورة أوضح ف قوله: توجد مسالك عصبية طويلة من مراكز 
الاستقبال إل المخ » وهى تأتى بالمعلومات عن حالة العام اتلعارجى . أما 
مجمو عة المسالك الحركية الطويلة الى تتد من المخ إلى العضلات الخططةر 
فتؤ دى إلى الأنشطة الى تتفق مع المعلومات الى وصلت عبر المسالكالحسية. 
ومح ذلك فقد و جد ى السنوات الأحر ة آنه من الضرورى أن نضيف إلى 
هذا الت ركيب البالغ البساطة للجهاز العصى المركزى » تركيباً آتحر هو التكوين 
الشبكى الصاعد وهو موجود فى الحزء الأسقل من جذع الدماغ .ومن 
الممكن اعتبار هذا التكوين الشبكى مسلكا إضافياً لنقل الدفعات العصبية إلى 
جانب المساللك الموردةالأصلية › فبيها يبدو أن تلكالدفعات‌الى تنطلق عر هذه 
المسالك الأصلية هى المسثولة أساساً عن حمل المعلو مات الحسية التفصيلية › 
فن تلك الدفعات التی تنقل وتنقی عبر التکوین الشبکی تبدو و کأنہا ھی 
المسئولة عن تأثر ات اسيل والقمح (الكف) › القادرة على تحويل مرور 
الدفعات عر مراکز أخحری . إذن فالتکوین الشبکی يعمل کطریق احتیاطی 
للدفعات القادمة من أعضاء الاستقبال إلى اء المح > حيبت إن الدفعات القادمة 
إلى الحاء عبر المسالات الموردة الأصلية ءتدحل أيضاً ف اکر ين الک ن 
حلال ألياف عصبية جانبية للمسالكا لور دة› و تۇ دى إل حدوث دفعات لاتو جه 


فرصل اک أا اة إددة ۴ ا2 الخ والى صل لہا العصسسب المورد 4 بل 
قد قح أيضاً بشک| واس على منطقة كبر ة من لحاء المح » ويبين هذه الو ظرمة 


شکل (۱۹) . 


التكوين | | = 
الشيكى | ام 3 
الصاعد | \ 
\ 

ا 1 

2 

چ“ 

%3 


شكل )١۹(‏ التكوين الشب كطر يق اسحتياطى للدفعات الاد من أعضاء الاستقبال 


وهذه الدفعات القادمة من التكوين الشبكى أهية عظمى » فقد وجد أن 
وصول دفعات عصبية معينة إلى المخ . لايكفى للإدراك الواعى ذه 
الدفعات فى غياب نشاط التكوين الشبكى . ولا عكن أن يتحقق التيقظ دون 
تكامل التكوين الشبكى فى جدع الدماغ > ذلك لأنه فى حالة غيابه فلن 
تستمر علية التنشيط أطول من وقت النبه الفعلى . فله وظيفة الإيقاظ أو 


عمل الاستثارة 6 و دلاكف تفو م جز اء معنة مله خحاصة «جهاز التجميع » 
بوظيفة الك . 
خامساً : العلاقة بين التكوين الشبكى والانساط 

٤‏ صو ء کل من بعد التنشرط واتلحاصية «الاستئار رة الكفية »للتكوين 
الشہكى ٤‏ وصح «أيز نلك» هدا الفر ض : ودتمز المنطاوى بتکوبن شبکی « 
الجزء المنشط فيه ذو عتبة تبه منخفضة نسيا » با الجزء الحمعم فيه له 
عتبة تلبه مر تقعة »على العكس من المنبسط ۾ ف فتیحت نفس الظر وف سيکون 
التنبه الحا أ كير وضوحاً لدى المنطوين › بيا يكون الكف الحا أبرز 
عند الابسطن (ص ٠)١١‏ فلدى النطوين بالتبعة عتيات حسة منعخفضة 
وردودأفعال أضخ للتلبيه الحسى (ص )٠١١‏ > إذن اساس الا نبساط 
الاانطواء استجابية زائدة وموروثة للفرع المنشط للتكوين الشبكى الصاعد . 

وقد وجد هذا الفر ض غقيقات متعددةأ٥ها‏ مابأتق من دراسات الرسام 
الكهرن للمخ, , » ووصيد التسكن > وسرعة التشر رط . ومن اختبار 
تداحل الومضات بوتأثر العقاقر المنهة والمهبطة › فللعقاقر المهبطة أثر 
بيا للعقاقر المنمة آثر انطوائى أى آنا تنقص الكف وتزيد الاستثارة > 
بالأضافة إلى أدلة آخر ی ( ص ° ب( ) 1969 (Eysenck & Eysenck,‏ . 

٦‏ - الدراسات التحريبية للائيساط 
أ - موجز لبعض التجارب 

نلخص بعض النتائج التجريبية لبعد الاليساط / الانطواء فى جدول 

O 
(1bid, p. 13lf, Eysenck & Rachman, 1965, p. 420, 


electroencephalogram (EEG) (r) recruiting system (1) 


flicker fusion (4 sedation threshold (۳) 


اهاز العصى التو نوف کاساس فز يو لو جى للحصابية 

تشر کل هنہ العاملات السابق ذکرھا إل اساس وراٹی قوی 
للعصابية » ویر ی «أيز ناف » أيز تاك» (و4 .م ,و196) « أن تكون مهمة الببحث 
عن هذا الأساس وا كتشاف كنه هذه العوامل » متوطة بكاى من السيكولو جى 
والفىزيولوجى » . وقد اقترح كثشر من الباحشن أن يكون البحث مرتبطاً 
بنشاط الحهاز العصى الأتو نوع( التلقالى) »و بو جه حاص ف‌الفرع السمبتاوى . 
و ظيفتسسسه 

الحهاز العصى الأتونومى أو التلقاى ‏ 'و المستقل وغبرالإرادىيوجد 
ى كل‌الثدييات »> وهو جزء خحاص ومنفصل نسبياً من الجهاز العصى › 
ويتكون من مجموعة من المراكز العصبية أو سلسلة من العقد الى تقح 
چ النبخاع الشو کی . وهو حاص بإىحدا ت و نقلالدفعات الانفعاليةء 
بالإضافة إلى مواصلة عمل الوظائف البدنية عامة . وهذا الجهاز لأ حضح 
لاضبط الإارادى ومن هنا ا اة «الاتو نوى» أو التلقا أو المنظم ذاتیا » 
وهو حختص بعدد کبر من أنشطة الكائن المضوى ویتحکم فى العمليات 
الداحلية الحيوية ءوالتى لا نكون واعن نما فى الأحوال العادية » فهو ينظم 
ملا م ضر بات اقل والتنفس عند النوم وكذلك اللفظة ور جج 
إنسان العبن فى حالة التكيفلالضوء . وكذلك فإنه يتەحکم ی عملیات الایض 
والأوردة الى مجرى فما الدم » وله عديد من الاثار الى نجهلها اما › 
فع , سبيل الال . فإن الحلد حدث مقاومة معينة لمرور التيار الكهرلى . 


وعندما نثار انفعالاً > فإن هذه المقاومة تنخفض فجأة » ومن الحتمل أن 
يرجح ذلك إلى حقيقة أننا ميل إلى إفراز كية قليلة معينة من العرق » وأن 
العرق موصل للتيار الكهرلى . 


ويتكون الجهاز العصى المستقل أساساً من مان متعارضين : الجهاز 
العرى ر( ات ي الي دوا ا فا 
(القس الصدری - القطنی) . ویوجه القسم السمبتاوی اساسا إلى أرجاع 
«ار تب أو احر س ٤‏ وبألفاخل أخر ى فإنه جهاز حاص بالطواریء › 
هدفه الأساسى تيئة الكائن العضوى لأعظم درجة ممكنة من الكماية والفعالة 
فى كل من المرب أو المجوم » فهو يوقف علية المضم كى مجعل كية أكر 
من الدم متاحة للاستخدام ف أجزاء أخحرى من الجسم > ویزيد معدل التنفس 
کی یآیح مز يدا من الا سجن » ومجعل إنسان الععن يتسع حى عكن الكائن 
العضوى أن يرى بطريقة أفضل » ويسبب عرق اليدين لمكن الشخص من 
القبض عل حص مه بفعالية اکر > ویتسہب کذلاك ی أن تسرع ضر بات القلب 
ليجعل الدم يندفع سرع الجسم . وهذڈه هی بعض أرجاع الجهاز 
السمبتاوى فقط > ولكن من المحى أنا أنواع من الأرجاع نيل إلى أن 
نعی مہا بطريقة غر واضحة عندما بكون فى حالة غضب شديد أو خحوف 
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أما الفرع اللا .اسمبتاوى من ناحية أحرى . فهو جهاز خحاص بالحياة 
النامية أو الإعالة » وميل إلى أن يضاد فعل الجحهاز السمبتاوى ويوازن 
رة ٠‏ ل رة غل ال وو مال ااي ء وت فان 
تسر عملية امم دون إعاقة > وها الجهاز فى أساسه جهاز مختص عالة 
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السكون والطمأنينة وحفظ الطاقة اى تمكن الكائن العضوى من «واصلة 
وظائفه دول مغادلعة . 
الجهاز الأتونوىوالعصابة 

عكن أن بتضح ا ذكرناه أن الشخص المعرض للانفعالات القورة 
حى ى ظل الظروف الى قد لا تستدعى مال هذه الأرجاع القوية ادى 
الڈخص العادی » لديه جهاز عصى مستقل › افرع السمبتاوى فيه بو جه 
حاص »> قوى الاستجابية أو التر جيع بال سبة للمد ,ات ال حارج يه. و تتو فر 
أدلة كشر ةم ن الدر اسات السابقة عل صدق هذا الفر ض (65 .ص ,1964 (Eysenck,‏ 

ویری «آيز نائ» )206 p.‏ ,1953( أن «الأرجاع ااعصابية تظهر على اسان 
موروث »فقاباية الفر د للانميار تحت ‌الانعصاب أو المواقف العصيبة » إحدى 
حواص جهازه العصی » . وکلما کان الفر د ذا ترجیح آتونوعی زائد كلما 
كان معر ضا للاضطرابات العصابية . « وترتبط العصابية بزيادة تخر أو 
2 الجهاز العصى الاثونوى »› و عکن أن تلم بن پعض اناس 

فطر دا -(ص )۴١‏ ... لدم الاستعداد للاستجابة بقوة أكبر ولدة أطول 
وبسرعة أشد مجھاز هم الأتونوعى ٠‏ للمنبهات القوية والمؤلمة والمفاجئة الى 
تصطدم بأعضاء الحس لدجم » ويتصل ذلك بالاستجابة الأتونومية الأطية 
عندهم (ص ۳۲) ... ویدخل الحهاز الأتونوی ككل وعاصة الفرع 
السمبتاوى له فى العصابية ( ص “" (« )1965 (Eysenck & Rachman,‏ 
ودری آخحرون أن اليا رة «عيجية زائدة للجهاز الحعصى التو نو ى حاصة 
القرع ااسميتاوى » . (263 .م ,1960 ,وزاعہ) او آنا نقص نی توازؤن 
هذا الجهاز > أو « هى اليل إلى التذبذب والتأرجح الأتونوى » 
„(Claridge & Herrington, 1963, p. 158)‏ 

وأساس الفر ض الأساسى هنا دو أن «امشاعر العنيفة والانفعالات القوبة 
شط اهاز العصى الأتونوعى » ولذا فإن الأشخاص الذين ولدوا بجهاز 
عصىی اتو نوی شدید الست جابة» فم سيخر ون انفعالات أ کر مح قغذية 
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رجعية (۱) آقوی فی مدى واسع من المواقف البيثية » ولذا فإنهم يكونون 
توقعات انفعالية أ كر شدة بدرجة كبرة عن قرنالهم . وبتفس الدرجة 
فإن تطوير التتحكم الكفى قد يكون عسراً عالمم نتيجة المستوى المرتفع من 
القاباية للاساثارة الموجودة داخل اكاز مات العصبية لدم » 

(170 .م ,1961 )Stner,‏ .وبع كل ذلك .- ضمناً _ أن الأفعال الأتونومية 


موروتة ۴ ۵و االدليل 


مبکراً من عام 64 .۰ و جد «جوست + ٺو (Jost & Sontag, «li‏ 
( 759 .م ص ,1953 لى دراسة رة مازالت محتفظ بقيمتها » دليلا قوياً 
على ورائة ردود الأمعال الأتوءوه.ة أو التوازن الأتونوى هما سمياه »> وكا 
تق مه مقایی.س ضربات القلب وااةنةس والتبض وضغخط الدم وإقراز 
اللعاب وغر ها » محيث استنقج منها هذان المؤلفان مقياساً لدرجة غلبة القرع 
السمبتاوى أو البارامبتاوی . ووجداأن الارتباط فى التوازن الأتونوى 
مرتفع جداً بين التوانم أكثرمن الإحوة ءوالأخبرون أكر من أشخاص 
لا علاقة بينم . ویذ کر «شیلدز › سلوتر» آن «الارتباط بن التوالم الصنوية 
فى العامل الأتونوعى= ٠,۹۳‏ وبين التوام غير الصنوية ۷۲ر٠ ١‏ .ووجد 
«فنجر u Wenge‏ کلذ لاف‌عاماا ا قيس العصابية > مفتر ضا ساسا 


.(Shields & Slatcr, 1960, p. 333) وراثا له‎ 


أا نتاتج الرمم الکھری للمخ وهو جال مغر بالاکتشاف » فيقتر ض 
«مندی - کاس » وجود میکانز م دظهر ى موجاته هو النقص فى ثيا 
تنظ القابلية للاستثار ة الحائية » وبرى أن هذا اوو ا 
استقرار الشخصية وعدم نضجها وبقول إن العصابية عكن أن تشخص 
بالمو جات البعليعة لكل من يتا ودلتا والموجات السريعة لبيتا 
(311 .م ,1953 Esen,‏ ).و يبدو أن‌نوع امو جات الم ادرةعن المخذانماورانيه؛ 


فقد بينت أربع دراسات ٠‏ التشابه الملحوظ فما بين التوائم الصنوية 
وتشاما أقل ہیں غير الصنودة )171 (Eysenck, 1952, p.‏ . 


ولكن إقامة تساو أو معادلة بين الانفعالية والجهاز المستقلتضع مشكلات 
معينة مجحب امتا > واشمها ما محختص «بنوعية الاستجابة » . إذ توجد 
درجة كبيرة من «النوعية » ى ردود أفعال الجهاز العصى الستقل › ولذلاف 
اا E a om‏ 
بيا يستجيب آحرون - أساسآ بالإسراع فى علية التنفس > وآنحرون 
بز يادة الشد ف العضلات وهكذا . والشخص الذى ستجيب بواحد من 
هذه الطرق » ليس من الضرورى أن بستجيب ببقية الطرق كذلاف ٠‏ أى 
أن الشخصس الذى يستجيب بز بادة الشد ى عضلاته قد لا بظهر عليه ی تر 
فی معدل ضربات قلبه أو تنفسه والعكس كذلك صصح › ومن ٹم فإن 
الاستعجابة العصبية أو الانفعالية للشخص قد تكون نوعية تماما . 


وفى الحقيقة فقد تذهب «النوعية » أكثر من ذللك › فقد تحدثنا عن 
الشد فى الجهاز العضلى كاستجابة أتونومية غوذجية › ومح ذللك فقد تحدث 
هتا مرة أحرى «نوعية» فى الاستجابة › فإنه حت ظروف الانحعصاب , .> 
فقد يسشجيب الفر د بشد عضلة الحهة وليس عضلات الذراع أو الساق 
وهكذا . ولكن هناك اتجاها مو كداً بأن ختاف أنواع الاستجابة ترتبط 
مع بعضما البعض ولكن الار تباطات ليست مر تفعة . 

وهذه الحقيقة اللحاصة «بتوعية الاستجابة» مفيدة جد بالنسبة لنا > لثما 
تعطتا تفسبراً لسباب امحتالاف أرجاع عختلف العصابيين بالنسبة لامواقف 
الضاغطة الى تتسبب نى إحداث العصاب . فعلى سبيل الخال فإننا جحد 
اأشخص الذی شد عض الات اة ف المورقف التجر بى - هو ذللك الشخص 
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الذى سيصاب غالا بصداع عصانى عندما تواجهه الضسغوط ني حياتهاليومية» 
و كذلاث فإن الشخص الذى ستجیب فى المعمل ‏ بشد عضاآت ظهره › 
ميل إلى أن بكون ذلك الشخص الذى يعانى من آلام ااظهر عندما تقابله 
الضغوط أو المتاعب ف حياته اليومية » وإن الشخص الذى شد عضلات 
ذراعه فى المعمل ميل إلى أن يكون عدوانيا عندما تجاه الضغوط فى 
الحياةاليومية.وإذمن يكشف عن إسراع فى ضربات القلب فى العمل »سيميل 
إلى آن يشكو من أعراض مرتبطة بالقلب ... وهكذا. وإن عديدا من هذه 
الأرجاع اليومية عندما تقدم إلى الطبيب » فإنما ميل إلى أن تكون اضطر ابات 
سيڪو سو ماتية > وهی تلكالی تبدو غامضةعندماتو اجەلأو لمر ة» و لکنہاتصبح 
و أضبعحة اما عندما نر جعهاإل الحقائی الولو جة )678 .(Eysenck, 1964, p.‏ 
ولكن مجحب أن نورد توطاً هاما خا صا بالأمثلة السابق ذكرها 
ى . سالة «نوعية الاستجابة» » وهى آنا انجاهات مرجحة كثرا للفعل »> 
وإست مؤ كدة الوقوع داعا ذا الشكل . 
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